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<< الاشتراكات 


بريطانيا ودول أوروبا.. 19 جنيهاً استرلينيأً | 


أمريكا وكندا واستراليا 
ويبقية دول العالم 


طبعة الوطن العربي 
مطابع شركة تكنوبرس - بيروت 


حروف الدم والشهادة 


بكل صراحة نقولء أن أي عدد من هذه المطبوعة لا 
بحمل أنباء الانتصارات والمقاومة والشهداء يكون 

باهتاً إلى حد كبير, ذلك أن روح المقاومة والرفض في الأمة 
لاتنبت إلاحين يرويها دم الشهداء وأنباء بطولاتهم الرائعة. 
وكما عشنا في العدد الماضي على وقع الشهداء الذين جعلوا نتنياهو 
يبكي دما وهو الذي يوزع غطرسته ذات اليمين وذات الشمال ليذل أمة 
تمردت طوال تاريخها على كل أشكال الجبابرة والظالمين, كما عشنا في 
العدد الماضي على وقع أقدام الشهداء ودبيب أرواحهم تسري في جسد 
الامة, ها نحن نعيش على هذا الفرح مرة أخرى؛ ففي هذا العدد ثمة 
شهداء آخرون يلتحقون بالركب الطاهر وثمة بطولة تبعث على العز 
والفخار في صيداء وثمة (هادي نصر الله) ذلك الفتى اللبناني الجميل» 
نجل السيد نصر الله الأمين العام لحزب الله, الذي جاء دمه شهادة على 
لون خاص من الزعامات الإسلامية لا يبخلون بأبنائهم ولا بإخوانهم في 
عرس الدم والشهادة والمقاومة. 
إنه بالفعل عرس الدم والمقاومة والشهادة, ذلك العرس الذي يعيد للأمة 
توازنها النفسي, بعد أن أوصمها المهزومون بأنها منذورة للهزائم؛ فيما 
كانت مهزومة بهم, وها هي ترفع رايتها بنمط آخر من الرجال» 
يستحقون منا أن نضيء بدمائهم وجه حروفنا. 19 
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الناؤلية 
لب سل 


فشل أولبرايت! 


]| عادت «أولبرايت» من حيث أتت؛ وهي تجر أذيال الفشل, وقد اعترفت بأنها «لم 
ا 


فشلت الوزيرة الأمريكية في جولتها الأولى في المنطقة, ليس لأن حقيبتها كانت خالية من أية 
أوراق أو نوايا أمريكية للضغط على نتنياهو وحسب., بل لآن الإدارة الأمريكية أرادت أن تكون 
جولة أولبرايت بالكامل بمثابة «شرم شيخ» ثانية, وتشبه إلى حد كبير, المهمة التي قام بها 
كلينتون في مطلع عام 47, عندما زار الإسرائيليين في أعقاب قمة شرم الشيخ العالمية, مواسياً 
ومعزياً بقتلى سلسلة العمليات الاستشهادية آنذاك؛ ومعلناً إقامة حلف أمني مشترك معهم في 
مواجهة (إرهاب حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله). : 


لذاء انهمكت أولبرايت في جميع محطات جولتهاء ذات الأهداف الإسرائيلية وليس الأمريكية(!!) 
بترغيب وترهيب السلطة الفلسطينية والأطراف العربية الأخرىء لآجل تكثيف الإجراءات 
والجهود الرامية إلى ضرب ومكافحة حماس وحزب الله. حتى أن أولبرايت لم تتردد في مخاطبة 
الفلسطينيين وسائر الشعوب العربية مباشرةء حول ضرورة الكف عن تقديم أي شكل من أشكال 

أييد لهذه القوى باعتبارها عدوة للسلام وللفلسطينيين والعرب على حد زعم السيدة 


ولا شك أن أولبرايت طربت كثيراً لا قامت به السلطة الفلسطينية والأردن من إجراءات واعتقالات 
تتماشى مع أهداف جولتهاء وتستجيب لمطالب وشروط نتنياهو, الذي تورط بدوره في مازق 
شعبي وسياسي كبير بعد أن حاصرته ضربات حماس وحزب الله. وكبدته الكثير من الخسائر 
والدروس الأليمة, إلى جانب المزيد من الفشل الإسرائيلي آمتياً وعسكرياً. 


بالطبع قإن السيدة أولبرايت» لم تنس أن تحمل معها لعرفات غضب العم سام الشديدء بسبب 
الحوار الذي أجراه مع (حماس) في الوقت الذي يتوجب عليه فيه سحق هذه الحركة. 
أنصارها بنسبة لا تقل عن ,/2٠٠١‏ وذلك تمشياً مع رغبات الحليف الصهيوني المدلل» هذا بالطيع 
دون أدنى اكتراث لما يمكن أن يسفر عنه ذلك من دمار وحرب أهلية في صفوف الشعب 
الفلسطيني, فوحدة الفلسطينيين ودمهم وأمنهم مسائل هامشية لا وزن لهاء حين يتعلق الأمر 
بإرضاء نتنياهو أو رضا البيت الأبيض! 


المشكلة التي واجهت السيدة أولبرايت» أن حليفها الصهيوني هذاء رفض على نحو قاطع؛ أن 
يقايض أية استجابات فلسطينية وعربية لمطالبه بأي مقابلء حتى أنه رفض التعامل مع هذه 
الاستجابات ولو بمنطق (الرشوة). وعلى العكس فإن ذلك دفعه للتشدد في شروطه وضغوطه 
أكثر فأكثر. 


وهنا ينبغي أن تلتفت السلطة الفلسطينية وغيرها من الأطراف العربية إلى خطورة الاستجابة 
لضغوط أولبرايت, لآن ذلك ببساطة يعني الاستسلام لوصفة نتنياهو, وبالتالي الاتيان برأس 
المقاومة لأجل عيون السيدة أولبرايت وحليقها المتغطرس هكذا مجاناً, مع ما ينطوي عليه ذلك 
من تجاهل مطلق لحالة التأييد الشعبي الواسع. والشماتة الأوسع التي اكتسحت أوساط 
الفلسطينيين والعرب والمسلمين, عقب انتصارات المقاومة الأخيرة في فلسطين ولبنان. 


ويجدر في هذا السياق, أن نذكر الجميع بأن عمليات وهجمات المقاومة لم تلاحق نتنياهو, وإنما 
هو الذي قادها إليه. بعنجهيته وتماديه, فليقلع نتنياهو إذن شوكه بيده ولينتبه الجميع جيداء 
إلى أن حماس وحزب الله إنما قاما بالنيابة عن الامة كلهاء بتلقين نتنياهو درساً أليماً وتكبيده 
جزاءً من جنس عمله؛ وهو ما تمنته الأطراف العربية طويلاً. رغم التزاماتها الغليظة تجاه 
التسوية, فهل يصح بعد هذا كله. أن نهدم حصننا الأخير بأيديناء ونحن نعلم أن نتيجة ذلك هو 
الاستسلام لشروط نتنياهو المهينة؟:18 
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6 


مه لماي 


بعد طول انتظار وترقب من السلطة 
الفلسطينية الأطراف العربية, جاعت 


الأمنية و محاولة بث الروح في ما تبقى من اتفاق 
أوسلو وعلى الأخص الترتيبات الأمنية التي 
أصبحت العنوان الأهم إن لم يكن الوحيد لهذا 
الاتفاق. 

الوزيرة أولبرايت لم تأت بجديد باستثناء أنها 
بثت آمالاً وأوهاماً بان عملية التسوية تمثل 
مصلحة للطرفين العربي والصهيونيء وبان 
ا مقاومة يجب أن تكون منبوذة ومحاربة لكي 


جك ماجد أبو دياك 


الاهتمامات الرئيسية للإدارة الأمريكية الحالية, 
كما أن جولات المبعوث الأمريكي دينس روس لم 
تكن لتثمر في إعادة مسيرة المفاوضات إلى سكة 
«أوسلوء في ظل ما أبداه نتنياهو من تشدد 
وتصلب. وجاءت الزيارة في ظل استمرار 
الانتقادات العربية للدور الأمريكيء وتنامي 
احتمالات تدهور الأوضاع بين الكيان الصهيوني 
والسلطة الفلسطينية إلى الحد الذي ينذر 
بمواجهات عنيفة ب أن دق 

التفجير الاستشهادي الثنائي في سوق «محني 
يهودا» بالقدس جرس الإنذار وجدت إدارة كلينتون 
أن عليها التحرك لانتشال عملية التسوية المتداعية 
من الغرق عبر دعوة السلطة الفلسطينية للالتزام 
بتحقيق الأمن الصهيوني مقابل محاولة إقناع 
نتنياهو بالتراجع عن بعض خطواته الانتقامية 
التي اتخذها ضد السلطة والشعب الفلسطيني» 
وإبداء نوع من الليونة في موضوع الاستيطان 


أولبرايت .. جاءت لإنقاذ نتنياهو 


الذي كان السبب الرئيسي في توقف المفاوضات. 
وكان واضحاً لدى الإدارة الأمريكية أن النجاح 
انتزاع مواقف إيجابية من نتنياهو هو مهمة 
به مستحيلة, فهو الذي أعلن أن الجولة سوف 

تركز أساساً على الجانب الأمني؛ نافياً في الوقت 

ذاته تقارير تحدثت عنها صحيفة معاريف من أن 

حكومته ستوافق على تجميد الاستعمار في أبو 

غنيم لمدة خمسة أسابيع لمناسبة أعياد يهودية في 
تشرين الأول (أكتوبر) الحاليء وهي في جميع 
الأحوال أيام عطل رسمية لن يتم فيها البناء, 
ورفضت حكومة نتنياهو كذلك تنفيذ مرحلة إعادة 
الانتشار الثانية التي كان من المقرر أن تتم في 
الضفة الغربية المحتلة بحلول السابع من أيلول 
(سبتمبر) الماضي وفقاً لاتفاق الخليل الذي تم 

توقيعه قبل نهاية العام الماضي. 
كل ذلك كان قبل أن تتم عملية القدس الثلائية 

في 1991/4/4 حيث حاول نتنياهو أن يبرز مواقفه 

المتطرفة السابقة وكأنها رد فعل على هذه العملية, 

أما الإدارة الأمريكية فلم تغير من خطتها لإرسال 

وزيرة خارجيتها للمنطقة لأنها باتت تدرك أكثر من 
ذي قبل؛ أهمية هذه الزيارة في منع الأمور من 
الوصول إلى حافة الهاوية في المنطقة, ولكنها 
شددت في المقابل على أن الأمن سيكون له 
الأولويات في المواضيع التي سيتم بحثها مع 

الأطراف المعنية. 
وهكذاء فلم يكن متوقعاً لجولة الوزيرة 

الأمريكية أن تنجح في إطلاق المفاوضات 

الفلسطينية - الصهيونية أو حتى في تحقيق 
إنجاز مرحلي مهم على هذا الصعيد, فالموقف 
الصهيوني يطالب السلطة الفلسطينية أن تشن 
حرباً شاملة على حماس والجهاد الإسلامي وضرب 
بنيتهما التحتية, وهو ما يعني باختصار العودة 
إلى أجواء عام 1497 التي أطلقها مؤتمر شرم 
الشيخ مع أن الظروف السياسية مختلفة عن ذلك 
الوقت لآن حكومة نتنياهو لم تقدم للسلطة 
الفلسطينية أي مكاسب تذكر تستطيع بها هذه 
السلطة أن تبرر حملتها على حماس الأمر الذي 
سيعزز من إمكانيات دخول الفلسطينيين في حرب 
أهلية هي ما يريده اهو وحكومته لتبرير 
مواقفهم السلبية من تطبيقات اتفاق أوسلو 
والاستيطان الصهيوني في أبو غنيم وما تبعه في 
رأس العامود, وهذا لم يترك مجالاً للحديث عن 
استمرارية عملية التسوية في الوقت الذي ترفض 
فيه حكومة نتنياهو تنفيذ استحقاقات الحل 
الانتقالي وعلى الأخص إعادة الانتشار على ثلاث 
مراحل من معظم أراضي الضفة الغربية المحتلة, 
والمطار والميناء والمعابر الآمنة والمعتقلين وغيرها 
من القضايا المؤجلة. 
الأمن الصهيوني. . فوق كل اعتبار 
خلال أقل من أسبوع استغرقته جولة وزيرة 
الخارجية الأمريكية, كان جلَ التركيز على المسار 
الفلسطيني - الصهيوني من المفاوضات. لأن 
المسارين السوري واللبناني لم تكن تتوفر لهما 
فرص التقدم في ظل إغلاق نتنياهو الباب أمام 
استثناف المفاوضات مع سوريا من النقطة التي 


بن أول ( أكتوبر ) /511ام 


انتهت إليها في عهد الحكومة العمالية السابقة في 
مفاوضات (واي بلانتيشن) عام 1995 ولم يكن 
لدى حكومة نتنياهو سوى طرح حل الانسحاب 
بالكامل من جنوب لبنان بعد أن أصبح مصيدة 
موت للجنود الصهاينة, ولكن هذا الاقتراح لم يكن 
ليجد آذاناً صاغية من السوريين واللبنانيين لما 
هدف إليه من إضعاف موقف سوريا والتملص من 
الانسحاب الكامل من الجولان. 
لقد أظهرت أولبرايت منذ بداية جولتها 
انحيازاً واضحأ لأطروحات ومطالب الصهاينة 
وتمثل ذلك بتبني مقولتين روجت لهما حكومة 
نتنياهو تتمثلان باتهام السلطة الفلسطينية بأنها 
تتبع سياسة «الأبواب الدائرية» في إشارة إلى 
إطلاق سراح أعضاء من حماس والجهاد الإسلامي 
بعد إلقاء القبض عليهم, وتان دلا يمكن مساواة 
بناء المساكن بقتل الأبرياء» وتهدف هذه المقولة إلى 
إعطاء الشرعية للاستيطان الصهيوني في 
الأراضي المحتلة وتفنيد اتهام السلطة للحكومة 
الصهيونية بأنها السبب في عرقلة عملية التسوية 
وأنها بسياستها التي تتبعها في الاستيطان تعطي 
المبررات للعمليات التي تستهدف الصهاينة من قبل 
حماس. 0 
وقد أعطت أولبرايت الشرعية للمفطالب. 
الإسرائيلية بتدمير البنى التحتية لحركة حماس 
حيث كانت حكومة نتنياهو قد تقدمت عشية زيارة 
أولبرايت بعشرة مطالب للسلطة الفلسطينية تتركز 
على شن حملة اعتقالات واسعة وإعادة من أطلق 
سراحهم إلى السجون وحظر عمل حركتي حماس 
والجهاد الإسلامي واعتبارهما خارج القانون 
وطرد عناصر من الشرطة وتقليص أعدادها 
ومصادرة الأسلحة غير المرخصة ووقف ما يسمى 
ب أعمال التحريض على العنفء. ولم تستثن 
المطالب الإسرائيلية أثئمة المساجد الذين طالبت 
بطرد من يدعو منهم إلى تذمير الكيان الصهيوني 
في خطبهم الدينية: بل إن أحد هذه المطالب كان 
بتغيير اسم أحد الشوارع في قطاع غزة والذي 
سمي على اسم الشهيد البطل يحيى عياش!! 
ولم تتورع وزيرة الخارجية الأمريكية اليهودية 
الأصل, أن تقول للفلسطينيين من خلال خطاب 
متلفز بثته السلطة الفلسطينية من خلال إعلامها. 
ومن خلال التقائها بعدد من طلبة المدارس 
الفلسطينية الذين تم انتقاؤهم بعناية, لم تتورع أن 
تقول لهؤلاء بأن حماس والجهاد الإسلامي هم ألد 
أعدائهم, وأعداء الشعب الفلسطيني!! 
وفي مقابل هذا التركيز المحموم والمتوقع في 
نفس الوقت على الجانب الأمني. نطقت ا 
بالسياسة الأمريكية المعهودة تجاه موضوع 
الاستيطان والتي لاتجد لها أي تعبير عن أرض 
الواقع؛ إذ قالت أنها تعارض الخطوات أحادية 
الجانب التي يتخذها الكيان الصهيوني؛ مطالبة 
بوقفهاء ومؤكدة على أن «المستوطنات اليهودية لا 
تساهم في إحراز تقدم؛ في عملية التسوية؛ إضافة 
إلى ذلك طالبت أولبرايت بتتخفيف إجراءات 
الحصار الاقتصادي على الفلسطينيين مع أن 
الإدارة الأمريكية أبدت تفهمها لأسباب ودوافع هذه 
الإجراءات بعد وقوع التفجير الثلاثي في القدس. 


فلسطين المسلمة - تشرين بن أول ( أكتوير ) /410قام 


على كل حالء لم تنستجب حكومة نتنياهو لهذه 
المطالب واستمرت في رفض التراجع عن مشاريعها 
الاستيطانية وإجراءاتها العقابية بحق 
الفلسطينيين أو حتى المضي قدماً بتطبيقات الحل 
الانتقالي المؤجلة وعلى الأخص مواضيع إعادة 
الانتشار والمطار والميناء. وكان الإجراء الوحيد 
الذي اتخذ بعد الجولة مباشرة هو الإفراج عن 
نصف عائدات الضرائب التي تخص الفلسطينيين 
والمحتجزة لدى الحكومة الصهيونية منذ التفجير 
الاستشهادي الثنائي نهاية شهر تموز (يوليو) 
الفائت؛ 
إلا أن السلطة الفلسطينية كانت قد قدمت جزءاً 
من الاستحقاق المطلوب منها لجولة أولبرايت 
فنفذت حملة اعتقالات طالت العشرات من نشطاء 
حماس بعد أن قاومت لبضعة أسابيع المطالب 
الصهيونية بهذا الشأن» وبعد أن كانت تحاول 
التقرب من المعارضة باتجاه الاتفاق على إجراءات 
مشتركة لمواجهة المخططات الاستيطانية 
الصهيونية ولاقت تجاوباً من قبل حماس التي لم 
تلبث أن أصبحت في إطار الحصار والملاخقة 
بمجرد تزايد المطالب الصهيونية والأمريكية! 
ولكن.. هل نجحت السلطة الفلسطينية بهذا 
الإجراء في زحزحة مواقف حكومة الليكود 
المتطرفة.. بكل تاكيد لاء فقد وصف ناطق باسم 
الحكومة الإسرائيلية هذا الإجراء بأنه مجرد 
«علاقات عامة» مشككاً بأنه سيتم إطلاق سراح 
هؤلاء بمجرد مغادرة أولبرايت للمنطقة. 
تناغم أمريكي مع مطالب نتنياهو 
«نحن متفقون على أن الإرهابيين مروعون, 
ولكننا لا ندري في هذه اللحظة ما هي أفضل 
الوسائل لإعادة عملية السلام إلى مسارهاء»... هذا 
التصريح الذي أدلت به أولبرايت عقب اجتماعها 
مع عرفات يعبر وبوضوح عن النتائج التي وصلت 
إليها جولتهاء إذ إن النتيْجّة الوحيدة التي اعلن 
عن إنجازها في هذه الجولة هي إعادة التنسيق 
الأمني بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني 
بمشاركة آمريكية؛ وهي نفس النتيجة التي توصل 
إليها المبعوث الأمريكي دينس روس في زيارته 
السابقة ثم ما لبث نتنياهو أن أعلن عن وقف هذا 
التنسيق بعد عملية القدس الثلاثية: مع العلم بان 
المستفيد الوحيد من هذا التنسيق هو الكيان 
الصهيوني. 
وعلى الرغم من أن اولبرايت التقت مع نتنياهو 
بخبرورة تسريع مفاوضات الحل النهائي. إلا أن 
الأجواء السياسية السائدة لم تسمح بإطلاق هذه 
الآلية إلى حين اقتناع نتنياهو بان الفلسطينيين 
يبذلون جهوداً بنسبة 7٠٠١‏ لمحارية ما يسمى ب 
«الإرشاب»» كما أن نتنياهو يرفض أن يترافق 
تسريع مفاوضات الحل النهائي مع حل القضايا 
العالقة في مفاوضات الحل النهائي. وهناك 
خلافات كبيرة مع الطرف الفلسطيني حول حدود 
تنفيذ هذه الالتزامات وتفاصيلها. 
ولم تشا اولبرايت أن تظهر فشلها المتوقع في 
تحريك مياه المفاوضات الراكدة فأعلنت عن تنظيم 
لقاء بين وزير الخارجية الصهيوني ديفيد ليقي 
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وأمين سر اللجنة التنفيذية في مرت.ف محمود 
عباس (أبو مازن) في نهاية أيلول (سبتمير) 
الماضي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة, على أن 
يجتمع قبل ذلك مستشارون لعرفات ونتنياهو في 
واشنطن للتحضير لهذا اللقاء. 

إن وزيرة الخارجية الأمريكية تدرك تماماأ أن 
السبيل الوحيد لعودة المفاوضات إلى مسارها 
يتمثل في الزام الطرف الصهيوني بالتوقف عن 
مخططاته الاستيطانية وتنفيذ ما عليه من 
استحقاقات في المرحلة الانتقالية, وطالما لم ترغب 
الإدارة الأمريكية في الضغط على حكومة نتنياهو 
لحسابات خاصة بها تتمثل باسترضاء اللوبي 
اليهودي فإن إحراز عملية التسوية لتقدم حقيقي 
يظل أمنيات وحلم للآطراف العربية. 

وهذا التقييم يتعلق بالحل الانتقالي؛ أما الحل 
النهائي فهو العقدة الأهم والأكبر والتي لا يتوقع 
لها أن تفك في ظل المواقف الصهيونية المتمسكة 
بالقدس والمستوطنات والرافضة لعودة اللاجئين 
وقيام دولة فلسطينية مستقلة استقلالاً 
وهذه المواقف لا تقتصر على الليكود ولكنها تشمل 
معظم الأحزاب الصهيونية. 

وعلى هذا الأساسء أعلنت وزيرة الخارجية 
الأمريكية أنها لن تعود للمنطقة ما لم يتخذ 
الطرفان قرارات صعبة: مع إدراكها أن هذه 
القرارات لا.يمكن أن تتم مع الطرف الصهيوني إلا 
بضغوطات حقيقية من الإدارة الأمريكية, وأن 
الطرف الفلسطيني لم يعد في جعبته الكشير من 
القرارات الصعبة. لآن مثل هذه القرارات تدمر كل 
تطلعاته وآماله التي بناها منذ انطلاق عملية 
التسوية. وتعني ببساطة الاعتراف بسياسة الأمر 
الواقع التي يفرضها الصهاينة والاعتراف له 
باحقية الاستيطان على الأرض الفلسطينية؛ كما أن 
محاولة تدمير البنى التحتية لما يسمى ب «الإرهاب» 
تعني دخول الفلسطيندان في اتون حرب (قلية او 
على الأقل تدمير ما تبقى من سمعة للسلطة 
الفلسطينية وظهورها كعميل للاحتلال كميليشيات 
لحد في جنوبٍ لبنان. 

وزير الخارجية الفرنسي هوبر قيدرين عبر عن 
رأيه في سياسة نتنياهو بالشكل الذي لم تفعله 
وزيرة الخارجية الأمريكية, إذ قال أن سياسات 
نتنياهو ستؤدي إلى كارثة معتبراً أن «عملية 
السلام قد تحطمت؛ وقد حاول فيدرين الدفاع عن 
تصريحاته هذه التي قوبلت بهجوم شديد من قبل 
الصهاينة مؤكداً أن عرفات لا يمكن أن يبدي المزيد 
من التشدد في حين أن :٠‏ من الفلسطينيين 
يؤيدون حماس التي تعبر عن يأسهم وكبتهم؛ وفي 
حين أن دولاً غربية كبرى لم تستطع ضبط 
«الإرهاب» مثلما لم يتمكن من ذلك الجيش أو 
الشرطة الإسرائيليين». 

وبطبيعة الحال؛ فإن هذا الراي لم يلاق رواجاً 
طالما أن الأمريكيين والصهاينة مصرين على 
الضغط على عرفات لتحطيم البنى التحتية لحماس 
والجهاد الإسلامي وعلى الربط ما بين مكافحة ما 
يسمى ب «الإرهاب» وبين استمرار المفاوضات, على 
الرغم من أن عمليات حماس لم تكن السبب في 
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تعطل عملية التسوية؛ كما أنها تعبر عن موقف 
ثابت في مقاومة الاحتلال بغض النظر عن النتيجة 
التي تصل لها عملية التسوية. 
صحيح أن الدول العربية أثبتت أنها قابلة 
لخر اجع عن مواق فهناء وهو ما عجرت عنها كمه 
القاهرة الثلاثية الآخيرة والتي ركزت على إدانة ما 
يسمى ب «الإرهاب» وطالبت بعودة المفاوضات دون 
آناتحدد مطالب وشروظ لذلكة واهمتها موضوع 
الاستيطان الذي توقفت المفاوضات بسببه: إلا أن 
استمران نتنياهو على مواقفه المتصلبة يجعل 
فرصة تراجع المواقف الغربية بشكل دراماتيكي 
ضعيفة, ولذلك لم تلاق دعوة أولبرايت تجاوباً عند 
دول الخليج العربي وكذلك مسكسر غلى الرَعم من 
اي ستو ين الحرؤي تعمدية امشو 0ل 
والضغط على الطرف الفلسطيني للاستمرار في 
عملية التسوية بغض النظر عن النتيجة التي 
وصلت لها! 
ولم تكد الوزيرة الأمريكية تغادر المنطقة حتى 
أعلنت الحكومة الصهيونية عن موافقتها على 
المشسروع الاستيطاني في رأس العامود والذي 
#كيقاء الليوتنج الامزيخي بموسكوقيدشق هي حجاوله 
لطي صفحة الاستيطان في آبو غنيم وتركيز 
الأنظار على المشروع الجديد الذي بدأ المستوطنون 
بتنفيذه عملياً من خلال احتلالهم لمنزل في تلك 
المنطقة واكتقاء الحكومة الصهيونية بإجلائهم 
وكتدل سمي وإجسلئل ظلان دجتحى بتع عيضي 
مكانهم. 
ويؤكد مسلك الحكومة الصهيونية هذاء أن 
نتتتاهى لاتزغبا فيا متخالفة توجتهكات شركائه 
المتدينين في الحكومة: ولا يريد أن يدخل في 
مواجهة مع أي نوع مع المستوطنين والمتدينين 
لآنه ذلك يَعرَضْن إفتلافه لخطرء وهو بذلك يوجها 
رسالة للطرف الفلسطيني ولأمريكا بآن سياسته 
الامبتيطانية ستستمر مهما كان الأمر: وان على 
الأطراف العربية أن تتكيف مع هذه السياسة, 
وتقتبل يمايقم فرضه على ارض الؤاقع: وهذا 
أفضل لها من لا شيء أو استمرار جمود عملية 
التسوية على ما هي عليه الآن. 
وأمام هذا التحدي الصارخ الذي يفرضه 
نتنياهو. واستمرار غض الإدارة الأمريكية الطرف 
عن ذلك: فإن الطرف الفلسطيني ممثلاً بالسلطة 
يبقى مطالباً بأن يقول كلمته الفاصلة في ما يجري 
وأن يتخذ موقفاً جريئاً وصلباً بإعادة الاعتبار 
لبرنامج المقاومة وفك الارتباط ببرنامج أوسلو 
مهما واجه من صلف الصهاينة وبطشهم: وفي 
حالة اتخاذ قرار كهذاء وهو أمر مشكوك فيه بسبب 
تركيبة السلطة ومواقفها فإن الشعب الفلسطيني 
سيدعم هذا القرار بقوة. ولن يبخل بتقديم 
ا#تشحكيات فى سييل مواجهة الصسهايتة: إن إن 
الأوضاع السياسية والأمنية لن تكون أسوأ حالاً 
مما هي عليه الآن؛ ولاشك أن الطرف العربي 
يتحمل مسؤولية دعم قرار فلسطيني بهذا الاتجاه. 
ولكن الحالة العربية الراهنة لا تبشر بهذا الأمرء 
علمأبان الشعوب العربية والإسلامية عموماً 
والشعب الفلسطيني خصوصاً تدعم خيار المقاومة 
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جولة أولبرايت الأولى 


مستقبل التسوية على المسارين 
السورى واللبناني - الإسرائيلي 


هذا ا منصب في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) 1147, والتي استغرقت ستة أيام, زارت 


ا الجولة الآولى لوزيرة الخارجية الأمريكية ‏ منطقة الشرق الأوسط منذ تعيينها قي 
1 


خلالها كل من (إسرائيل) والأراضي الفلسطينية وسورية ومصر وا مملكة العربية السعودية 
والأردن ولبنان, لم تكن بمستوى الضجة التي أحيطت بهاء والتكهنات التي رافقتهاء فقد أصبح واضحاً 
وفي ظل الانحياز الأمريكي الكامل إلي جانب (إسرائيل). ان التطورات التي تشهدها ا منطقة منذ تسلم 


بنيامين نتنياهو ‏ مقاليد الملطة قي تل 


قبل آاكثر من ستة عشر شهراء وانقلابه على أسس عملية 


التسوية. وتنكره لجميع الاتفاقات التي أبرمت مع الأطراف العربية, ما كانت لتصل إلى هذه الدرجة لولا 
دعم الولايات ا متحدة ا مطلق للسياسات الإسرائيلية, لهذا لم يكن من ا متوقع أن تسفر جولة الوزيرة 
الأمريكية للشرق الأوسط بشكل عام ولسورية ولبنان يشكل خاص عن أي تقدم في مسيرة التسوية 


السائرة نحو الانهيار. 


ولعل الأجواء السياسية والأمنية التي سبقت» 
ورافقت جولة الوزيرة الأمريكية - منها انقجان 
القدس الثلاثي والعمنية العسكرمة الإسرائيلية 
الفاشلة في قرية الأنصارية في جنوب لبنان- 
ساهمت وإلى حد كبير في عدم إحراز 
فيما تم التركيز كبير على قضايا الامن 
الإسزائيلي. فالوزيرة الأمريكيتة وعلى الرغم من 
إعلانها أمام نادي الصحافة الأمريكي في واشنطن 
في السادس من آبٍ (أغسطس) الماضي آن مبدأ 
مبادلة الأرض بالسلام والقرارين 547 و7248 تشكل 
أسس عملية السلام: إلا أن هذه القضية لم يتم 
بحثها بالشكل المناسب. علاوة على محاولة 
(إسرائيل) خلق اجواء امنية خاصة اثناء زيارة 
الوزيرة الأمريكية إلى دمشق سواء عبر التصعيد 
العسكري في الجنوب اللبناني, أو عبر 
التصريحات الإعلامية الإسرائيلية والتي منها ما 
إنشرنة صحيقة ميديعوت آحرونوت» الإسراكيلية 


في معديو تككيا داواي ذو زمار اولترنية 
لدمشق (1591/9/17) حول ما أسمته بقاعدة 
صاروخية سورية قرب مدينة حماة حيث قالت إن 
قمراً صناعياً روسياً التقط صوراً لموقعهاء وأضافت 
القاعدة السورية الضخمة تضم بين 
54 منصة إطلاق صواريخ سكود مزودة 
برؤوس كيميائية. 
ونشرت الصحيفة تقريراً لخبير الصواريخ 
هارولد هاد جاء فيه, أن القاعدة تضم مستودعات 
للصواريخ ومنصات لإطلاقها مضيفاً أن الموجود 
من هذه المعدات في سورية أكثر مما كان معروفاً عن 
الصواريخ البالستية. 
وزعم أن القاعدة السورية تشكل عنصراً في 
برنامج الصواريخ السوري الشبيه ببرنامج ما كان 
يعرف بالمانيا الشرقية حيث أن البرنامج يعتمد 
على توجيه الضربة الأولى لإسرائيل؛ وآضاف أن 
هناك قاعدة آأخرى لإجراء تدريبات وتمارين على 
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صواريخ سكود البالستية وإجراء التجارب عليها 
في سورية. 

يضاف إلى ما سبق مضي الولايات المتحدة في 
تنفيذ بعض السياسات الإقليمية التي تتناقض 
ومصالح دول المنطقة منها على سبيل المثال أن 
واشنطن أعلنت وعشية بدء جولة أولبرايت إلى 
المنطقة عن مشاركة الولايات المتحدة في المناورات 
العسكرية التركية الإسرائيلية المشتركة والتي تقرر 
أن تتم في تشرين ثاني (نوفمبر) القادم. وهو ما 
أضاف مزيداً من الشكوك حول أهداف هذه 
المناورات وبالتالي دور الولايات المتحدة المستقبلي 
كراعي لعملية السلام. | 

لقد وصلت الوزيرة الأمريكية إلى دمشق في 
غير الصورة التي كانت تريدها لنفسهاء فقد 
وصفت مصادر صحقية بأنها وصلت إلى دمشق 
وهي تشعر بأنها مكسورة وأنها ققدت في المحطة 
الأولى جلال آسطورتها التي كانت تحتاجها بشدة 
في لقائها الأول مع الرئيس السوريء فهي قد فشلت 
في أن تزحزح نتنياهو عن مواققه السابقة أو أن 
تحصل على أي وعد تقدمه لياسر عرقات أو 
للآطراف العربية الآخرى: وحاولت التعويض عن 
هذا القشل بالتحريض على حركتي حماس 
والجهاد الإسلاميء وذلك من خلال تصريحها 
لإذاعة السلطة في رام الله: «لا عدو للفلسطينيين 
أسوا من حماس والجهاد الإسلامي. وقوات 
الإرهاب هذه تصادر أحلامكم المستقبلية وتزيد من 
معاناتكم الراهنة». ولعل تصريحها في ختام 
جولتها يعبر عن شعورها بالفشل في تحقيق الحد 
الأدنى من أهداف زيارتها حيث أكدت «لا أاستطيع 
أن أزعم آنني حصلت على الكثيرء وأنني لن أعود 
إلي المنطقة ثانية لملاطمة الآمواج قبل أن يتخذ 
عرفات ونتنياهو قرارات صعبة» فيما اعتبرت 
مصادر مطلعة أن الجولة جاعت استكمالاً لجولة 
دينس روس في تكريس التعاون الأمني بين السلطة 
وإسرائيل وللمارسة المزيد من الضغوط على 
السلطة لمحارية ما تسميه بالإرهاب الفلسطيني 
ومقابلة ذلك بإجراءات تشجيعية من جانبي 
إسرائيلء فمقايل حملة الاعتقالات ضد حركتي 
حماس والجهاد الإسلامي التي شنتها السلطة في 
غزة والضفة مع وصول أولبرايت وفي أثناء 
وجودها ما بين تل أبيب ورام الله أفرجت 
(إسرائيل) عن جزء من أموال السلطة المجمدة 
والبالغة 1+١‏ مليون دولاراً. كما قامت بتخفيف 
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الحصار عن بعض المناطق الثانوية. 
أما المحطة السورية اللبنانية والتي اعتبرت 
الأكثر صعوبة في جولة وزيرة الخارجية الأمريكية 
فالتزام الولايات المتحدة بمبدأ الآأرض مقايل السلام 
أساساً للتسوية العر: - الإسرائيلية لن يكون ذا 
قيمة إلا إذا اتخذت واشنطن موقفاً أكثر وضوحاً 
تجاه سياسات نتنياهو يتمثل في إقناعه باستئناف 
مقاوضات السلام السورية الإسرائيلية المتوقفة منذ 
شباط (فبراير) الماضي 149475 من النقطة التي 
توقفت عندها في آخر جولة بواي بلانتيشن في 
الولايات المتحدة, لذلك وفور وصول الوزيرة 
الأمريكية إلى دمشق عقدت اجتماعاً مطولاً مع 
الرئيس السوري استمر لآكثر من آربع ساعات 
حضره من الجانب الآمريكي دينس روس المنسق 
الأعري ‏ كلمن يهملية السلام وكروستوفر رومن 
السفير الأمريكي في دمشق. 
وتركزت المحادثات حول سبل ١‏ اف 
مفاوضات السلام على المسار السوري الإسرائيلي 
وكذلك بحث مسائل تتعلق بالعلاقات الثنائية, 
واعن للناطق يشم الركاضة السورية السيد جَيْرَانَ 
كورية أن الرئيس السوري اتفق:ووزيرة الخارجية 
الأمريكية في ختام محادثاتهما على استمرار 
الاتصالات بينهما بهدف التوصل إلى سلام شامل 
وعادل على أساس مرجعية مدريد وقرارات مجلس 
الآمن الدولي ومبدا الأرض مقابل السلام واستئناف 
المقاوضات السورية الإسرائيلية من النقطة التي 
توققت عندها. 53 
وقالت مصادر دبلوماسية أن الجانبين اتفقا 
على أن تلتقي أولبرايت وزير الخارجية السوري 
فاروق الشرع ونظيره الإسرائيلي ديفيد ليفي كلا 
على حدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة 
للآمم المتحدة. 
ونفت هذه المصادر أن تكون أولبرايت قد حملت 
أي ميادرة محددة إلى السوريينء بل إن اللقاء كان 
مراجعة عامة لمسيرة المفاوضات السورية 
الإسرائيلية. فيما أكد مرافقون لأولبرايت في 
الإسكندرية بعد مغادرة الوزيرة الأمريكية لدمشق 
دون أن تعقد مؤتمراً صحفياً أن نقاط خلاف 
رئيسية ما زالت قائمة بين إسرائيل وسورية بشيان 
استثناف المفاوضات. 
وكانت مصادر أمريكية قد أعلنت أن الوزيرة 
أولبرايت حملت بدورها إلى المسؤولين السوريين 
في زبارتها إلى دمشق مشروعاً إسرائيلياً - امريكياً 
مشتركاً يقوم على قبول تل أبيب بتنفيذ قرار الآمم 
المتحدة 475 الداعي إلى ١‏ اب إسرائيل من 
لبنان بلا قيد أو شرط لكن معطوفاً على القرار 
التالي 455 المتمم للقرار الأول والقاضي بإحلال 
قوات دولية وفرق من الجيش اللبناني محل القوات 
الإسرائيلية المنسحبة. 
وأضافت هذه المصادر أن هذه المبادرة ربما 
كانت محاولة لزيادة الضغط على عرفات من خلال 
دفع المحادثات على المسارين السوري واللبناني 
وقد أكدت أوساط نيابية في الجمعية الوطنية 
الفرنسية في الثاني عشر من أيلول (إسبتمير) 
الماضي أن رئيس الحكومة اللبنانية رقيق الحريري 
نقل إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك رسالة من 
الحكومة السورية تدتضمن مشروعاً لينا 
وقيع اتفاقي سلام مع إسرائيل 
فوراً (في غضون ثلاثة أشهر) إذا سحبت قواتها من 


جنوب لبنان والجولان إلا أن الفرنسيين لم يجدوا 
هذه الشروع آي جد تهج مهم على التو 
لانهم يعلمون أن نتتياهو ين على التعاكل فك 
مساز من المسارين اللبئاتي والسوري على خيطااي 
يريد فصلهما عن بعضهما البعض كيلا يضطر لأن 
يدفع لدمشق أي ثمن لانسحابه من لبنان. 
أولبرايت في بيروت 
كانت بيروت المحطة الأخيرة في جولة وزيرة 
الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت في الشرق 
الأوسط وبقيت احتمالات عدم قيامها بهذه الزيارة 
واردة حتى اللحظات الآخيرة وتقول مصادر 
سياسية إن عدم قيام أولبرايت بزيارة لبيروت بعد 
زيارتها لدمشق مباشرة ربما كا ب عدم إخران 
أي تقدم في العاصمة السورية؛ إضافة إلي توجيه 
رسالة إلى سورية مفادها أن المسار اللبناني يمكن 
أن يستقل عن المسار السوري في ظل الخطة 
المسماة لبنان أولاً والتي تعتبر هدف نتنياهو 
الرئيسي, فقبل مغادرتها في طريق عودتها إلى 
واشنطن وبعد وصولها إلى قبرص انتقلت من 
هناك إلى بيروت بواسطة طائرة مروحية عسكرية 
وتحت حراسة أمنية مشددة وأحاطت زيارتها 
بالسرية الكاملة.. لذلك وفور وصولها إلى بيروت» 
عقدت اجتماعاً مع الزعماء اللبنانيين حضره كل من 
رئيس الجمهورية الياس الهراوي ورئيس الوزراء 
رفيق الحريري ووزير الخارجية فارس بويز ودام 
الاجتماع قرابة الساعة والنصف. وصرحت 
أولبرايت بعد ذلك وأمام نحو خمسين من 
السياسيين ورجال الأعمال في بيروت أن العنف 
المأساوي في الأيام الأخيرة في 
أن الوضع القائم غير فقبوا. 4 ن 
لبنان و(إسرائيل) يجب أن تتضمن أمناً حقيقياً 
(لإسرائيل) وسيادة كاملة للبنان على جميع أراضيه 
وسلاماً حقيقياً مع علاقات طبيعية. 
وفي تفسير مسؤول في وزارة الخارجية 
الأمريكية لهذه البنود الثلاثة قال: يعني الآول منها 
انهاءً كاملاً لدور حزب الله والجماعات الأخرى 
المعارضة للعمل السلميء والثاني خروج القوات 
السورية من الأراضي اللبنانية, والثالث توقيع 
اتفاق سلام بين بيروت وتل أبيب على غرار ما 
تطالب به دمشق وما حصل فعلاً مع الأردن ومصر. 
وطلبت أولبرايت من السلطات اللبنانية أن 
تجري تحقيقات في جميع الهجمات المناهضة 
للأمريكيين أثناء الحرب اللبنانية 191/6- ١199٠‏ 
يذكر أن 74٠‏ جندياً أمريكياً لقوا مصرعهم في 
انفجار وقع في لبنان في العام +/14 كذلك دمر 
هجوم كبير السفارة الأمريكية في بيروت عام 1584 
وتعرض عدد من الرعايا الامريكيين لعمليات خطف. 
زيارة أولبرايت لاقت استهجاناً من قبل المقاومة 
الإسلامية فقد أصدر حزب الله بياناً قال فيه: إنه 
متدهش من اي زعيم لبناني يرغب في زيارة 
أولبرايت» وقال البيان إننا ندين ونشجب السياسة 
الأمريكية المعادية دوماً لقضايا أمتنا وحقوقها. 
ودعا البيان إلى الإقلاع عن سياسة المراهنة 
على الإدارة الأمريكية ورفض كل المشاريع التي 
تعمل على تسويقها ولاسيما مشروع التسوية 
الذي لا يحمل سوى المزيد من الخضوع للإرادة 
الامريكية الإسرائيلية المشتركة.18 


بعد العملية الاستشهادية الثلا 


تلاميد المغندس يطيحون ببر نامج 
نتنباهو (السلام هو الأمن) 


6 . 
+ غسسان دوعر 


لم تكن العملية الاستشهادية التي نفذها اثنان من مجاهدي كتائب 

الشهيد عز الدين القسام في سوق محني يهودا في 7١‏ تموز (يوليو) 

الماضي سوى أول الغيث في سلسلة عمليات (وحدة الشهداء لتحرير 

الأسرى) كما أشار بيان حماس يومئذء وحين دوت انفجارات متتالية عند 
حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 4 أيلول (سبتمبر) 
الماضي اهتزت معها عقول وأفئدة حكماء بني صهيون؛ حتى أن حالة الذعر التي 
. وصلت بنيامين نتنياهو نقسه. 

في الوفاء بوعوده التي قطعها 


كل ذلك على هذه البلقعة من الارض» . ويشارك عوزي لنداو رئيس لجنة 

في الكنيست- زعيمه في هذه الهواجس حيث نقلت وسائل 

عنه «إن ما حدث يظهر بشكل كبير بوادر خطر داهم يهدد 

الحلم الصهيوني. إن الظاهرة الأصولية أمر يجب أن يشكل دافع لنا ولجميع 
حلفائنا للبحث بشكل جذري في مواجهته». 

الاستشهاد يون واللفز المحير 

كرست العملية الاستشهادية في شارع بن يهودا المنهج الجديد للمجموعات 

الخاصة في كتائب عز الدين القسام والذي تم الإشارة إليه في تحليلنا لعملية 

محني يهودا في الشهر الماضي. وبالإضافة إلى ما سبق أن ما أكدته عملية 

محني يهوداء فإن العملية الجديدة أظهرت مقدرة ونجاح المجاهدين ليس في 

اختراق كافة إجراءات الأمن التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية وأجهزتها 

الاستخبارية فحسب, فهذا الأمر لم يكن بالجديد, وإنما هو السرية المطلقة التي 

ما تزال تحيط بكافة جوانب العملية ابتداء بالخلية التي خططت مروراً بالخلية 

التي قدمت الدعم اللوجستي وانتهاء ساتعمة الثلاثة الذين نفذوا عملية 


سواء 00 اسيين الإسوائ 
نفذوا عملية شارع بن يهودا لم يتركوا وراءهم ما ينقذ ماء وجه (الشاباك) فبعد 
أن حملت الطواقم الطبية جثث القتلى والجرحى )١115(‏ انهالت الانتقادات 
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شديدة اللهجة على جهاز الشاباك لأن محققيه وضباطه لم يستطيعوا حتى الآن 
كشف النقاب عن هوية الذين قاموا بعملية التفجير في سوق محني يهودا الأمر 
الذي مكن الاستشهاديين الثلاثة من تنفيذ عمليتهم الجديدة رغم أن أجهزة الأمن 
كانت تملك معلومات استخبارية تتوقع حدوث عملية .. ولم يكن الانتقاد من 
السياسيين والمعلقين الصحفيين فقط هذه المرة, ذلك أن الجنرال آساف حيف 
-مفتش عام الشرطة تصدر قائمة التصريحات الغاضبة حين قال أثناء تفقده 
شارع بن يهودا: «إن وصول الاستشهاديين لقلب المدينة بالرغم من تحولها إلى 
حصن منيع يوحي بالكثير من علامات الاستفهام حول مدى فاعلية الدور الذي 
يقوم به الشاباك». 

وأما رئيس كتلة حزب المفدال في الكنيست الإرهابي حنان بورات فقد تحدث 
بصوت مختنق: «يبدو أن جهاز الشاباك قد حطمته شيخوخة قاتلة, ولذا يجدر 
برئيس الوزراء العمل على إعادة الشباب لهذا الجهاز الذي هو صمام الآمان 
الحفظ أمننا الوطني:: إننا الآن متروكون تحت رحمة حماس ورجالهاء وكما هو 
معروف ليس من السهولة أن يوصفوا بالرحمة». 

وفي كل الأحوالء لم تجد أجهزة الأمن شماعة لتعلق عليها فشلها في 
الوصول إلى الخلية والقاعدة التي انطلق منها المجاهدون الخمسة لتنفيذ 
عمليتي محني يهودا وبن يهودا سوى الربط بين هاتين العمليتين والانفجار 


أحد مجاهدي حركة حماس رغم أن كل التقارير الصحفية يوه 1 
العملية مديرة لاغتيال الشهيد والشقة لم نكن تحوي أي منفسجرات كما صورت 
السلطة الفلسطينية, وفات أجهزة الأمن الإسرائيلية أن الإعلان بان 
الاستشهاديين الخمسة يقيمون في مخيم عين الحلوة بجنوب 
مان سفينة تركية رست في ميناء حيفا يعد إقراراً بوجود ثغرة أمنية كبيرة: إذ 
كيف تمكن الخمسة من تخطي الإجراءات الأمنية في الميناء ودخول فلسطين 
المحتلة دون أن يرصدهم أحد؟ وإذا صدقت هذه الرواية. فهذا يعني أن الجهاز 
العسكري لحركة حماس غدا أكثر إحكاماً وتطوراً وجرأة في أساليب 
التخطيط 
وحدة الشهداء لتحرير الأسرى التي أصدرت بيانين عسكريين حتى الآن 
أكدت من جهتها بأنها لا تتدخل في (اللعبة السياسية المنهارة التي تقودها 
أمريكا وربيبتها في المنطقة) وفق ما جاء في بيانها الذي وزعته عشية العملية 
الاستشهادية في شارع بن يهودا. وأوضحت الوحدة القسامية بأن المهمة التي 
شكلت من أجلها تتجسد من خلال المطالب الخمسة المعلنة وهي تحرير الشيخ 
أحمد ياسين وكافة المجاهدين المحكومين بمدد طويلة جداً (المؤبدات) إلى جانب 
أسرى فلسطين المحتلة عام 1448 والدول العربية والإسلامية وفي مقدمتهم 
الشيخ عبد الكريم عبيد. 
وفي ضوء هذه المطالب, وجد نتنياهو نفسه وحكومته أمام معضلة 
يبدو أنه لم يستطع التعامل معها بحكمة إذ أن حالة الإحباط وخيبة الأمل قد 
بدت واضحة من خلال حالة الذعر التي أصابت أركان الدولة والجمهور 
الإسرائيلي. وعبرت استطلاعات للرأي العام أجرتها عدد من قنوات التلفزة 
والصحف الإسرائيلية أن مستوى الشعور بالأمن قد تدنى إلى شكل لم 
يسيبق له مثيل, وأكد غالبية الذين شملتهم الاستطلاعات أنهم لم يعودوا 
يثقون بفاعلية الخطوات التي اتخذتها حكومة بنيامين نتنياهو من أجل 
الحفاظ على الأمن؛ حيث أفاد استطلاع نشرته صحيفة معاريف بأن نحو ثلاثة 
أرباع الإسرائيليين يعتبرون أن رئيس وزرائهم لا يملك حلاً للإرهاب» 
كما نقلت الصحيفة عن أحد المارة في شوارع القدس قوله: «مع كل 
الاحترام لقادة جيشنا فإن جنرالات حماس هم الذين يتحكمون في مسار 
خلية الشهداء ما تزال تعمل بدون إزعاج 
كانوا قد أعلنوا أواخر الشهر الماضيء هوية أربعة من 
في أعقاب حملة اعتقالات شرسة شنوها في قرى الضفة 
الغربية, وبخاصة عصيرة الشمالية/ قضاء نابلس. إلا أن نتنياهو وحكومته ما 
زالوا يعيشون حالة الخوف والترقب من انتظار انفجار آخر لا يملكون خيوطاً 
تقودهم إلى مكانه أو عدد الأشخاص المنفذين وطبيعة العملية إلا ربما بعد فوات 
الوان» أما عن الاستشهاديين الأبطال الأربعة فهم: 
© معاوية أحمد جرارعة (18؟ عاماً) 
بشار أسعد صوالحه (14 عاماً) 
فيق علي ياسين (15 عاماً) 
© يوسف أحمد الشولي (١؟‏ عاماً) .18 


فلسطين المسلمة - تشرين أول ( أكتوبر) 1131م 


الشريف.. المغندس وقم (1) 


يمتاز بالهد وء والصلابة وك يعمل 
إلا ضمن دوائر ضيفقة 


5 خاص ب 'فلسطين ا مسلمة" 


كثفت المخابرات الإسرائيلية من 
عمليات بحثها عن مهندس جديد 
يعتقد أنه يقف وراء العمليات 
الاستشهادية في الأراضي المحتلة. 
وتعتبر الشاباك المجاهد الفلسطيني المطارد 
محدي الدين الشريف (51 عاماً) بأنه المطلوب 
الأول في قوائم أجهزتها الأمنية بعد موجة 
العمليات الاستشهادية الأخيرة التي أودت 
بحياة 14 إسرائيلياً في القدس المحتلة. 
وبدا اسم الشريف يتردد في الأوساط 
الفلسطينية والإسرائيلية على أنه المهندس 
رقم؟, في إشارة إلى المهندس الأول يحيى 
عياش الذي اغتالته المخابرات الإسرائيلية في 
غزة في كانون الثاني (يناير) 19947: بعد أن 
نجح في التتخطيط لعدد من العمليات 
الاستشهادية في عهد حكومة حزب العمل 
السابقة. 
وتقدر أوساط أجهزة المخابرات الداخلية 
الإسرائيلية (شين بيت) وقيادة المنطقة الوسطى 
في الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية 
بأن الشخص المسؤول عن تركيب وإعداد 
العبوات الناسفة التي استخدمت في الهجوم 
الاستشهادي المزدوج في القدس الغربية في "١‏ 
تموز (يوليو) الماضي هو نفس الشخص الذي 
قام بتحضير المتفجرات التي استخدمت في 
العملية الثلاثية في ال 4 من الشهر الماضي في 
شارع «بن يهودا» في القدس الغربية المحتلة. ‏ 
ومثلما كان عياش خبيراً في هندسة 
الكهرباء والالكترونيات فإن المهندس الجديد 
اشتغل أيضاً في علم الكهرباء. ووفقاً المصادر 
صحافية إسرائيلية, فإن أجهزة الأمن 
الإسرائيلية التي تتولى التحقيق في عمليات 
التفجير ما زالت تتخبط في عتمة تامة, وتقف 
عاجزة أمام الألغاز التي تحيط بملايسات 
الهجمات الاستشهادية منذ بروز اسم الشريف 
قبل نحو عامين بعد استشهاد عياشء ولا تزال 
الأجهزة الإسرائيلية تتكهن بهوية منفذي 
الهجومين. 
وتفيد فرضية العمل الأولية التي ينطلق 
منها جهاز المخابرات «شين بيت» أن الهجومين 
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اللذين وقعا بفاصل نحو شهر خطط لهما 
ووضعهما موضع التنفيذ نفس الخلية التي 
يرجع انتماؤها لكتائب عز الدين القسام: الذراع 
العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). 

وتعتقد محافل المخابرات الإسرائيلية أن 
المهندس رقم ؟ محيي الدين الشريف يتواجد 

خفيا 3 كاك 
السلطة الفلسطينية, معبرة عن اعتقادها بأنه 
هو الذي يقف وراء إعداد المتفجرات وإرسال 
الاستشهاديين لمهاجمة مواقع الاحتلال 
الإسرائيلي. 

وفي نطاق فرضية العمل هذه تعتقد أوساط 
«شين بيت» أن هجمات القدس الأخيرة نفذت 
على يد فلسطينيين من الداخل, على الرغم من 
عدم توفر دلائل ملموسة في هذا الاتجاه. 

ومما يصعب على التحقيقات الإسرائيلية 
في الانفجارات الأخيرة هو أن عائلات منفذي 
الهجمات المسلحة كفت عن تقليد فتح بيت 
العزاء لأبنائها الذين يستشهدون في هذه 


قد طفن إطار الك عا دي رم 
المجمات جهوداً كبيرة في الأراضي 
الفلسطينية. 

وتطالب سلطات الاحتلال وإلى جانيها 
الولايات المتحدة, السلطة الفلسطينية بسحق 
البنية التحتية لحركة حماس. لكن المخابرات 
الإسرائيلية في قرارة نفسها تشعر بالعجز 
والتخبط لفشلها في القبض على الفلسطيني 
الشاب مفجر القنايل.. 

وتتحدث الصحف العبرية هذه الأيام عن 
خلل في الأجهزة الاستخيارية الذي مكن 
الشريف من إرسال الاستشهاديين إلى قلب 
القدس. 

واعتادت سلطات الاحتلال اقتحام منزل 
عائلة الشريف عقب كل عملية واقتياد والده 
وصفكة لل امجهال. وتهول والنته زهيجرة 


شيم ياتون إلى زوجي وابني ل 


/ 


لقد اختفى منذ عامين وسبعة أشهر». 

وكانت زهيرة تقف إلى جانب حجارة منزل 
ولدها الذي سحقته الجرافات الإسرائيلية بعد 
اختفاته عام 1145, وتسكن بقية أفراد عائلته 
في منزل شقيقه المجاور. 

ووفقاً لاعترافات مسؤول «شين بيت» 
السابق كارمي غيلون, فإن التخطيط لاغتيال 
المهندس عياش استغرق أربع سنوات, وقال 
غيلون أن «القوات الإسرائيلية ذهبت للقبض 
على الشريف في تموز 1446, لكنه تمكن من 
الهرب قبل ثوان من وصول القوات الإسرائيلية 
إلى منزله. ومنذ ذلك الحين وهو مطلوب». 

ويتردد أن الشريف نجا من الاغتيال أكثر 
من مرةء ففي نيسان (إبريل) العام الماضي 
الاحقه مخبرون إشراكيلدون بفلائنش مدئية 
وأطلقوا النيران على سيارة كان داخلهاء لكنه 
تمكن من قيادتها بسرعة في شوارع جانبية 
وغاب عن الأنظار. 

ويقول مناحيم كلين المختص بش ؤون 
حماس في جامعة «بار ايلان» العبرية «أنه حاد 
وخبير لا يعمل إلا ضمن دوائر 3 
يتخفى في ملابس نسائية» لكن عائلته تصفه 
بانه هادىء 
ومولع بالتامل 
والتفكير». 

ويؤكد 
مارك مينه 
بيك 
معه عام 199٠‏ 
خلال فترة 
الانتفاضة 
الفلسطينية 
أن المهندس 
رقم" «رزين 


بالنسية الحماس: فد أن دخلا الشريف السحن 
مرة ثانية عام 144, تخرج منها عضواً في 
كتائب عز الدين القسام. + 

وتقول والدته «لقد قلت له مرة تلو الأخرى 
إنه لا يستطيع قتال حكومة قوية مثل هذه لكنه 
لم يكن يجيبني». وتنامى الإحباط في جهاز 
المخابرات الإسرائيلي لفشله حتى الآن في 
القنض على مهسيس االتاضي الذي معدهد ]00 
مطارد آخر يدعى محمد ضيف يتوليان عمليات 
تدريب جيل جديد من الاستشهاديين.88 


هل عادت السلطة إلى التنسيق الآمني مع نتنياهو؟! 


أجهزة الأمن الإسرائيلية. . ' نحن بحاجة إلى نشاط 
مستقل وحقيقي من عرفات ينهي قوة حماس ' 


تركت العمليات الاستشهادية ا متتالية في 
القدس آثاراً واضحة على الساسة 
“+ الإسرائيليين والفلسطينيين على حد 
سواء يصعب القول معها بانها ستتلاشى خلال 
فترة قصيرة. فالتصريحات والأوامر التي صدرت 
عقب العملبتين اظهرت بوضوح حَحِم الدوتر 
والقوضى لدى كلا الجائبين. 
قفي مساء يوم الخميس الرابع من أيلول 
(سبتمبر) الماضيء وعد سناعات قليلة مَنْ العمليّة 
الاستشهادية في شارع «بن يهوداء في القدس سارع 
رئيس السلطة الوطنية ياسر عرفات إلى عقد 
اجتماع طارىء مع قادة الآجهزة الأمنية المختلفة 
إضافة إلى مستشاريه لمعالجة التطورات بعد 
العملية, كما بدا واضحاً من الأوامر التي صدرت 
عقب هذا الاجتماع فإن عرفات أعطى الضوء 
الأخضر للقيام بسلسلة من الاعتقالات الواسعة ضد 
نشطاء من حماس والجهاد الإسلامي. 
وكانت البداية في مدن الضفة الغربية الرئيسية 
نابلس ورام الله حيث اعتقل كل من «جمال منصورء 
من نابلس «محمود مصلحء من رام الله. وهما من 
أبرز رجالات حماس في الضفة الغربية والمبرر الذي 
استخدم كغطاء على عملية الاعتقال هذه قد جاء 
على لسان مسؤول امني فلسطيني لوكالة «فرائنس 
برس» الذي قال بأن عملية الاعتقال كانت بسيب 
إدلائهما بتصريحات تخل بالتغهدات التي قدمتها 
حماس في اللقاءات المغلقة التي سبقت الحوار 
الوطني. 
كما أكد هذا المسؤول بأن حماس تعهدت في 
اللقاءات التي سبقت الحوار الوطني بعدم القيام 
نأي إجراءات تحرج السلطة الوطنية او تسيء إلى 
الاتفاقيات التي وقعتها. وتابع قائلاً: «منصور 
ومصلح ادليا بتصريحات مؤيدة لعملية القدس 
وهذا يعتبر إخلالاً بتعهدات حماس التي قطعتها 
ويشكل خطرأ على الاستقرار في الأراضي 
الفلسطينية, 
وفي نفس ليلة وقوع عملية بن يهودا صدر قرار 
بإغلاق صحيفة الرسالة التي يصدرها حزب 
الخلاص في غزة, لكن المصادر الأمنية الفلسطينية 
أكدت بأن إغلاق الرسالة جاء لكونها تابعة لحماس 
فعلياً وليس لحزب الخلاص وأنها قد دأبت على 
نشر مقالات ومقابلات مع قيادات حماس في الخارج 
ومقالات تحريضية ضد السلطة الوطنية. 
ويبدو بأن الغضب الذي انتاب عرفات عقب 
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العملية وخلال اجتماعاته اللاحقة قد انعكس على 
حجم ردة الفعل الموازية من السلطة, فلم يكد يعضي 
يوم على هدوء اجهزة الأمن الفألسطينية ضد 
المؤسسات والشخصيات الإسلامية خصوصاً بعد 
انتقاء أي دليل على أن منقذ: ية قد ج 
مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة. حتى 
عاد سير الأحداث بالتدهور تدريجياً حيث أعلن 
بداية عن توقيف تسعة من أعضاء حركة حماس في 
الضفة الغربية وبعد * آيام من وقوع العملية قامت 
أجهزة الأمن الفلسطيذنية باعتقالات جماعية طالت 
٠‏ شخصاً ينتمون لحركتي حماس والجهاد 
الإسلامي في مدن الخليل ورام الله ونابلمن وجنين 
وقلقدلية وَطولدوَع؟ ونعيها ثانا فكيلة وَكلعدة 
المعتقلين إلى )١177(‏ معتقلاً كما جاء في تصريح 
لعرفات نفسه. ورغم أن عملية التحقيق معهم لم 
تثبت وجود صلة لأي منهم بالعمليتين الأخيرتين 
بالقدس إلا أن أجهزة الامن الفلسطينية واصلت 
احتجازهم حتى الآن. 

المعلومات التي تسربت بعد ذلك أشارت إلى أن 
عملية الاعتقالات الأخيرة التي قامت بها أجهزة 
الأمن القلسطينية قد استندت إلى اللائحة التي 
طالب الإسرائيليون السلطة الفلسطينية باعتقال كل 
الأسماء الواردة فيها وذلك رغم مسارعة المسؤولين 
الأمنيين إلى نفي هذه التقولات مؤكدين بأنها تمت 
بناء على التحقيقات الخاصة التي قامت بها 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية!! 


هل عاد التنسيق الأمنيى؟! 

هذه التطورات التي لا يعلم إلى آي مدى قد 
تصل خصوصاً وأنها تواكبت مع أول زيارة قامت 
بها وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت إلى 
2 التي ما فتئت تطالب السلطة بتدمير البنية 
التحتية لحماس واعتقال قادتها.. هذا يعيدنا إلى 
التساؤل إذا ما كانت عملية التن الأمني قد 
عادت إلى سابق عهدهاء وأنها لم تعد مرتبطة 
بالمسار السياسي كما صرح المسؤولون 
الفلسطينيون مراراً خلال الأسابيع القليلة الماضية, 
جبريل الرجوب على سبيل المثال آكد في أكثر من 
تصريح بأنه لايمكن الفصل بين الخطوات 
السياسية مثل الإغلاق ووقف تحويل الأموالء 
ووقف المفاوضات وبين التنسيق الأمني. 

أما الطيراوي فقد وجه الحديث لقادة الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية قائلاً «أنتم تطالبون باعتقال 


كه نابلس - مها عبد الهادي 
أشخاص لا صلة لهم بالعمليات. والاعتقال هو 
وسيلة وليس هدفاً ونحن لسنا جيش جنوب لبنان 
الخائن ولن نكون هكذا أبدأ». 
لكان ما الذي تغير الآن وفي أي سياق تاتي 
عملية الاعتقالات والمؤشرات بالتضييق على 
المؤسسات الإسلامية. من جهة لا يمكن إغفال حجم 
الاستغلال الإسرائيلي للعمليات الأخيرة في وسط 
القدس الغربية خاصة في الهجوم على السلطة 
واتهامها بالتقصير في محارية ما أسمته بالبنية 
التحتية للمنظمات الإرهابية, وهذه الحملة جاعت 
على لسان بنيامين نتنياهو في تصريحات اتهم 
قيها السلطة بعدم محاربتها للإرهاب وللمنظمات 
الإرهابية. 
وقال داني نافيه سكرتير الحكومة الإسرائيلية 
بعد مباحثات أجراها مع المسؤولين الأمريكيين عقب 
العملية بأن :الحادث يؤكد ما قلناه للأمريكيين من 
أن السلطة الفلسطينية لم تتخذ أية إجراءات 
المحاربة الإرهاب وبنيته التحتية في أراضيها» 
وأضاف قائلاً: «لم يظهر بينا وبين الأمريكيين 
خلافات بشان ما يتوجب على السلطة أن تفعله في 
لد و حا 
وقال رئيس الدولة العبرية عايزر وايزمن «إذا لم 
يتخذ عرفات إجراءات لمحارية الإرهاب فإن الأمر 
سيكون أكثر خطورة». ومضى قائلاً: «لا يعقل أن 
يقوم عرفات بمعانقة قادة حماس في الوقت الذي 
يخططون فيه للمزيد من العمليات في إسرائيل». 
ولم تأت هذه التصريحات مجردة من سياسة 
الفعل فالمصادر الآمنية الإسرائيلية التي تجد نفسها 
في ورطة استخبارية أوصت بآحد خيارين: إما 
احتلال المناطق الفلسطينية من جديد أو إعادة 
اديع الآأمني مع تود كافة السيل 


على الفور. قإلي جانبٍ حملات الاعتقال الواسعة 
التي طالت ٠٠‏ فقلسطيني على الأقل في منطقتي ب 
وج ركزت وسائل الإغلاة الإسرائيلية كذلك علي نشتر 
تفاصيل مخططات للاعتداء على الأراضي 
الفلسطينية بما في ذلك قيام وحدات كوماندوز 
إسرائيلية بعمليات ضد الشخصيات الفلسطينية 
وخاصة الإسلامية منهاء حيث ذكرت الإذاعة 
الإسرائيلية بان وجهاز الآمن الداخلي «شين بيتء 
وجهازي الأمن للجيش والشرطة قدموا طلباً بهذا 
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السلطة 


الخصوص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو بعد العملية الاستشهادية الآخير: 
وسارع نتنياهو إلى التاكيد على أن إسرائيل لن 
تسلم المزيد من الأراضي إلى الفلسطينيين ما دامت 
السلطة الفلسطينية لا تبذل جهوداً كافية لمكافحة ما 
يسمى بالإرهاب وذلك في إشارة من نتنياهو إلى 
إيقاف عملية الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي 
الفلسطينية التي كانت مقررة قي بداية شهر أيلول 
(سبتمبر) الماضي وذلك بمقتضى الاتفاقيات المؤقتة 
المقرر الانتهاء يموجِبها من الانسحاب بحلول 
منتصق عام 1494 
ولهذا قال داني نافيه آمين مجلس الوزراء 
الإسرائيلي للصحفيين بأنه في الوقت الذي لا تفي 
فيه السلطة الفلسطينية يجميع التزاماتها وأولها 
وأهمها في مجال الحد من الإرهاب في الأراضي 
الداخلية بالفعل ضمن مسؤولياتها.. لاايمكن أن 
يكون هناك استمرار على المسار الذي ستسلم 
بمقتضاه أراضي إضافية إلى السلطة الفلسطينية. 
ولإعطاء انطباع إسرائيلي بجدية التهديدات 
7 ألغى الجانب الإسرائيلي اللقاء الأمني 
الثلاثي الفلسطيني - الإسرائيلي - الأمريكي الآمر 
الذي كان مقترحاً في يوم وقوع العملية في القدس. 
وذلك بالرغم من أن ذلك الاجتماع كان يهدف إلى 
تبادل المعلومات بعد عملية التفجير في القدس 
الغربية وأكد على ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي 
اسحق مردخاي قائلاً «بأن الوقت الآن ليس للكلام 
بل للعمل ضد الإرهابيين 
التكتيكات الإسرائيلية هذه تجسدت على شكل 
قائمة من المطالب قدمتها الحكومة الإسرائيلية إلى 
السلطة الفلسطينية كشرط يمثل العودة إلى 
المفاوضات. وجميع هذه المطالب كما قيمتها الجهات 
الفلسطيتية هي شروط ومطالب تعجيزية الهدف 
منها الزيادة في إذلال السلطة الفلسطينية, 
خصوصاً وان تقديمها قد تزامن مع وزيرة 
الخارجية الأمريكية في المنطقة. 
وتركزت المطالب العشرة الواردة في الوث 
على قيام السلطة الفلسطينية بإجراءات في الجانبي 
الأمني بشكل خاص ضد المنظمات الفلسطينية 
المعارضة وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي» 
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هل تخضع لضغوط نتنياهو؟ 


وآلا يقوم بعمليات مسلحة ضد إسرائيل. ونصت 
المطالب على ما يلي: 

-١‏ تعاون أمني كامل وغير مشروط وذلك 
يعرف ر وشتاكل فعالة وشريعة في درء الاعتمال 


كلمة ألقتها أولبرايت في آوائل شهر آب (أغسطس) 
المنصرم أمام نادي الصحافة في واشنطن. قالت فيه: 
«إنه لا مجال لاستخدام التنسيق الأمني كورقة 
للمساومة خلال المفاوضات كما ليس مقبولاً آن يعلو 
وينخفض مستوى هذا التنسيق تبعاً لتسارع أو 
تياطق وتيرة المفاوضات وأن التزام الفلسطينيين 
بمكافحة الإرهاب يجب أن يكون متواصلاً ومطلقاً. 

7- مكافحة الإرهاب ومعاقنة مرتكبي الأعمال 
الإرهابية وذلك من خلال اعتقال كافة المشاركين 
باعمال إزهابية ضد إشرائيل والزج بكافة العناضر 
الإرهابية التي أطلقت السلطة الفلسطينية سراحها 
مجدداً بالسجون وفق اللوائح التي قدمتها 
إسرائيل. 

*- طرد العناصر الإرهابية من الشرطة 


4- تنفيذ الإجراءات الأمنية الواردة قي اتفاق 
الخليل والتي تلزم السلطة القلسطينية بأخذ 
إجراءات محدده على صعيد مكافحة الإرهاب. 

5- مصادرة الأسلحة غير الشرعية 
وبشكل محدد من المنظمات غير الشرعية 


5 حماس.. 'لاأحد 
في الأزرض يسستطييع 
القفزعن دورنا أوأن 
يصالادادره" 6م 


في مناطق السلطة الفلسطينية. 

1- وقف أعمال التحريض على العنف: وذلك من 
خلال قيام مسؤولي السلطة الفلسطينية بإدانة 
العنف علاتية وباللغة العربية أمام الجمهور 
الفلسطيني والعربيء وطرد كافة الآئمة من المساجد 
الذين يدعون إلى تدمير إسرائيل في خطبهم 
الدينية. 

وشمل هذا المطلب قيام السلطة الفلسطينية 
بمراجعة شاملة للمناهج التدريسية لتعديلها بحيث 

تدعو للتعايش مع الإسرائيليين ونبذ العنف 
والإرهاب. 

- تقليص أسلحة الشرطة الفلسطينية للتوافق 
كمياً ونوعياً مع ما ورد في الاتفاقيات. 

8- تخفيض أعداد العاملين في الشرطة 
الفلسطينية إلى 14 ألف شرطي كما هو مقرر في 
اتفاق أوسلو. 9 8 

وذكرت الوثيقة أن السلطة الفلسطينية تجاوزت 
الأعداد المسموح بها بحيث يبلغ عدد أفراد الشرطة 
الفلسطينية حالياً ه شرطي. 

كما طالبت إسرائيل بتقديم لوائح كاملة تضم 
آسماء كافة العاملين في سلك الشرطة الفلسطينية 

حيث تقول أن اللوائح التي يملكها تتضمن 
0 18) اسم فقط. 

4- تسليم الإرهابيين المطلوبين إلى إسرائيل 
حيث أشارت الوثيقة إلى أن إسرائيل تقدمت 
بطلبات لتسليمها 51 مطلوباً لها موجودين لدى 
السلطة الفلسطينية دون أن يتم الرد على هذه 
الطلبات. 

-٠١‏ تدمير البنية التحتية للإرهاب وذلك من 
خلال حظر المنظمات التي تدعو للعنف والإرهاب, 
وذكرت الوثيقة بالاسم كحركات لطب منعها كلأ من 
حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين والمجموعات المسلحة التابعة لحركة فتح. 

الإدارة الأمريكية من جانبها لم تدخر جهداً في 
دعم المواقف الإسرائيلية هذه حتى أن وزارة 
الخارجية الأمريكية اعتبرت أن ما قامت به السلطة 
الفلسطينية من اعتقالات طالت أكثر من 177 


الخارجية الأمريكية (جيمس فولي) أشار إلى أن 
مكافحة الإرهاب الذي يستهدف الإسرائيليين بحيث 
أن يتم «بطريقة حازمة» وأن جهود الفلسطينيين في 
الماضي لم تكن كافية. 

واضاف انه يسن في وسبعة ان يقيم عسرم 
السلطة الفلسطينية على متابعة هذه الجهود على 
المدى البعيد وان اولبرايت ستتاح لها القرصلة 
للتحقق أي مدى ستستمر هذه الجهود. 

وتابعت أولبرات هذه الحملة الموجهة بنجاح, 
ليس فقط على السلطة وإنما أيضاً على الشعب 
الفلسطيني بأسره موجهة الحديث إليهم عبر إذاعة 
«صوت فلسطين» قائلة: فصي د 


وفي متخاظبكها للسكان الفلسطينيين حاولت 
أولبرايت إقناعهم بأن العمليات ضد الدولة العبرية 
«تضر بالفلسطينيين بقدر ما تسيء إلى 
الإسرائيليين إذ تهدد عملية السلام» بل أن 
أولبرايت دعت الشعب الفلسطيني إلى محارية 
حماس والجهاد الإسلامي علانية, لأنه وفق منطقها 
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الأعوج ترى بأن «المعركة ضد حماس والجهاد هي 
قضية في صالح العرب والفلسطينيين الإسرائيليين 
أيضاً» هذا في وقت اعتبرت فيه بأنه لا تعادل أصلاً 
في بين بناء المنازل -المستوطنات- وبين قتل 
اشخاصء وبين من يشرد ويقتل ويصادر وبين من 
يدافع أصلاً عن أرضه. 

قرارات مجلس النواب الأمريكية لم تكن اقل 
ولاء للشريك الإشرائيلي حيث قرر مجلس النواب 
قطع المعونة عن السلطة لمدة ثلاثة أشهر إعراباً عن 
خيبة أملهم من «عدم حزم السلطة مع الإرهاب». 
والشرط الذي قدم في صورة 3 
يؤكد بأن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدة مالية أو 
مساعدات أخرى للسلطة الفلسطينية إلا عندما تنفذ 
التزاماتها بمقتضى اتفاقات أوسلو لعام 1497. 


على المتطرفين ومحاكمتهم, واستئناف التعاون 
الكافل مع إسرائيل في مجال الأمن والاستخبارات 
ومصادرة جميع الاسلحة والمتفجرات غير المرخصة. 
لماذا التشديد على 
التنسيق الأمنى؟! 
ربما يكمن السبب المباشر لذلك في الضربات 
الاستخبارية التي تعرضت لها آجهزة الأمن 
الإسرائيلية في الآونة الأخيرة. 
فالعمليتين الأخيرتين في «محني يهودا» ودبن 
يهوداء كشفتا عن عمق الثغرات في الاستخبارات 
الدقيقة التي تمكن الأجهزة الامنية الإسرائيلية من 
الوصول إلى منفذي العملية قبل تنفيذها 
المشكلة الاستخبارية الإسرائيلية 
من صعوبة عمل الشاباك في داخل المناطق 
الفلسطينية, هذا عدا عن الثغرة الأمنية الخطيرة 
التي قد تواجهها أجهزة الأمن الإسرائيلية في حال 
ثبوت قدوم الاستشهاديين التي تنفذ العمليات من 
الخارج. 3 


ولهذا وصفت أجهزة الأمن الإسرائيلية حالة 
القطيعة الاستخبارية مع السلطة بأنها «ثقب أسود» 
الابد من سدهء وقالت تلك المصادر بأن الدمج بين 
انعدام السيطرة على المنطقة وانعدام التنسيق 
الأمني يؤدي إلى أزمة حقيقية للشاباك. 

يعقوب بيري رئيس الشاباك السابق قال بان 
الجهاز يعاني من أزمة مضيفاً لا ريب في أنه يوجد 
انخفاض في قدرات إفشال العمليات وبالتاكيد 
المحتمل ازدياد خطورة الوضع إذ لم يعد التنسيق 
0 المكثف, وإذا 8 تفل ححا 1 


بي بأن الحل الوحيد إلى جانب 
النشاطات الاستخبارية الجديدة هو المساعدة 
الحقيقية التي يمكن الحصول عليها على حد قوله 
أن التسظة الفلسطوئكة» وَيَضيف انم الآن" بمرحلة 
حالكة الظلام يوجد فيها مصنع لانتاج استشهاديين 
ولن نتمكن حتى الآن من العثور عليه وازدادت هذه 
الظلمة في أعقاب عملية محني يهودا وتضاعفت 
بعد العملية الا. 
أما السبب الثاني فقد بدأ بعد ازدياد التخوفات 
السياسية من التقارب النسبي الذي بدأ يظهر بين 
السلطة وحماس. فالتقديرات التي وصفتها الاجهزة 
الامنية الإسرائيلية تشير إلى أن عرفات غير مستعد 
حالياً لخوض مجابهة مسلحة مع حماس وذلك 
لسببين: اولهما أن الأزمة مع إسرائيل عميقة رغم 
أنها لم تصل إلى أزمة شاملة ومن ناحية أخرى 
الجمهور الفلسطيني ذاته الذي بدا يشعر بخيبة 
الأمل من سلطقه. ‏ - 
لهذا لم تكتف المطالبات الإسرائيلية للسلطة 
بالقيام بعملية اعتقالات فقطه بل أن ما يريده 
الإسرائيليون هو سحق البنية التحتية لحماس على 
مستوى المؤسسات التربوية والاجتماعية إلي جانب 
تنفيذ الاعتقالات الجماعية. حتى وإن أدت هذه 
الخطوات إلى إشعال نار الفتنة بين الفلسطينيين 


أمن من اولا ؟! 


وأوقدت نار الحرب الأهلية؛ فالمهم هو أن تتحول 
السلطة إلى شرطي لإسرائيل وأمريكاء وأن تتحمل 
مسؤولية حل مشكلات الأمن الإسرائيلي. 
هذا ما تريده إسرائيل التي تدرك حقيقة بأن 
الحركات الإسلامية الفلسطينية لا تخضع أساساً 
لأوامر عرفات, لكن التنسيق الجديد الذي قد يتحقق 
هو ما يقلق الإسرائيليون» والعبرة التي أخذها 
الإسرائيليون كانت من مقارناتهم بما فعلته السلطة 
الفلسطينية عقب سلسلة العمليات في باصات 
القدس وديزنغوف في العامين الماضيين هذا الأمر 
الذي لم يتحقق الآن. 
التقديرات الأمنية هي التي أكدت بأن 
«عرفات يعرف أكثر مما هو مستعد لإبلاغنا به 
بالنسبة لهوية من نفذ العملية في سوق «محني 
يهودا».... دإن الذي نحتاجه لم يعد هيئة شكلية 
يحتسي فيها رئيس الشاباك عامي ايلون فنجان 
قهوة مع جبريل الرجوب. ومحمد دحلان بوجود 
ممثل أمريكي يوزع علامات على هذا الطرف أو ذاكء 
انحن بحاجة إلى نشاط مستقل ينهي قوة حماس..». 
أما السبب الثالث الذي يشير المقاوف 
الإسرائيلية فهو الاستنتاجات الخاصة بحركة 
حماس نفسها. خصوصاً مع قرارات حماس الأخيرة 
بالاستعداد لتنفيذ عمليات كبيرة تعني بأنها 
استعادت فعاليتها وقدرتها على تجنيد 
«الاستشهاديين» -على حد التحليلات الإسرائيلية- 
وما يكشفه ذلك من استعداد لدى الشارع الفلسطيني 
لدعم هذه العمليات. 
فالعمليتين الأخيرتين في القدس أثبتتا بأن لدى 
حماس الآن احتياطاً لا بأس به من الاستشهاديين 
المستعدين للتضحية بأرواحهم قي سبيل الله, 
ويقترن هذا مع أجواء في الشارع الفلسطيني لا ترى 
أملاً في استئناف المسيرة السلمية, حتى أنها لم 
تعد تتحفظ على هذه العمليات. 
قفزة التحدي في خطاب حماس تجلت في مدى 
الثقة بالنفس التي تميزت بها لغة البيانات الأخيرة 
للحركة خصوصاً البيان الذي انتقدت فيه مواقف 
الإدارة الأمريكية التي اتهمت فيها حماس «بالإرهاب 
والعدوان». فقد أكدت الحركة بأنه «لا أحد في الأرض 
يستطيع القفز عن دورها أو أن يصادره؛ ولهذا فقد 
علق نفس البيان على أن السلام الذي تحاول الإدارة 
الأمريكية فرضه بالقوة هو سلام مهين يهدف إلى 
إذلال الشعوب وتكريس العدوان ومنطق الطغيان». 
ولنفس الأسباب لم يتوان الجناح العسكري 
لحماس -كتائب القسام- عن الإعلان عن مسؤولية 
الحركة عن العمليات الاستشهادية الأخيرة بالقدس» 
بل إنه توعد إسرائيل بمزيد من الضربات ما لم 
يطلق سراح المعتقلين الفلسطينيين. وحذر نفس 
ان الحكومة الإسرائيلية من مزيد من الضربات 
إذا تجاوزت فترة الإنذار الممذوحة بدون إطلاق 
سراح الأسرى قائلاً: «نحذر حكومة العدو من تجاهل 
فترات الإنذار الممنوحة لأنهم سيدفعون ثمن 
تجاهلهم بالألم والندم والدم». 
كل هذه الأسباب تؤكد بان إسرائيل لن تتنازل 
بأي حال عن مسالة التعاون الأمني معها التي 
تجعل السلطة الفلسطينية تقف حارساً لأمنها. فهذا 
جوهر ما تريده إسرائيل من الفلسطينيين ومن 
اتفاقيات أوسلو ذاتها .18 


فلسطين المسلمة - تشرين أول ( أكتوبر) 591أم 


شؤون فلسطينية 


مجوهراتها التي لم يمر على احتفالنا 
بشرائها عشية زواجنا سوى عام واحد 
اضطررت إلى القبول على مضض واستحياء». 
بهذه الكلمات الممزوجة بالدموغ والحسرة عبر 
المواطن أحمد. من غزة عن همومه وشجونه الناجمة 
عن استمرار الإغلاق والحصار الإسرائيلي الظالم 
منذ أكثر من خمس أسابيع؛ ويضيف أحمد وهو 
يحاول قدر الإمكان أن يتمالك نفسه «لا أجد رغبة في 
العيش ولا أعرف للراحة والنوم سبيلاً فالأفكار 
تراودني والهموم تحاصرني وأنا عاطل عن العمل». 
وكان الحصار الإسرائيلي المفروض على 
المناطق الفلسطينية قد منع آلاف العمال الغزيين من 
التوجه لاعمالهم داخل (إسرائيل) حيث تجاوزت 
نسبة البطالة أعلى معدلاتها السابقة ووصلت إلى نحو 
هده 
جولة سريعة داخل سوق الذهب بغزة تكشف 
عن عشرات الزوجات والازواج الذين يتوجهون إلى 
هذا السوق القديم لبيع مصوغاتهم وحليهم الذهبية 
من أجل توفير لقمة العيش لأطفالهم وتغطية نفقات 


ويقول زاهر أبو خاطر وهو صاحب محل لبيع 
المجوهرات في غزة «بدأت حركة بيع الناس 
لجوهراتهم باكتضاظ وك ا الاق الإسراكيلي رغم 
أنهم يعتبرون الذهب المدخر الأخير للعائلة 
الفلسطينية, وأشار إلى أن عشرات المواطنين 
يلجاوون لبيع مصوغاتهم لمواجهة آثاز الخصار 
الإسرائيلي الممتد وانعدام مصادر الدخل للأسرة 
وازدياد المتطلبات الحياتية. 
المنظر الأكثر تأثيراً كان حينما صادفت امرأة 
تشتري لأطفالها بعض الحاجيات للمدارس وتدقع 
ثمنها وهي تبكي وتقول بمرارة وحسرة تعبر 
بصدق عن حجم المعاناة التي تتكبدها جراء 
سياسات (إسرائيل) والله العظيم أخذت المال دين 
من جارتي ولا,ادري كدف ساقوم بسراة - 
وعلى صعيد البذوك فإن للإغلاق بصمفات 
خاصة عليها فنسبة القروض الممنوحة للمواطنين 
زادت مع ازدياد نسبة المقترضين وانخفاض نسبة 
تسديد المواطنين لمستحقات البنوك من قروض 
وغيرها علاوة على زيادة عدد الشيكات المرتجعة 
بدون رصيده 
ويقول باسم العلمي مدير البنك العربي 
«الودائع لم تتائر بالإغلاق غير أن العديد من 
موظفي السلطة ووكالة الغوث يطلبون تحويل 
رواتبهم عبرنا قبل موعد استحقاقها للدفع بسيب 
تردي الأوضاع الاقتصادية ونفاذ مدخراتهم المادية 
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صور حبة من داخل الحصار 


مواطنون يبيعون مجوهراتهم ومقتنياتهم فى الأسواق 
ازدياد نسبة الاستدانة والاقتراض لتوفير المستلزمات الضرورية 


الحصار الإسرائيلي شمل الغذاء والدواء 


ونقوم بذلك لمساعدتهم؛ ويشير علي الزمار مدير بنك 
فلسطين إلى انخفاض تعامل المواطنين مع البنوك 
بصورة عامة وانخفاض تسديد اشكسفات لمارف 
خاصة. موضحاً أن معظم المواطنين يحرصون على 
الحفاظ على ودائعهم لانهم يتوقعون آدافا اسوا من 
هذه الأيام, ونكرلنا عدد من المواطنين أنهم 
يضطرون حالياً إلى البحث عن أقرباء أو أصدقاء 
للاستدانة منهم لسد حاجاتهم الاساسية ثم هروباً 
من الاقتراض من البنوك والذي يكلقهم احياناً كثيرة 
دفع فوائد عالية لا يطيقونها. 

وأوضح ناصر جبر مدير عمليات الإقراض في 
وكالة الغوث أن عدد المتقدمين للحصول على قروض 
من الأونروا زاد بشكل ملحوظ للتغلب على المشاكل 
الاقتصادية التي تواجه الفلسطينيين خاصة في 
قطاع غزة مشيراً إلى أن عدد الطلبات المرفوضة زاد 
أيضاً بسبب عدم توفر الخبرة الفنية اللازمة لدى 
صاحب الفكرة وعدم وجود أسواق. 

وتلقي سياسة الحصار الإسرائيلي القاسية 
بظلالها الكثيبة على جميع مناحي الحياة في 
المجتمع الفلسطيني, ومع الركود الاقتصادي 
وارتفاع نسبة الباطلة بشكل مرعب وعدم قدرة 
السلطة الفلسطينية على دفع رواتب الموظفين 
والغلاء المستمر للمعيشة تزدهر أسواق الخردوات 
في غزة وتبدو فيها حركة تجارية نشطة ومتبادلة 
خاصة في سوق فراس وسط المدينة الذي تجد فيه 
عشرات المواطنين يبيعون بعضاً من أثاثهم من 


أجهزة كهربائية ودراجات هوائية وملابس وغيرها 
يمكن الاستغناء عنهاء ويقول سعيد الحاج أحد 
البائعين إننا نعتبر يوم السبت خاصة وباقي ايام 
الإغلاق من أكثر الفترات التي نبيع فيها بضاعتنا 
المتنوعة التي تتناسب مع الأسر ذات الدخل 
المنخفضء وأكد سعيد أن أسعارهم تتناسب مع 
معظم الأسر الفلسطينية المحتاجة لأنها تقل عن 
سعر الأسواق المحلية باكثر من 705٠‏ مما يتيح 
الفرصة لهم للشراء وعلى ناصية السوق وقف أحد 
الشبان يمسك يدراجته الهوائية ومشجله ويعرضها 
للبيع لتوفير بعض احتياجاته حيث أنه عاطل عن 
العمل كآلاف العمال الآخرين ورفض الشاب الذي لم 

جاوز ال 5؟ عام التحدث إلينا وفر هارباً لآنه لم 
يكن يتصور أن يصل به الوضع إلى هذا الحذ. 

ولم تسلم محطات الوقود من آثار الحصار 
المدمر ويقول نظير الشوا وهو موظف مبيعات 
بمحطة للوقود في غزة «لقد انخفض حجم المبيعات 
بنسبة 77١‏ ولا يتجاوز حجمها الآن ثلاثة آلاف 
شيكل ( ٠٠0‏ دولار) ويشير الشوا إلى أن السائقين 
يضطرون حالياً لتعبئة سياراتهم بالوقود بمبلغ 
يتراوح بين 0 , ١6‏ شيكل فقط (5-1 دولار) ذاكراً أن 
سائق دراجة نارية طلب منه قبل ايام تعبكتها 
بالبنزين مقابل شيكل واحد فقط ودعا الشوا الذي 
كان يتحدث إلينا بحرارة وصوت مرتفع إلى مقاطعة 
المواد البترولية والكماليات القادمة من إسرائيل 
ويقول بدقة يَجَبَ آن نؤديهم ونمتتع عن شتراء 


13 


حاجاتنا منهم ويمكننا تدبير أنفسنا حتى لو 
اضطررنا إلى العيش على الخبز والملح والزعترء 
وانتقد استمرار ظاهرة المحسوبية والاستغلال من 
قبل بعض المسؤولين مؤكداً على ضرورة توفير 
العدالة في التوزيع بين المواطنين وعدم الاستكثار 
بالخيرات لصالح فئة معينة. 

وشهدت محافظات غزة ارتفاعاً في الأسعار 
خلال شهر تموز (يوليو) الماضي بنسبة 71,49 
بالمقارنة مع الشهر السابق كما تشير إحصاءات 
دائرة الإحصاءات المركزية الفلسطينية التي توضح 
أن ارتفاعاً حاداً طرأ على أسعار المواد الغذائية في 
قطاع غزة. 

وتبين أرقام الدائرة أنه بالمقارنة بين أسعار 
هر تموز (يوليو) 1167 مع اسعار شهر تموز 
(يوليو) ”1944 فإن الأسعار قد ارتقفعت 77,51 في 
غزة أما في الضفة فترى أن الأسعار ارتفعت فيها 
بنسبة 5,58 عنها في تموز 1447 وفي القدس 
ارتفعت الأسعار بنسبة 8,17 عن الفترة المذكورة. 

وتشير تقديرات وزارة العمل الفلسطينية إلى 
أن الخسائر اليومية الناجمة عن الإغلاق للفترة من 
1945-199 تقراوح ما بين 7-5 ملايين دولار 
وبالتالي فإن إجمالي الخسائر للسنوات الثلاث 
يفوق ‏ مليارات دولار. وحسب تقرير اقتصادي 
أصدره المركز الوطني للدراسات الإقتصادية في رام 
الله مؤخراً فإن الاقتصاد الفلسطيني شهد تراجعاً 
بالغ الخطورة حيث تراجع الناتج القومي الإجمالي 
بنحو 75,4 وبلغت نسبة تراجع هذا الناتج منذ 
توقيع اتفاق اوسلو:حسوالي 15207 ومع ارتفتاع 
أسعار المواد الغذائية بدا واضحاً عزوف المواطنين 
عن شراء اللحوم والفواكه التي أصبحت في ظل 
الحصار من الكماليات الواجب مقاطعتها ولو 
بَصورَة مؤقتة. 

انتهاكات إنسانية 

المواطنة ختام عبد القادر أبو مخدة من سكان 
نيز البلخ مدزوجة وام لعشرة اطفال وتعمل مدرسة 
في وكالة الغوث في غزة توجهت إلى قلقيلية مع 
ثلاثة من أطفالها لزيارة عائلتها بعد أن حصلت على 
تصريح بذلك من السلطات الإسرائيلية كما أقادنا 

نذ ذلك الحين 


إبقي زوج : 
مشاهد الحصار التي تكشف عن حجم المعاناة 
الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والإنسانية التي 
تعيشها عشرات بل آلاف الأسر الفلسطينية بحاجة 
إلى حلول سريعة لإزالتها ومعالجتها وترميم 
التشوهات الناجمة عنها لأن بقاء الأوضاع على ما 
هي عليه يعني انفجاراً وشيكاً ولكن مختلفاً عن 
سابقه, الدكتور جميل هلال دعا في دراسة له عن 
الفقر في مناطق السلطة الفلسطينية التي تجنب 
أنماط استهلاكية لا تتناسب مع الإمكانيات الذاتية 
المحلية والابتعاد عن الأنماط التي تثير ردود فعل 
سلبية من الفئات الفقيرة والمحرومة مع ضرورة أن 
تضع السلطة سياسة لتقليص الفروقات الواسعة 
في توزيع الدخل الوطني وتشجيع الاستثمار في 
المجالات الإنتاجية وتطوير البنى التحتية علاوة 
شروط وحجم المساعدة 
المعتمدة لوزارة الشؤون الاجتماعية ووكالة غوث 
اللاجئين والهيئات الخيرية والاهلية والأجنبية 
لضمان إعانة كل الأسر المستحقة..18 
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رأس العامود أم 
قيمع جو مقع فيغفيهول 


و معركة الاستيلاء على القدسء. 
ا التي أعلنتها حكومة نتنياهو 
عشية المصادقة على قرار بناء 
مستوطنة (هارحوماه) في آذار (مارس) 
الماضيء, فوق أراضي جيل أبو غنيم جنوبي 
شرقي القدس المحتلة, لااتزال على أشدها 
'فيماتنذر هذه المعركة بالمزيد من 
الانتصارات الصهيونية - اليهودية على 
أرض المدينة المغتصبة خصوصاً أنه بالنظر 
إلى موازين القوى الراهنة, وردود الفعل 
العربية والإسلامية على ما تتعرض له 
القدسء فإن هذه المعركة لا تزال من طرف 
واحد. 
الحي الاستيطاني في رأس العامود أو 
«غيتو موسكوفيتش» على طريقة أبو غنيم/, 
هارحوماه. هو أحدث الانتتصارات 
الإسرائيلية بهذا الصدد, أما موسكوفيتش. 
فهو طبيب ثريء ويهودي أمريكي من أكبر 
الداعمين وأشد المتحمسين للجمعيات 


| والمخططات الاستيطانية في الأراضي 


المحتلة عام 19317, وهو كذلك بالنسبة 
للحكومة الإسرائئلية صَاحَت قطعة الأرض 
الذي من المقرر إن ثقاه علكيا اللحق الجتعدء 
وهو أيضاً الممول الرئيس لعمليات البناء 
التي تشمل إقامة (1) وحدة استيطانية 
بواقع أربعة طوايق لكل وحدة. 
وقبل أن ينطلي على البعضء إنهماك 
نتنياهو -المصطنع جداً- في البحث عن 
سيل (لتعطيل) تنفيذ المتدينيين الصهاينة 
المشروعهم الاستيطاني في رأس العامودء 
والذي بدأ فعلياً باحتلالهم منزلين في شرقي 
القدس المحتلة, علينا أن نعرف أن حكومة 
نتنياهو نفسها, هي التي صادقت في 
العاششر من كانون أول (ديسمبر) العام 
الماضيء على هذا المشروع: وليس هذا 
وحسب, وإنما وافقت الحكومة الإسرائيلية 
أيضاً. على استفادة مشروع «غيتو 
موسكوفيتش» من التسهيلات التي منحتها 
للمستوطنات؛ بعد أن اعتبرتها إحدى 
| الأولويات العليا للحكومة, وبلغت نسبة هذه 
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الاستفادة 2١45‏ وبناء على ذلك صادقت 
الحكومة الإسرائيلية على رفع الوحدات 
السكنية المسموح ببنائها في نطاق مخطط 
راس العامود من ٠١‏ إلى ١7‏ وحدة 
استيطانية. 
كل هذاء هو ما قدمته حكومة نتنياهو 
لمشروع الاستيطان في رآس العامودء وذلك 
مساهمة من هذه الحكومة في المعركة التي 
أعلنتها للاستيلاء على القدس.. كل القدسء | 
وطمعاً في حفظ ود وتأييد موسكوفيتش 
وسائر المتطرفين الصهاينة. خصوصاً أن ١‏ 
موسكوفيتش كان من أكبر الداعمين 
والمساهمين في فوز نتنياهو في الانتخابات 
الأخيرة. هذا افة إلى توجيه رسالة 
للجميع بما قي ذلك واشنطن بضرورة طي 
ملف الاستيطان وتمريره بدون ضجة. ١‏ 
الخطورة الحقيقية لمستوطنة رأس 
العامود تكمن في أنها تشكل المساكن الآولى 
من نوها لليهود في قلبٍ الوجود 
الفلسطيني والعربي في المديتة, حيث يعتير | 
هذا الحي من الأحياء الإسلامية العريقة في 
القدسء وهي الأحياء التي نشط المتطرفين 
وال مستثمرين اليهود مؤخراً في تكثيف 
محاولات شراء الأراضي والعقارات داخلها, 
وذلك بدعم الحكومة وبلدية القدس | 
اللامحدود. وسعياً لعرقلة أي خطط | 
مستقيلية لتقسيم المدينة إلى عربية | 
ويهودية. ومن ثم استكمال مسلسل حصار | 
وتهويد القدس من الداخل, بعدما استكملت 
أحزمة المستعمرات حصارها من الخارج. ‏ | 
المهم, أنه طاما هناك موسكوفيتش | 
صهيوني؛ وحكومة إسرائيلية داعمة بكل 
ثقلها وقوتها للاستيطان, فإن القدس ا 
ستبقى على سكة الضياع والتهويد | 
بالكامل؛ ولكن السؤال أين موسكوفيتشس 
0 » الهم من ذلك آين السلطة ا 


فضل شرورو المشرف العام ( ذاعة القدس ل "قلسطين المسلمة ": 


صوت الغدس سيستمر طاا هناك استتهاد يون أو 


: 


فلسطينى واحد ير فض الا ستسلام 


والصمود والنضال, وليست سوى ذلك..», بهذه الكلمات تعود السيد فضل شرورو 


-< عا «لاامعنى لاستمرار إذاعة القدس, في حال توقفت ا مقاومة... فهي إذاعة الشهداء 


2-771 ا مشرف العام على إذاعة القدس تلخيص ا مهمة التي انبثق صوت القدس من أجلهاء, 
في تزامن مقصود مع انطلاقة الانتفاضة ا مباركة قبل نحو عشر سنوات. 

وعلى الرغم من أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العافة؛ هي الفصيل 
الفلسطيني القائم على الإذاعة: إلا أن السيد شرورو يؤكد أنه حقق نجاحاً ملموساً في جعل 
صوت القدس,ء «صوت الذين بعملون من أجل فلسطين, وتحرير فلسطين. وشعب فلسطين» 
بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية...» ا مهم الائتماء للجهاد وال مقاومة ولصمود شعبنا هذه 


هي ا معايير السائدة فيما تقدمه إذاعة القدس. 


في الحوار الذي أجرته 'فلسطين ا مسلمة' مع السيد قضل شرورو في العاصمة السورية 
دمشقء بدا لنا شرورو مناضلاً كبيراً لم تحرقه ا مخاضات العنيفة قي السنوات الآخيرة عن درب 
ا مقاومة, أو عن نبض شعبه ومعاناته, وفي أجزاء أخرى من الحوار ظهر شرورو إذاعياً 
مخضرماً. فيما أطلق العنان أحياناً لذكرياته مع الإذاعة التي أصبحت علاقته بها بعد مسيرة 
هذه السنينء تصل إلى حدود جعلتنا نصدق أنها جزْء لا يتجزآ منه... روحه وعقله وجسده. 


وفيما يلي ننشر نص الحوارة 


#ا نعود إلى الوراء قليلاً.. ونتتحدث عن القدس/ 
ذ أن كانت فكرة ثم مشروعاً ثم صوتاً ناطقاً با. 
فلسطين وجهاد شعب فلسطين؟' 

1 # قبل أيام.. صدق أن التقيت بالاخوة 
القادمين من فلسطين المحتلة عام 2144 وقد حدثونا 
كيف شعروا بانهم غير منسيين عندما سمعوا 
صوت إذاعة القدس للمرة الأولى.. مؤكدين أن ذلك لم 
يحدث قبل إذاعة القدس منذ العام 48 : كان هذا 
الكلام بمثابة وسام على صدرناء تذكرنا معه كيف 
كانت البدايات عبارة عن تخيلات.. حلم بان يكون 
لديك صوت يصل إلى الناسء ويكون لك مكان في 
الأثير بعد أن أرادوا وكادوا يغيبوك من الأرضء هذا 
الحلم الذي بدأ أواخر السبعينات: استمر حلماً 
لفترة طويلة, وفي مطلع الثمائينات بدانا. البحث في 
تهيئة الامكانيات جدياً. وكما تعلم فالإذاعة ليست 
أجهزة وآلات فقط وإنما عنصر بشري أيضاًء لذا 
حرصنا على البحث عن الكفاءات البشرية أولاً بعد 
ذلك فكرنا بالخطوط العامة, الهدف والنهج والأسلوب. 

وكان من أولى هذه الخطوط العامة: هي أن 
الإذاعة لكل الشعب الفلسطيني ولن تكون لفصيل أو 
تنظيم ولن تكون فئوية. وإنها ستحمل أهداف 
الثورة وتحرير الأرض والإنسان الفلسطيني.. مهما 
ارتفعت التضحيات التي لن تصل يوماً إلى مستوى 

تضحيات شعبنا.. شعب الشهداء. 
أن أصبح هذا النهج واضحاً في اذهانناء 


الإذاعة 


رين أول ( أكتوبر ) /991١م‏ 


أرسلنا في طلب الأجهزة والتعاقد عليهاء ولأول مرة 
أقول: بأن الفكرة كانت عام 1480, تأسيس وتشغيل 
إذاعة وتلفزيون وليست إذاعة فقط: وبالفعل وصلت 
أجهزة التلفزيون إلى بيروت قبل أجهزة الإذاعة, 
وبينما انهمك عدد من مهندسينا بالبحث في 
إمكانية إدخال تعديلات على الاجهزة لتوسيع رقعة 
الإرسال جاء الاجتياع الصهدوني للبتان عام 
47 ليعطل عملنا. وانشغلنا خلال سنوات 
الاجتياح في المحافظة على سلامة الأجهزة حتى 
أننا نقلناها من مكان إلى مكان أكثر من مرة: بسبب 
اقتراب العدو وقصفه من مخابكها. ثم شحنا 
الأجهزة بالكامل إلى أحدى العواصم العربية. وأذكر 
أننا أيام الاجتياح قمنا بيث العديد من الساعات 
التلفزيونية في نطاق بيروت لتغطية بعض الأحداث 
الهامة في تلك المرحلة العصيبة؛ دون أن نعلن عن 
هوية هذه المحطة التلفزيونية. 

8 وماذا عن الإذاعة؟ 

ا بعد انتهاء العدوان الصهيونيء ورغم أن 
الثورة القلسطينية قد أصابها آنذاك حالة من عدم 
الاستقرار, إلا أننا قمنا بموجب عقود سابقة 


أحدث الأجهزة الإذاعية المتوفرة آنذاك. لدرجة فاقت 
في تطورها العديد من الإذاعات العربية العاملة في 
تلك الفترة. وقد مول عمليات الشراء بشكل شبهة 
كامل الجماهيرية الليبية ولها الفضل في ذلك. 


حاوره في دمشق - احمد عبد العزين 


838 ميونعربي 
وفلسطيني تابعوا إذاعتنا 
يوميا على امتداد سنوات 
الانتتفاضة المباركة, ويصلنا 
يومياً ما معدله )7١(‏ رسالة 66 


بعد ذلك بدأنا بالبحث عن مكان للإذاعة, 
وبالفعل هيأنا مبدثياً لبدء 
لأسباب سياسية وفنية, ؛ قررنا أن تكون الإذاعة في 
أكشر من مكانء وليس فقي عاصمة واحدة فقطه 
ويكون الجزء المركزي منها في مكان يصعب على 
الغذو الصَهيّوَني الوصول إليه بينما الاقسّام 
الأخرى والمحطات يمكن أن تكون في أي مكان وحتى 
داخل فلسطين. 

8 ومتى بدأت الإذاعة البث فعلياً؟! 

لا في أواخر عام 1187 بدأنا فترة بث 
افجرتاني القدكد تاخاي الأجائو: واللوضياية وم ان 
خلالها اسماً للإذاعة أو هوية. وبالتالي هدفنا من 
خلال هذه الفترة إلى تحديد موقغ لنا على مؤشر 
الموجات. ولكن مع اندلاع الانتفاضة المباركة, في 
كانون أول (ديسمبر) من نفس العام 87. بدأنا بكآ 
فعلياً للإذاعة, ولذلك عرفنا بصوت الانتفاضة. 

8 وما هي قصة الأسم: »إذاعة القدسء؟ 

* ا في ,1488/1/١‏ أعلنا الاسم. إذاعة 
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- ةا لا 000 


9 أسوأأالمضايقات التي 
واجهناها دائماً هي 
التلتثفنلويش 66 


القدس.. الإذاعة الفلسطينية العربية على طريق 
تحرير الأرض والإنسان, والحقيقة أننا لم نبحث 
عنه طويلاً. فمن الطبيعي أن يكون لكل شمعب إذاعة 
تحمل اسم عاصمته.؛ ولم يمض وقت طويل حتى 
عرفنا الناس بالفعل باسم إذاعة القدسء وهذا كان 


علينا أن نقدم المستفعنا أما يجعلتا بالفعل بمستوى 
الانتفاضة وعظمة تضحياتها.. وكان هذا الاسم 
تحدياً آخر لنا. وهنا طرحت مسالة المراسلين: الذين 
تكون لدينا منهم كما وكيفاً نوعياً مما جعل مدير 
إذاعة العدو الإسرائيلي. يستهدفنا أكثر من مرة, 
ويتهمنا بأننا السبب في التحريض ومواصلة 
التعبثة مع الإنتفاضة. وهذا اتهام يشرفنا في 
الحقيقة: واعتراف من عدونا لا نجهل قيمته إطلاقاً. 

وقد تعززت شعبيتنا بعاملين: الأول كان 
المصداقية حيث لم نزور ولم نبالغ يوماً. وإنما نقلنا 
الحقيقة كما هيء وكما وصلتنا من مراسليناء. 
فالتفت الناس حول إذاعتنا. وأذكر أن وكالة الأنباء 
الفرنسية أجرت استطلاعاً حول الإذاعات المسموعة 
عربياً بعد عام واحد من انطلاقة إذاعتنا» حصلنا 
خلاله على المركز الأول وفي استطلاع آخر للوكالة 
الفرنسية أيضاء حزنا على نفس المرتبة, وقدرت 
الوكالة الفرنسية يومها عدد مستمعي إذاعة القدس 
ب 50 مليون مواطناً عربياً. . 

العامل الثاني: أننا انتهجنا في إذاعة القدس 
مدرسة جديدة. حيث خضع جميع مذيعينا 
ومذيعاتنا إلى دورات مكثفة في التحرينء فالمذيع هو 
المحرر عندناء وهذا جعل المذيعين والمذيعات غير 
حياد اه ما يبثون من أخبار وتقارير, مما رفع 
من درجة تفاعل المذيع مع المادة الإذاعية, لدرجة أن 
العديد من المذيعات استسلمن للبكاء في مرات 
أثناء بث أخبار الشهداء على وجه الخصوص. وهذا 
ضاعف من مصداقية الإذاعة. 

وماذا عن صدى هذه الشعبية:؛ لا بد أنكم تتلقون 
رسائل عن الماستسعين.-سواء مؤيدة أومعتارضية.. كيف 
تتعاملون معها؟! : 

# بدون مبالغة, يصلنا يومياً ما معدله ٠١‏ 
رسالة, هذه الرسائل نعتبرها الجسر بيننا وبين 
الجمهور, ولذا نحرص على قراءتها ونخصص وقتا 
طويلاً للإجابة عليها أو بث ما تحمله من مشاركات, 
ووجهات نظر حتى المعارضة لنا.. ولدينا يومان في 
الأسبوع, نذيع خلالهما برنامج بعنوان وصلت 
رسائلكم, ونخص بالرد تحديداً الرسائل التي 
تسألنا من موقع المعارضة لتوجهاتنا بمعارضة 
ورفض أوسلو. 1 

© الحدث الفلسطيني أولاً.. شعار ترفعه إذاعة القدس 
باستمرار.. كيف تحاولون تطبيقة؟ 

1# ا قد يستغرب بعض قراء "فلسطين المسلمة 
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ما سوف أذكره في معرض الإجابة على هذا السؤالء» 
ولكن حدث في واحدة من المرات» أن عرض علينا 
مدير واحدة من الإذاعات الأجنبية الناطقة بالعربية 
تحديد المبلغ الذي نريد - لكي نتوقف عن إذاعة 
الأخبار التي تصلنا من الداخل أولاً بأول. لآن ذلك 
أثر بشكل كبير على إذاعته ونسبة المستمعين لها, 
فعندما نقول في إذاعتنا عبارة «جاعنا الآن مايلي»... 
معنى ذلك إذاعة الأخبار الساخنة والمهمة وحديثة 
الوصول فور وصولهاء وغالباً ما يندرج خلف هذه 
العبارة أخبار الشهداء: والصدامات: والعمليات: 
والاضرابات, وغيرها مما يستدعي قطع البث 
العادي لبث هذه الأخبار. وهذا جعلنا أكثر التزاماً 
بالأولوية التي منحناها منذ اليوم الأول في إذاعتنا 
للخبر والحدث الفلسطيني من قلب هذا الحدث. 
الذي آلينا على أنفسنا وأخذنا على عاتقنا أن نكون 
معه مهما كلفنا الأمر. 
ولكن كيف يدار الحدث/ الأزمة في إذاعة القدس. 

ماذا تفعلون عندما يردكم خبر أولي حول وقوع عملية 
استشهادية مثلاً؛ 

8 الأحداث في إذاعتنا مقمسة إلى 
مستويات, المستوى الأول تكون فيه الأحداث من 
قبيل العمليات الاستشهادية؛ وكما تعلم عندما يرد 
الخبر أول مرة يكون عبارة عن سطر واحد فقطه منذ 
هذه اللحظة. نذيع الخبر, ثم نتفرغ لمتايعة 

3 أولاً باول. وهذا يقرض علينا 
أحياناً أن نجري تغييراً شبه كامل على برامجنا في 
ذلك اليوم. احتراماً لمزاج المستمعين وللستوى 
الحدث المدوي. 

فالعمل الإذاعي عند هذا الحد, يمكن تشبيهه 
بالعمل المسرحي؛ حيث تلمس مباشرة درجة إعجاب 
الجمهور أو ضجرهم. وتلمس تأثرهم بما تقدم, لذا 
لايجوز التلاعب بمشاعر المستمعين, والتقليل من 
أهمية الحدث واهتمامهم به. بإذاعة مواد لا تتفق 
مع الحدث والمزاج الذي لدى الجمهور. 

مستوى آخر من الاحداث, يتعلق بالانتهاكات 
والممارسات الاحتلالية ضد شعبنا وارضنا 
ومقدساتناء هنا تتحول الإذاعة إلى المشاركة في 
صنع الحدث, من خلال التتحريض والتعبئة 
والتوجيه مثلما اتبعت الإذاعة أثناء قضية فتح نفق 
الآقصى العام الماضي. 

#ا تصر إذاعة القدس على التعسك بعصطلحات ولغة 
خناضة بهنا 'فيما يتلق بال ماهي 
الفلسفة التي تقف وراء ذلك؟ 

* #* الحقيقة أننا ننظر لمسالة اللفة 
والمصطلحات من زاوية الأجيال, ففي إذاعة القدس 

مثلاً ممنوع ذكر كلمة (إسرائيل) وإنما نقول 
الصهاينة؛ الكيان الصهيوني.. وهكذا. واأذكر في 
هذا الصدد محاضرة قرأتها لريتشارد ميرفي القاها 
في لندن قبل بدء مسيرة التسوية الحالية بقليل. 
وقال فيها أن الولايات المتحدة اختارت المرحلة 
الراهنة لبدء المفاوضات بين العرب والإسرائيليينء 
عندما بدأ الخطباء والناس ووسائل الإعلام في 
الشرق الأوسط. يستبدلون كلمة الصهيونية أو 
العدو أو الكيان المحتل» بكلمة إسرائيل بين قوسين. 
ثم شيئاً فشيئاً إسرائيل هكذا بدون قوسين. عندها 
-والكلام لميرفي- أدركنا أن هذا الوسط بدأ يقبل 
إسرائيل كما هي" 
نحن في إذاعة القدس متمسكين بالثوابت, فلا 


اع مع المحتلين 


ن يقنعنا أحد أن هذا الكيان الموجود في 
فلسطين ليس محتلاً أو أنه لا يخدم تحقيق الفكرة 
الصهيونية, وأهداف المشروع الصهيونية: وإلا 
فلماذا احتفلوا قبل فترة بالذكرى المثوية للمؤتمر 
بال/ باز نتنياهو مثلاً يحمل أفكاراً وسياسات 
يسعى من خلالها لإحياء الفكر الصهيوني باأشد 
حالاته تطرفاً. لماذا يحق لهم التمسك بثوابتهم ولا 
بحق لنا ذلك؟!. 

وإذا نظرت في أي من مكاتينا ستجد أن هناك 
ساعتين الفرق بينهما ١,5(‏ -) دقائق؛ إحدى هذه 
الساعات تشير إلى توقيت القدس والمسجد الأقصي 
المبارك» وهو التوقيت الرسمي لإذاعتناء بذلك نخلق 
ارتباطاً وجدانياً بين المستمع وبين فلسطين والقدس 
والأقصى. 

تنحازون بوضوح صارخ إلى جانب المقاومة 
والشهادة... لماذا؟ 

1# 8# لأننا من ومع المقاومة والشهادة.. نحن 
من شعب الشهداءء؛ وعندما تراقب تسلسل الأخبار 
في إذاعتناء تجد أننا نبدأ دائماً بخبر الشهداء. 
وهذا طبيعي جداً فلو جلس أي من أبناء الشعب 
الفلسطينيء وفكر قليلاً في الأسر والعائلات 
الفلسطينية التي يعرفها أو يرتبط بها بعلاقة قرابة 
أو صداقة. لوجد في كل منها بلا استثناء اسم 
وذكرى لشهيد أو جريح أو معتقل أو مطارد أو 
مبعد. سواء في الشتات أو في الداخل. إذن عندما 
ننحاز إلى الشهداء والمقاومة فنحن ننحاز إلى 
شعبنا وأنا على صعيدي الشخصي إذا توقفت 
المقاومة لااسمح الله... فلن أستمر قي الإذاعة, 

وإذاعة القدس سيصبح استمرارها محل تساؤل. 

8 وتعارضون اتفاق أوسلو بشدة 

لأننا مع المقاومة والشهادة. نعتقد أن 

اتفاق أوسلو خذل أرواح الشهداء وكل تضحيات 
شعبنا.. الصهاينة احتفلوا مؤخراً بمرور مائكة عام 
على مشروعهم. لو أخذت هذه المائة عام بما فيها من 
تضحيات ومعاناة لشعبناء أليس عيبا أن يختزل كل 
ذلك كما حدث قي اتفاق أوسلو.. أليس عيبا أن توقع 
المح اوقدي عر مترعية كتده ريا الي من 
القضائح بأن الذي كان يدعي التمسك بالثورة» 

ويقودها هو الذي يحمل قلم التوقيع! فكيف تقف 
مع شعب الشهداء وفي نفس الوقت تقف مع الذي 

يجهض كل هذه التضحيات كما هو الحال في 

أوسلو. 

8 لو سآلنا عن الأسس التي تتبعها إذاعة القدس في 
اختيار العاملّن بها.. لا شك أن عملاً إذاعياً بهذا القدر من 
الرسالية وهذه الأهداف بحاجة إلى مواصفات ما 

1 ا بالنسبة لي مسألة أن هذا صوت جميل 
وهذا صوت غير حجميل: ليست الأساسء فما دام 
الصوت لا يوجد فيه عيباً خلقياً واضحاً فلا بأس» 
لكن في البداية أنا أفتش عن القناعة والإيمان 


75 العاملون معنا.. هم 
أبناء الهم والفضية قبل أي 
لل سيء كا 


بر) لكام 


بالقضية, وبأهداف ورسالة الإذاعة. والرغبة في 
معايشة الهم الفلسطيني وتقديم خدمة لهذا الشعب. 
وقد تلتقي أحد الزملاء العاملين معناء ويخبرك كيف 
أنه وصل إلى الإذاعة من خلال الرسائل التي أرسلها 
لناء وأخبرنا برغبته في العمل معناء رغم أنه لا 
ينتمي إلى أي تنظيم: لكنه مؤمن بهدف الإذاعة 
ونهجهاء وها هو اليوم أحد الزملاء الناجحين 
عندنا. 

الأمر الثاني.. الإيمان بالغيرية, يعني أن العمل 
في إذاعة القدس يترتب عليه تجاهل الذات قليلاً, 
فالمذيعين ومهندسي الصوت والمخرجين لا يعرفون 
سوى باسماكهم الأولى. وغاليا ما تاكة اللنيعات 
أسماء مستعارة لمدن فلسطينية محتلة عام 48: مثل 
يسان نايا 

أمر آخر مهم لدينا هو روح الفريقء فالعمل 
الإذاعي بطبيعته هو عمل متكامل لذا ينبغي أن 
تشيع بين افرداه درجة عالية من الانسجام, والعلاقة 

اوز ساعات الدوامء لأن العمل معنا 

يم أي شيء لخدمة الإذاعة, وقد 

تجد بين موظفينا أبناء وبنات الشهداء والجرحى 
والمعتقلين أو أ: . بعداً آخر وهي 
اننا جميعاً نعيش نفس المعاناة دل خرجَتا من 

ا العمل الإذاعي والإعلامي عموماً معروف بما 
يضيفه لصاحبه من شهرة.. لكن المذيعين عندكم مجهولون.. 
كيف تتعايشون مع هذا البعد؟! 

1# 1# قد تفاجا إذأً قلت لك أنه حتى الأسماء 
المستعارة بل الأصوات صار لها شعبية, ولاشك أن 
المحيط الاجتماعي والمهني القريب منك يكون على 
علم بطبيعة عملك, وبذا تكون مثار إعجاب أقرب 
الناس إليك, وتكون مصدراً للخبر في الوقت ذاته 
وفي كل هذا قدر من التعويض. 

تغيب عن إذاعتكم البرامج 
الندوات والمواجهات لماذا؟! 

ا لدينا منذ حوالي سنة الآن» ندوة شهرية 

فيها أحد الشخصيات السياسية أو الفكرية 
أو الأدبية, ونعد حالياً لبرنامج استطلاعي مع رجل 
الشارع مباشرة؛ ومع قليل من الترتيبات وتوفر 
الظروف المواتية, أعتقد أننا سننجح في زيادة 
جرعة هذا النوع من البرامج في إذاعتنا. 

نتحول إلى سؤال التحديات التي تواجه إذاعة 
القدس.. ما هي أبرزها.. وكيف تتعاملون معها؟! 

1 ا الإذاعة تواجه تحديات مالية وسياسية 
وفني معاً. ولاشك أن من يتابع إذاعتنا يعلم أننا 
خفضنا إرسالنا حوالي 4 ساعات, ولا شك أيضاً أن 
الذي كان يتابع إذاعتنا في آوروباء وجد مؤخراً 
تقطعاأ في الإرسال. وضعفأ في وصوله بصورة نقية 
وسليمة, هذه التقليصات هي تعبير عن ما نواجهه 
من حصار وتحديات. وبلا شك فقد أثرت علينا كثيراً 

ينابيع التي قادتها الولايات المتحدة 

في العامين الماضيين. وأوقفت هذه الحملة جزءاً 
عات التي نتلقاها. الآمر الذي 

ض التكاليف, مما انعكس سلياً 

على عدد المراسلين العاملين معنا . وعلى حجم 
تغطياتنا لكل ما يتعلق بقضيتنا في العواصم 
المختلفة, شكل آخر من أشكال التحديات واجهناه 
بسبب الحصار المفروض على مراسلينا قي بعض 
العواصم الغربية التي باتت ترفض استقبال 


ج الحوارية: من قبيل 


تشرين أول ( أكتوبر ) 1591م 


.شرورو .. صوت القدس هو صوت المقاومة والشهادة 


مراسلينا أو التعاون معهم, مما قلص من 
في المؤتمرات والأحداث الهامة وحال دون تغطيتها 
كما يجبء رغم فتح الأبواب على مصراعيها في 
يعض الأحيان للمراسلين اليهود. 

وماذا عن أبرز المضابة 

ا أسوأ أنواع المضايقات على الاطلاق هو 
التشويش, فالإذاعة تبث لتصل إلى الناس, فإذا كنت 
لآتضّل يَمَسَتِبٍ التتشتؤيشن تكون في الواقغ اسَكْر 
المشكلة كبيرة. تنعكس نفسياً على العاملين في 
الإذاعة, وأحياناً تحتاج لجهد مضاعق للتغلب على 
هذه المشكلة ومنذ اليوم الأول لإذاعة القدس لم يمر 
نوم لم تتتعرطن فيه للتضويشس فالصهاتية لتجدوا 
قرارا واضحا مَنَدْ أيام شامير وحتي الآن بملاحقة 
صوت القدس باعتيارها إذاعة تحريضية كما قال 
رابين في مرة من المرات, عندما هدد الإذاعة بالقيام 
بأعمال تخريبية ضدهاء وكثيراً ما تعرض مراسلو 
إذاعتنا للضرب والاعتقال والإصابة بسبب عملهم 
مع الإذاعة. 

وعندما دخلت السلطة الفلسطينية لمناطق 
الحكم الذاتي؛ أعطاها الصهاينة إذناً بالبث على 
موجة متوسطة (7602) وهي ذات الموجة التي نبيث 
عليها. وتذكر وقتها كيف احتجت جماهير شعبنا 
على هذا الإجراء: مما اضطرهم أخيراً للابتعاد عن 


وراء ذلك, لا زلنا نتتعرض للتشويش ولا زالوا 
5 خططنافي البداية 
تلفزيون وإذاعة معاً.. لكن 
اجتياح لبنان حال دون ذلك 
رغم شراء معدات مسحطة 
اللااسشمفختت ركو 26 


يحاولون إمنكات ضصوتنا او حجبه عن الجمافير 
وتزداد شراسة هذا التشويش عند الأحداث الكبيرة 
والمناسبات التي تهم شعبنا ويتفاعل معها بقوة. 

8 هل سيصمد صوت ١‏ 

1# ## أعتقد أننا سنصمد بإذن الله ما دام هناك 
استشهاديون: ومادام هناك فلسطيني واحد لا يقبل 
بالاستسلام. 

وماذا عن الطموحات؟! 

© بسبب شح الامكانيات المادية.. آسف أن 
أقول أن طموحاتنا محصورة الآن في أن نستمر. 

#ا والمستقيل.. فيما لو نجحت التسوية؛ ودخلت جميع 
الأطراف العربية في اتفاقيات سلام مع الكيان» 

الا سنبق لهم ان حاولوا إسكاتنا:. وجعلوا 
هذا الأمر على رأس مطالبهم ولكننا صمدنا.. 
وستصمد يعون الله. 

ا لو سالناك عن أبرز المحطات التي عايشتها في 
إذاعة القدس.. ماذا تقول؟! 

1 8 بالطبع هناك محطات كثيرة. بعضها 
ايجابية ولها ذكريات جميلة وبعضها على العكس 
تماماً. لكنني أذكر في هذا المجال. حادثتين الأولى 
في محنة المبعدين إلى مرج الزهورء حيث انتقلنا 
بالكامل إلنى مخيمهم: ويقينا منعهم لحظة بلحظلةة 
وكنا قناة الوصل بينهم وبين أهلهم.. حتى عادوا 
إلى فلسطين منتصرين:»: 

المحطة الثانية كانت من النوع الآخر. وعشناها 
تحديداً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر السلطة 
الفلسطينية.. عندما أصيح للسلطة إذاعة وتلفزيون» 
وطلب منا المستمعون وقتها إعطاء السلطة فرصة. 
وهذه كانت مرحلة صعبة إذ كيف نوفق بين ما 
نعتقده صواباً ومبداً وبين إقناع الناس من خلال 
الرسالة الإذاعية القصيرة إلى حد كبير بموقفنا 
وصوابيته بعد أن كثر الدخان وتكاثرت الوعود في 
تلك المرحلة, ولكن بحمد الله تجاوزنا هذه المرحلة.. 
وما هي إلا أشهر حتى عاد الناس والتفوا حولنا 
بعد أن اكتشفوا هشاشة أوسلو والسلطة معاً.18 
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إذاعة القدس. . عشر سنوات في مقاومة الصمت 


العاملون فى الإداعة: 
إحدى المذيعات: لم أتمالك نفس 


8 منذ حوالي عشر سنوات. وهي تزاحم 
بشراسة وبسالة عبر الآثير. محاولة أن 
تفك حصار الهواء من حولناء وكثيراً ما 

أخذنا القلق, ونحن نفتش كل صباح على مؤشر 
ا مذياع عن صوتها.. فنلتقطه بصعوبة, أو يحجبه 
عنا سيل من التشويش متعدد الجنسيات(!!). 

كانت صوت الانتفاضة العالي.. ورهنت نفسها 
طوال سنين لتلاوة أفراح الشهداء.. شنهيداً.. 
شهيداً.. لم تنس أحداً. وعلى مدار ملايين الساعات» 
نقلت بكل ما أوتيت من صوت وصدق بطولات 
الأيدي الصضغيرة المحملة بالحجارة, وأخبار 
الشوارع المشتعلة بالغضب ولهب الإطارات, هتفت 
لكل المناضلين والمجاهدين من أجل فلسطين» وشعب 
فلشطين: وفطلت تغازتها بردا وستلاما على قلوب 
الأمهات تواسي وجع فقد الآباء والازواج والأبناء. 
وتخفف عنها وطأة غياب الأحباب في الآسر أو الملاحقة. 

هي اليوم.. صوت من لا صوت لهم. فعندما 
تنهمك سائر الأصوات والإذاعات في توزيع الإدانات 
المجانية لكتائب الاستشهاديين وتدبيج برقيات 
العزاء لعتاة الغاصبين» يجيء صوتها واضحاً 
مدوياً في انحيازه إلى الأجساد المزنرة بالمقاومة, 
والأرواح الصاعدة إلى العلا في أزهى المواكب 
وأجلها.. تقف مع من يوزعون الحلوى. وتبشر 
كعادتها بنصر آت لا محالة. 

لأجل ذلك أمعٌّنوا في ملاحقتها وحصارها. 


رنا العمل فى إذاعة القدس كان اختيارا واعياً 


واستسلمت للبكاء أثناء إذاعة نبأ استشهاد يحيى عياش 


ير 


أحمد عبد العزيز 


من لإذاعة القدس؟! 


عندما زرنا في هذا العدد من 'فلسطين المسلمة”" 


ذاعة القدس وراقبنا عن كثب كيق وفي أي الظروف 


يولد هذا الصوت النقي كل صباح. . أدركنا كم نحن مدينين لهذا الصوت وكم نحن مقصرين في حقه 
وحق العاملين من أجل مكافحة محاولات لا تتوقف لإسكاته أو خلوده إلى الصمت... 
لكن إذاعة القدس لا زال يحدوها آمل كبير في دعم شعبها وأمتها لها ولصوتها المرهون بالكامل 


لصمود وجهاد الشعب ال 


فهل نكون بمستوى الأمل.. 


رقم حساب إذاعة القدس. 6 -67090-454226 البنك العربي - فرع شتورا - لبثان 


«منذ أن بدأنا البث مع انطلاقة الانتفاضة المباركة.. 
لم يمر يوم دون أن نتعرض فيه إلى تشويش من هنا 
أو هناك», هكذا يعلق السيد فضل شرورو المشرف 
العام لإذاعة القدس على الهجمة التي تواجهها 
الإذاعة والتي تزايدت بشكل ملموس منذ التوقيع 
على اتفاق أوسلو في أيلول (سبتمبر) عام 47. 
في غمرة الحصار اضطرت الإذاعة لتقليص 
؛ بغية إطالة عمر الآجهزة الفنية أكبر 
مدة ممكنة, فبعد أن كانت فترة بث إذاعة القدس 
تستمر ١7‏ ساعة يومياً, قصرت برامجها مؤخراً ما 
بين الساعة الثامنة صباحاً إلى الخامسة مساءً. 
وعلى الرغم من قسوة الظروف التي تبلغ أحياناً 
إلى حدود مزاحمة العاملين في الإذاعة في رواتبهم 
ولقمة عيشهم, إلا إنك لا تملك إلا أن تفاجأ باستعداد 
العاملين في الإذاعة غير العادي لتقديم أقصى ما 


أحد ستوديوهات الإذاعة 


لديهم إيماناً منهم برسالة صوت القدس., والأهداف 
هذا الصوت من أجلهاء هذا بالتحديد ما 
(في إذاعة القدس يعرف العاملين وخاصة 
المذيعين بآسمائهم الأولى فقط أو أسماء مستعارة 
أغلبها لمدن فلسطينية محتلة منذ العام 1954). 
ونافذ هو معد ومقدم أهم البرامج الإخبارية 
في الإذاعة, وهو برنامج تومي بعتوان (من 
الثانية إلى الرابعة). 
يقول نافذ الذي عمل قبل انضمامه لأسرة إذاعة 
القدس صحفياً ومحرراً في العديد من الصحف 
والمجلات الفلسطينية والعربية: أن اختياره لإذاعة 
القدس كان اختياراً واعياً, وأنه أقدم على هذا 
الاختيار, بعد أن حظيت الإذاعة إبان فترة الانتفاضة 
بصدى واسع باعتبارها عاشت الانتفاضة لحظة 
بلحظة: «كنا نشعر أننا مع أهلنا في الداخل.. مع كل 
حجر يقذف وكل زجاجة مولوتوف.. وكل شسهيد 
يرتقي إلى العلا» ويضيف نافذ «هذا ما جعلني مع 
الوقت أجد نفسي أكثر في إعداد وتقديم البرامج 
الإذاعية من كتابة المقال الصحفي». 
وبرغم ما يعنيه العمل الإذاعي أو التلفزيوني 
لصاحبه من شهرة أو مكانة لدرجة قد تجعل الناس 
تشير إليك.. «يعمل مذيعاً هنا أو هناك» إلا أن 
العاملين في إذاعة القدس والمذيعين بوجه خاصء 
يعملون من خلال أسماء مجهولة كأنهم خلف 
الكواليس» رغم قربهم من الناس وال ميكروفون إلا أن 
نافذ يبدو مسروراً للغاية وهو يحدثني عن 
السجالات التي تدور بين أبنائه حيث يداومون على 
سماع صوت أبيهم؛ «هل هذا صوت بابا أم لا ودكيف 
صوتك في الإذاعة وأنت هنا في البيت يا بابا». 
وتنبري إيمان وهي من أوائل المذيعات في 
الإذاعة لتؤكد أنه برغم أنها لا تستخدم سوى اسمها 
الأول إلا أنها تلمس في المحيط الاجتماعي الضيق 
الذي يعرف عن عملهاء, الكثير من الإعجاب 
والتساؤلات حول كيفية عملها وكيف وصلت إلى الإذاعة. 
وتضيف إيمان «المهم أنني أشعر بأنني أعمل 
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أ هنا يتدخل نافذ «نعم.. الإذاعة أضافت لنا 
كاشخاص أشياء كثيرة». 
ولان إذاعة القدس.. هي إذاعة الخير كما يصفها 
السيد شروروء فإن العاملين فيهاء استطاعوا أن 
يطوروا مع الأيام والتجارب» نموذجاً للعمل في جو 
من الطوارىء باستمرارء يقول نافذ «في أحيان 
كثيرةء نضطر لتغيدن يوامفجنا والكامل فِسَبِب رود 
أخبار طارئة من الوطن المحتل» وغالياً ما احتاجت 
إيمان إلى تحرير الخبر بينما تقوم بإذاعته على 
الهواء. لكن العمل في هذه الأجواء تحول مع الأيام 
إلى «متعة حقيقية.. تشعر بتوتر أحياناً بسبب تدفق 
الأخبار وتطورها المتسارع.. لكن ما أن ينتهي 
اليوم.. حتى تبدا بالإعداد. ليوم قادم بروح من الأمل: 
المفعم.. هذا ما قدمته لنا إذاعة القدس.. الإحساس 
بأننا نفعل شيئأً يدفعنا للأمل باستمرار وتجاوز 
التوتر والإرهاق» وتضيف إيمان «في البداية كنا 
نرتبك, ولكن مع مرور الوقت أصبح الأمر عاديأ». 
وكوسيلة للتغلب على ذلك الازتباكء فإن جميع 
المذيعين والمذيعات في إذاعة القدس محررون 
متدربون في ذات الوقت, ويفخر السيد شرورو بان 
إذاعته كانت من أوائل الإذاعات التي اعتمدت هذا 
النهج مع مذ 3 
لكن نوعاً آخر من الارتباك لا تزال إيمان تفشل 
في التغلب عليه, «أحياناً.. نتعامل مع الأخبار ولا 
نتمالك أنفسنا ونبكي» وتتحدث إيمان عن حالات 
أجهشت خلالها بالبكاء أثناء إذاعة خبر من أخبار 
الشهداء مما اضطر المخرج إلى قطع الإرسال 
واستبدالها بمذيع او مذيعة أخرى من أجل إكمال 
الخبر.. وتتذكر إيمان من بين هذه الحالات: يوم 
استشهاد الشهيد يحيى عياش, والشهيد محمود 
الزرعيني وآخرين. 
بالنسبة لابو شادي: مدير عام الإذاعة, فإن 
التتحديات والصعوبات الفنية والمادية التي 
تواجهها الإذاعة بتزايد يوماً بعد يوم, هي شغله 
الشاغل؛ وهاجسه اليو اضطررنا لتخفيض 
ساعات البث؛ وأحياناً نضطر لتجميد واحدة من 
محطاتنا العاملة. بسبب عطل فنيء تحول قدراتنا 
المالية المحدودة دون إصلاحه والذي لا يتم إلا 
باستبدال القطع التالفة.. غالية الثمن». 
ويضيف أبو شادي «لدينا أقسام وشعبٍ 
متكاملة داخل الإذاعة على الأصعدة الإدارية والفنية 
والمعلوماتية إضافة إلى المذيعين والمذيعات.. رغم 
تواضع الإمكانيات والمكان» ويعتز أبو شادي 
بكفاءة العاملين لديه, خصوصاً فنيي الصيانة الذين 
تمكنوا حتى الآن من إصلاح غالبية الأعطال التي 
تصيب أجهزة الإذاعة داخل الإذاعة نفسها أو في 
واحدة من محطاتها». 
السيد شرورو لا يقل بدوره إحساساً بجسامة 
التحديات والأخطار المحدقة بصوت القدس لكنه 
يصر «سنستمر رغم كل شيء.. سنستمر طالما هناك 
مقاومة وشهداء.. وطالما هناك فلسطيني واحد على 
وجه الأرض يرفض الاستسلام». , 
بالنسبة لشرورو فإن الإذاعة التي كانت حلماً 
داعب أوائل المناضلين الفلسطينيين حتى أصبحت 
قبل عشر سنوات حقيقة ماثلة.. فإن هذه الحقيقة 
هي أقوى من الحلم.. ورغم أن طموحه بالنسبة 
لصوت القدس يتوقف عند حدود الاستمرار في البث 
إلا أنه لايجد لصوته معنى بدون صوت القدس 
مثلما لا يجد لصوت القدس معنى بدون مقاومة 
وشهداء.8 
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وربما مئات من الشباب الفلسطيني ا موزع قي سجون غربية وشرقية بسبب عمليات 


دم ا مقالة التالية كتبها مصطفى بدره من سجن في النمساء ومصطفى واحد من عشرات 


تفذوها ضد وحدات صهيونية في الخارج. 


مصحفى معتقل منذ عام 1١4/5‏ وقد بعث إلينا إلى جانب مقاله ا منشور أدناه رسالة يحيي 


فيها "فلسطين ا مسلمة" التي قال أنه وزملاء له عرباً ومسلمين في 


السجن بنتظرونها دائماً. 


ولعل ما يدعو إلى الفخر في رسالة الأخ مصطفي تلك الفقرة التي يقول فيها أن تضاله ما 
زال مستمراً «إن لم يكن بالسلاح فإنه بالكلمة الشجاعة ا معيرة عن رفضي لكل ا مهازل التي تدور 
الآن في فلسطين باسم الاستسلام وسابقى أناضل ضد هذا السلام إلى آن أرى بعيوني فلسطيننا 
الحبيبة محررة تحريراً كاملاً وبايدي آبطالنا الشرفاء الذين يقاتلون أعدائهم بقلوب صخرية لا 


تهاب إلا الله». 


تصنع الكلمة اتجدية للحب والبوح والفعلء 
وتصنع الرصاصة أبجدية للحرية والانعتاق 
والنصرء وكلاهما الكلمة والرصاصة تتلاقيان في 
فضاء من المدى المشرق وهما منطلقتان إلى ذات 
الهدف. 

أففي الدذلالذئ تحط كغزيان متوؤحشة تحاص 
أجراس النبض وتصادر الفرح والشعر لتقتل كل 
شيء حيء لا بد من كلمة هادفة مسؤولة وملتزمة 
تضيء صباحات الفقراء والمشردين» وتنطلق مثلما 
شظية تحمل فوق أجنحتها السخط والاستنكار. 
وتفجر الغضب المزمن في قلوب أثخنتها الجراح 
وأطفات مشاعلها الدموع. 

وفي زمن الغدر والقهر واليباس.. زمن والركوع 
والاستسلام, لاابد للرصاصة من أن تشحذ نصلها 
وتعلن الثورة التي تشعل اليباس في قلوب المشردين 
وتقهر الظلام المخيم دهراً من العتمة والانطفاء. 

فيا أيها العربي الفلسطيني الذي ما أضات 
شمعة إلا واطفاتها الريح» ما وزعت وردة إلا 
واجدبت من حولها الأرض وتحجرت من فوقها 
السماء. وأنت الموزع ما بين مشنقتين وخنجرين 
وموتين لتعلن الآن: أن هذا هو قدرك الذي ارتضيت 
ولتجعل من الكلمة شظية تفجر قلب أعدائك 
ورصاصة تنغرز في عيونهم وقلوبهم: نار تحرق 
أيديهم الملطخة بدماء آبائك وأخوتكء وأنت المدرك 
أن المجد في النهاية للثوار. والحياة في آخر المطاف 
للثورة الثورة التي ما أن يضطرم أوارها حتى 
يحترق اليباس وتموت الطحالب التي نمت على 
جنبات النفس عقوداً من الزمن المجلل بالسواد 
والبكاء. 

عندها سيرتفع العلم الفلسطيني راية عز وفخار 
وعودة. 


ا محرر 


أيها الثائر الفلسطيني: علمتنا التجارب أن 


الذي يخافون صمتك مثلما يخافون ثورتك, فق 
علمتهم التجارب أنك لو سكت مرة فإنما تكون 
منهمكاً بإعداد أقفال لتوابيتهم» 

ما دمت واضحاً مضيئأً وثائراً. فإن مسيرتك 
ستتحول إلى أسطورة تروى للأجيال التي لم تولد 
بعد حيث أنك تشبه الأشجار في عطائها وشموخها 
وصمودها في وجه الريح وتختلف عنها بشيء 
واحد فقط هو أن الأشجار تموت إن اقتلعت من 
مكانها وشردت إلى صحراء منسية موحشة, بينما 
أنت كلما اقتلعت من بقعة تتجذر في بقعة ثانية 
وتنبت حولها كل وردة فيك الف شوكة تمتد حرابا 
موجهة إلى قلب الأعداء. 

كل الطرق التي تتشعب أمامك 
وحده الطريق إلى فلسطين طريقك: طريقك 
أترابه وأشواكه وحجارته وأشجاره تجد ذاتك, 
التي تكالبت عليها أخبث وأشرس القوى فما 
اندثرت: لآن حبك لفلسطين صادق: ولأن حلم عمرك 
يبتدىء بفلسطين ولا ينتهي أبدأ. 

إن كل حجر يرمي به طفل فلسطيني عين عدوك 
ورأسه يحملك إلى فلسطين أميالاً كاد 
فلسطيني يفجر نفسه في قلب أعدائك ب 
على الأرض ويطم كنك بأنك تسلك الاتجاه 


الصحيح.18 
* مناضل فلسطيني ومعتقل سياسي في النمسا 


وموحشة, 
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لا فائدة من الجلوس للتفاوض الآن 
عبد الشافى: ؛ أعوام من تطبيق أوسلو أشبتت أنه «سيى.» 


أكد الدكتور حيدر عبد الشافي كبير وفد المفاوضين الفلسطينيين السابق 

إلى مؤتمر مدريد عام 1441 أن القضية الفلسطينية تعاني من أزمة خطيرة أمام 
ميل «الميزان العسكري لصالح إسرائيل والتأييد الأمريكي الشامل» للمواقف 
الإسرائيلية المتصلبة. وقال عبد الشافي وهو عضو منتخب 
في المجلس التشريعي الفلسطيني أن تجربة أربعة أعوام 
في تطبيق اتفاق أوسلو للحكم الذاتي بين منظمة التحرير 
وحكومة العمل الإسرائيلية السابقة وحكومة ليكود 
ت أنه «اتفاق سيىء», حسب تعبيره. 

واضاف عبد الشافي أن الأولوية في هذه المرحلة يجب 
أن تكون استجابة السلطة الفلسطينية لحاجات الجماهير 
في الأراضي المحتلة من حيث الضرورات المعيشية وحق 
الصحة والتعليم مما يتطلب مستوى أفضل قي الاداء. 

ودعا السلطة الفلسطيذية التي تدير مناطق الحكم الذات 5 
وقطاع غزة وتقود المقاوضات مع إسرائيل إلى عدم استثناف المفاوضات إلا 
بشروط أولها وقف الاستيطان وإنهاء مصادرة أراضي الفلسطينيين. 

وتطرق الدكتور الشافي إلى دور المجلس التشريعي الفلسطيني 
وأوضح أن السلطة التنفيذية لا تأبه بقرارات المجلس الحالي وآرائه. ودعا إلى 
تصويب العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما لا يعزل الأخيرة عن 
دورها. 

وأضاف عبد الشافي مع معرض تقييمه لاتفاق أوسلو بعد مرور أربع 
سنوات على توقيعه: «منذ البداية كان لي نقد واضح لهذا الاتفاق رغم وجود 
جوانب إيجابية فيه مثل حديثه عن حقوق الشعب الفلسطيني والدعوة إلى 
تطبيق قراري (مجلس الأمن الدولي) 147 و8 ولكن النقطة الرئيسة من بين 


الموضوع في الاتفاق رغم أن هذه النقطة شكلت مازقاً لمفاوضات واشنطن على 


مدار جولاتها العشرة.. فكيف إذن نقبل باتفاق تجاوز نقطة الاستيطان؟ 
سلطات الاحتلال تستخدم الاعتقال الزدارى 
لمعاقية نشطاء المقاومة 

قالت المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال 
تستخدم الاعتقال الإداري دون محاكمة بحق الفلسطينيين بما يخالف وينتهك 
القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تحت ذرائع أمنية. 

وقالت المجموعة الفلسطينية في نشرة «الرقيب» الصادرة عنها أن عدد 
المعتقلين إدارياً في أيلول (. إسبتمبر) الجاري من قبل سلطات الاختددل بلغ 50 
فلسطينياً, ؛ وارتفع في أقل من أسبوعين إلى ( )٠‏ بعد اعتقال )١40(‏ شخصاً 
اعتقالاً إدارياً أثر العملية الاستشهادية في شارع بن يهودا في القدس الغربية 
المحتلة, وبلغ عدد الأاشخاص المحتجزين دون محاكمة على مدار السنوات الأربع 
الماضية منذ توقيع اتفاقية أوسلو )6٠١(‏ معتقل. 

وتقول منظمات حقوق إنسان فلسطينية ودولية أن سلطات الاحتلال 
تستخدم الاعتقال الإداري بأساليب تنتهك القوانين الدولية الخاصة بحقوق 
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الإنسانء إذ لا يحق نقل المعتقلين من المناطق المحتلة مما يحول دون الاتصال بين 
المعتقلين بمحاميهم وأفراد عائلاتهم؛ واعتبرت 
النشرة الحقوقية أن مثل هذا النوع من 
الاعتقال «الإداري» دون محاكمة يستخدم لعقاب 
الأشخاص وليس لأسباب أمنية, وقالت أنه في 
معظم الحالات يتعرض الأشخاص للعقاب 
بسبب انتمائهم السياسي أو التحدث علناً 
بخصوص أمور لا تتماشى ومصالح الاحتلال 
وليس بسبب تهديد الأمن الإسرائيلي. 
أشارت إلى أنه خلال سنوات الانتفاضة 
استخدم الاعتقال الإداري بشكل لم يسبق له 
مثيل. إذ بلغ مهجموع المعتقلين الإداريين في ذلك الوقت )1٠٠١(‏ معتقلاً إدارياً 
احتجز معظمهم لعدة أشهرء ونوهت إلى أنه بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 
199 بدأت مدة الاعتقال الإداري تطولء وقالت أن هناك على الأقل )١١(‏ معتقلاً 
إدارياً محتجزون منذ ما يزيد عن سنة بالرغم من انتهاء مدة الاعتقال الصادرة 
الحركة الإسلامية فى أراضى ال١؛‏ تهذر من استهرار الاعتداء على 
الموسات ام سلؤوية 


حذرت الحركة الإسلامية من استمرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية 
في مختلف المناطق وخاصة تزايدها في الآيام الأخيرة. 
وأشار رئيس تحرير صحيفة «صوت الحق والحرية» الناطقة بلسان الحركة 
الإسلامية في أراضي ال 8؛ في افتتاحية الصحيفة أنه يبدو أن فئة غير صغيرة 
في المجتمع الإسرائيلي قد قررت الاستمرار فيما نفذته الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة في تدنيسها واعتداءاتها على مقدسات المسلمين في شتى البلاد. 
وأوردت الصحيفة نشاطات وأعمال مكثفة ومتكررة في هذا المجال ابتداء من 
الكاريكاتير المشؤوم في الخليل والذي أساء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم 
ولجميع المسلمين في الأرضء جاء تمزيق القرآن وكتابة الألفاظ النابية على 
صفحاته والتي تشتم النبي والمسلمات المحجبات وذلك في مدخل قرية عرابة 
البطوف ولم يمض أسبوع حتى قامت مجموعة:يهودية عنصرية تطلق على 
نفسها «حجاي» مجموعة أبطال إسرائيل «بالاعتداء على مقبرة الشيخ عز الدين 
القسام ووضع رأس خنزير على قبره وآخرها قيام مجهولين بمحاولة لإحراق 
مسجد الزيتونة في مدينة الرملة. 
وتساعلت الصحيفة هل يا ترى تأتي هذه الأعمال صدفة أم أن هناك من 
يخطط لها وينقذها؟! 
وأكدت أننا نقول لهؤلاء ومن يقف خلفهم أنهم باعتداءاتهم على أقدس 
مقدساتنا إنما يلعبون بالنار وأن صبر المسلم له حدود. 
وحملت الحركة الإسلامية عبر صحيفتها الرسمية الحكومة الإسرائيلية 
والقضاء الإسرائيلي المسؤولية التامة عن أي ضرر أو إهانة تمس مقدسات 
المسلمين معربة عن استهجانها لإطلاق سراح المعتدين أو إيقاع عقوبة بسيطة 
عليهم بعد فحصهم لدى طبيب نفسي؟! 
قراوة بغي حسان 
تعد ى ساخن بين أجهزة الأمن الإسرائيلية وأهالي القرية 
قال سكان قرية قراوة بني حسان 7؟ كم جنوب غرب نابلس أن بلدتهم 
أضحت هدفاً مقصوداً لآجهزة الأمن الإسرائيلية التي شنت فيها حملات اعتقال 
مكثفة طيلة الأسابيع الأخيرة. : 
وافاد الآمالي بان الجيش الإسرائيلي اعتقل مؤخراً ٠١‏ من الشبان مما رفع 
عدد معتقلي البلدة في السجون الإسرائيلية إلى ٠٠١‏ معتقلاً. 
ويقول فلسطينيون أن حالة من التحدي تسود نظرة السلطات الإسرائيلية 
لقرية قراوة بني حسان منذ سنوات طويلة بعد أن خرج منها مطاردون ومقاتلون 
من خلايا عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس إلي جانب كونها 
كانت ملجاً للعقل المدبر للتفجيرات الاستشهادية, الشهيد يحيى عياش 
«المهندس». 
وتتهم السلطات المعتقلين من أبناء القرية بالانتماء لحركة (حماس) 
والمشاركة برشق الحجارة على سيارات المستوطنين على الطريق المسمى عابر 
السامرة. 


فلسطين المسلمة تشرين أل (أكتوز) ككلم 


وقدمت القرية خلال الانتفاضة * شهذاء كان على رآسهم الشهيد عدنان 
مرعي الذي استشهد في اشتباك مسلح على حاجز عسكري عام 47 فيما 
استشهد علي عاصي عام +4 بعد قصف منزل كان يختبىء فيه في مديئة نابلس 
مع رفيقه الشهيد بشار العامودي. 

وكان الشهداء الثلاثة من أبرز مقاتلي كتائب عز الدين القسام فيما استشهد 
الشهيد مصطفى عاصي خلال الانتفاضة. 

ويستذكر سكان القرية قيام المستوطنين بالاستيلاء على مئات الدونمات من 
أراضيهم وإقامة مستوطنة (نطافيم) عليها فيما يهدد باقي أراضيها خطر 
المصادرة والزحف الاستيطاني وخاصة مع الشروع بإقامة خط عابر السامرة 
1» بمحاذاتها. 

وشهدت القرية التي لا يتجاوز عدد سكانها ؛ آلاف نسمة سلسلة اعتداءات 
ومضايقات للعديد من العائلات كان أبرزها عائلة المواطن عزيز مرعي 77 عاماً 
الذي فقد أحد أنجاله شهيداً إلى جانب * 
عاماً. واعترفت مصادر صحفي 1110 في كرات منايقة دان قراو بي 
حسان اضحت بؤرة نشطة لنشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأن 
السلطات الإسرائيلية ترى نفسها في سباق مع الزمن لمحاربة المد المتصاعد لهم 


داخل القرية. 
حتى لا يزعج ا مستوطنين 
الجيش الإسراثيلى يمنع الأذان فى الحرم الإبراشيمي 

ذكر مصدر فلسطيني أن الجيش الإسرائيلي منع مؤذن الحرم الإبراهيمي 
في الخليل من أن يؤذن لصلاة الفجر من كل سبت بحجة عدم «إزعاج» 
المستوطنين الإسرائيليين في عطلة السبت 
اليهودية. 

وأكد فوزي الخطيب المؤذن في المسجد 
أن جيش الاحتلال منعه من استخدام مكبر 
الصوت لرفع الآذان لصلاة الفجر صباح أيام 
السبت. وقال«لقد قا لي (الجنود 
الإسرائيليون) أن علي ألا أزعج المستوطنين 
لأن السبت مقدس (لدى اليهود) وكأن الآذان 
للصلاة ليس مقدساً؟!». 


أهم عمليات تبادل الأسرى فى المنطقة 


ادي احجان لكاو للخت في ا ا 0 
أثر عملية الإنزال الفاشلة لوحدة خاصة من البحرية الإسرائيلية في الأنصارية 
إلى إثارة مسألة تبادل الاسرى بين الجات 

وكان مسؤولون إسرائيليون وقادة في المقاومة الإسلامية اللبنانية قد 
أعلنوا مبدئياً عن قبول فكرة التبادل بين الجثة ومعتقلين. 

وفيما يلي إحصائية بأبرز عمليات تبادل الأسرى في المنطقة وفقاً 
لإحصائيات سابقة: 

١‏ تشرين الأول (نوفمبر) 1431 الإفراج عن جيمس تيرثر 44 عاماً 
والاحتلال يطلق بالمقابل سراح ١5‏ معتقلاً لبثانياً بينهم ١4‏ من سجن الخيام 
أكبر معتقل أقامته (إسرائيل) في عام 1484 في المنطقة التي تحتلها من جنوب 
لبنان' 

١١ ©‏ أيلول (سبتمبر) :194١‏ مليشيا جيش لبنان الجنوبي العميلة 
للاحتلال تفرج عن 0١‏ لبنانياً في الخيام والاحتلال يتسلم عبر اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر رفات تسعة من جنوده. 

© ؟1 أيلول (سبتمبر) 14141 الاحتلال يسترد جثة أول جندي من جنوده 
السبعة المفقودين في لينان وهو الدرزي سمير أسعد الذي أسرته الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين بزعامة نايف حواتمة في 1487: ويسمح في 
المقابل بعودة النقابي القلسطيني علي أبو هلال إلى الأراضي المحتلة التي طرد 
منها في كانون الثاني (يناير) 1985. 

٠١ ©‏ يلول (سبتمبر) 1980 الدولة العبرية تفرج عن (114) لبنانياً من 
المعتقلين في سجن عتليت شمال فلسطين المحتلة ليرتفع بذلك عدد الاسرى 
العرب الذين أقرج عنهم منذ 4؟ حزيران (يونيو) من العام نفسه إلى .)1١85(‏ 
وتم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين تلبية لطلب مجموعة مقاومة قامت بخطف طائرة 
بوينغ امريكية تابعة لشرخة «تي ديليو آيه؛ في حزيران (نونيو) إلى مطار 
بيروت وافرج الاحتلال عن معظم هؤلاء المعتقلين بعد إطلاق سراح 54 رهينة 
أمريكية كانوا محتجزين على متن الطائرة. 


فلسطين المسلمة - تشرين أول ( أكتوير) /1491م. 


٠١ ©‏ آيار (مايو) 1485 الإفراج عن )١١5١(‏ آسيراً فلسطينياً ولبنانياً مقابل 
عدد من الجنود الإسرائيليين الذين أسروا في لبنان وذلك في ختام 7 أشهر 
مقاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة 
العامة- بزعامة أحمد جبريل. 

© 18 حزيران (يونيو) 1484: سلطات الاحتلال تطلق سراح (١1؟)‏ أسيراً 
سورياً مقابل (5) إسرائيليين في القنيطرة على 
هضية الجولان. في أكبر تبادل للأسرى بين 
الجانبين مند 1810/4 

© 74 تشمرين الثاني (نوفمبر) 1987 في 
إحدى أهم عمليات تبادل الأسرى في الشرق 
الأوسط الإفراج عن (4500) معتقل فلسطيني 
وعربي مقابل إطلاق سراح ستة جنود 
إسرائ أسرتهم منظمة التتحرير 
الفلسطينية. 

© في ١5‏ آذار (مارس) 1974 الاحتلال 
يفرج عن (15) فلسطينياً مقابل جندي إسرائيلي أسير لدى الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسظين - القيادة العامة منذ //151. 

© > ختزتران (يونيو) 1474 سورياتعيد لإسرائيل (55) سير كرف 
إسرائيلي مقابل (717) أسيراً سورياً وعشرة عراقيين وخمسة مغاربة وقبل ه 
أيام من هذه العملية أفرج الاحتلال عن (10) أسيراً سورياً ومغربي واحد مقابل 
١‏ إسرائيلياً. 

© آذار (مارس) 19/4 الإفراج عن إسرائيليين متهمين بالتجسس ومعتقلين 
في مصر مقابل (10) فلسطينياً 

© بعد شسهر على حرب تشرين الأول (أكتوبر) سلطات الاحتلال ومصر 
تجريان عدة عمليات تبادل يتم فيها الإفراج عن (141) إسرائيلياً مقايل (87:1) 


مصرياً وثلاثة عراقيين. 
هدة التوتر 


إيران تعرض إجراء حوار مع جيراشها العرب 
فى منطقة الخليج 


قال وزير الخارجية الإيراني كمال خرزي أن طهران مستعدة لإجراء حوار مع 
حدة التوتر في منطقة الخليج. 

وقال خرزي أن بعض القوى الخارجية التي تسعى للاحتفاظ بنفوذها 
في المنطقة تسىء عمدا تفسير تصريحات إيران الواضحة للحقائق 
والوقاكع الذي تذكلها في إطار.ما مسمى جالإزهاب ومعارضة السلام والامن في 
المنطقة. 

وكان الوزير يشتيز فيما يبدو إلى إتهامات,الولايات المتحدة لإيران بمسائدة 
الإرهاب الدولي وتشكيل خطر على الأمن في منطقة الخليج وتابيد الراديكاليين 
المعارضين لعملية السلام في الشرق الأوسطء وتنفي إيران هذه الاتهامات. 

وقال خرزي أن منطقة الخليج بحاجة ماسة لإجراءات عاجلة لتخفيف 
التوتر. ومن الصعب بل من المستحيل أن تصبح منطقة تحتوي على أكثر من 7١‏ 
في المئة من الاحتياطي النفطي العالمي ساحة لسباق تسلح. 

وأضاف ,أن تهدئة التوتر في الخليج لا يكفل النمو الاقتصادي والرفاهية 
في المنطقة وحسب بل سيفيد بقية العالم أيضاً.. نظرأ لموارد الطاقة في هذه 
المنطقة». 

ومضى قائلاً .إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للدخول في حوار 
جاد مع جيرانها في الخليج بشأن هذه القضايا والقضايا المشابهة الأخرى بما 
في ذلك إنشاء منطقة سلام في الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل. 

واضاف خرزي «أننا نسعى أيضاً للسلام والاستقرار في الشرق 
الأوسط.. سلام عادل ودائم يحظى بإجماع إقليمي ويعالج هذه الأزمة المزمنة 
اللآبد». 

وقال خرزي أن إيران ستبذل في عهد الرئيس محمد خاتمي جهداً أكبر 
لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية بها 

وأضاف «سنحتقفظ بعلاقاتنا مع أي حكومة تحترم حق استقلالنا وتمتنع 
عن التدخل في شؤوننا الداخلية. نحن لا نسعى للهيمنة ولا نتبع سياسات 
توسعية ولا نقبل هذا من الآخرين». 

وأكد أن بلاده ستتعاون مع أي بلد أو منظمة في مجالات الحد من التسلح 
ونزع السلاح وحفظ السلام ودعم التنمية ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات 
والجرائم الأخرى.18 
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1 
الغلاف لاعس سر و سو و11 . 


الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة منذ عام /1951 


5 فية الذ ية الفا علينية . 
بتعويد الأرض وتشسريد الشعب 


يمثل الاستيطان استراتيجية ثابتة 
لجميع القوى الإسرائيلية إذ أنه يعبر 
عن جوهر الفكرة الصهيونية, 
فالاستيطان هو التطبيق العملي للصهيونية. 
ولذلك فإن ما تقوم به حكومة اليمين المتطرف 
برئاسة زعيم حزب الليكود وبنيامين نتنياهو من 
إجراءات استيطانية في رأس العامود وأبو غنيم 
والقدس والضفة الغربية وغزة يأتي في سياق 
التطبق الكامل للفكرة الصهيونية مدعمة بفكر 
توراتي يهودي حول السيطرة على الأرض. 
ومن هنا فإن دعم حكومة الكيان الصهيوني 
للمستوطنين في احتلالهم لمنازل عربية في رأس 
العامود بالقدس تمهيداً للشروع عملياً في إقامة 
أول حي استيطاني في قلب الوجود العربي 
شرقي المدينة المحتلة, هذا الدعم الذي عبر عن 
نفسه في الوصفة المزورة التي ابتدعها نتنياهو 
عندما أخرج العائلات وسمح ببقاء عشرة من 
المتدينين البهود في المنازل المحتلة. بالإضافة إلى 
التوسع الاستيطاني وبناء (1900) وحدة سكنية 
في المرحلة الأولى من مستوطنة هارحوما على 
جبل أبو غنيم جنوب القدس هو ترجمة لمخططات 
إسرائيلية تهدف إلى تكريس الاحتلال وتثبيت 
السيطرة على القدس والأراضي المحتلة الأخرى 
في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان 
والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في 
الأراضي المحتلة عام /195. 
ويعتبر زئيف جابوتنسكي, زعيم وملهم 
اليمين الإسرائيلي المتطرف «أن الصهيونية هي 
استيطان». , 
ويترجم رعنان فايتس رئيس قسم الاستيطان 
في الوكالة اليهودية عبارة جابوتنسكي بقوله «أن 
مخططي الاستيطان الصهيوني خلال الستين 
عاماً المنصرمة عملوا على أساس أن حدود 
المستقبل للدولة اليبهودية يجب أن تعين من خلال 
أنظمة من المستوطنات السكانية, تبدأ كنقاط 
استيطانية وتاخذ بالتوسع لأكبر مساحة من 
الأرض وجمع أكبر عدد من يهود العالم وتركيزهم 
في (إسرائيل) من خلال عملية انقلاب ديمغرافي 
يحل فيه اليهود مكان المواطنين العرب لأنه 
وحسب فاتيس. رئيس سابق للؤكالة اليهودية 
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ع كك تور تعور كين ميور عيفد مهد محةد نقذ قفر 


«ما من وسيلة أمامنا (اليهود) سوى ترحيز 
العرب من هنا ونقلهم إلى البلدان المجاورة 
ويضيف: «إذا تكلمت عن النقل؛ فيجب نقلهم 
جميعاًما عدا -ريما- بيت لحم والقدس 
والناصرة: أما من تبقى فترحيلهم عن بكرة 
أبيهم, إذ لا يجوز إبقاء أية قرية أو قبيلة, بل 
يجب أن يرحلوا جميعهم إلى سوريا والعراق أو 


5 مخططوالاستيطان 
الصهيوني خلال الستين عاماً 
المنضرمة علملوا على أسال 
أن حدود المستقبل للدولة 
اليهودية يجب أن تعين من 
خلال أنظمة من المستوطنات 
المشع نت سس 66 


د عمان - من سمير الحجاوي 


حتى إلى شرق الأردن». 


ويقول جفري ارونسون مؤلف كتاب «مستقبل 
المستعمرات الإسرائيلية في الضفة والقطاع؛ أن 
المستعمرات تمثل التعبير العملي عن مجهود 
قومي إسرائيلي للحيولة دون تقرير الفلسطينيين 
لمصيرهم غربي نهر الأردن» فالمستعمرات أكثر من 
أي تعبير آخر عن السياسة الإسرائيلية. وهي 
الدليل على نبات إسرائيل في المناطق المحتلة. 
ويضيف: «إن نمو المستعمرات وتطورها منذ 
اتفاق أوسلو في أيلول (سبتمبر) 1197.: يدلان 
على عزم إسرائيل الدائب على إبقاء سيادتها 
الفعلية في الأراضي التي تحتلها اليوم, مع ما 
يواكب ذلك من مواقف مجحفة بالمؤسسات 
الفلسطينية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
وعن واقع ما يجري على الأرض الفلسطينية 
من استيطان حالياً يقول الدكتور خليل التفكجي, 
مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية 
والخبير بشؤون الاستيطان الإسرائيلي «أن 
إسرائيل رسمت صورة المرحلة النهائية للضفة 
الغربية والقدس وحددت الخط الأخضر الجديد 
عن طريق إصدار مجموعة من الأوامر العسكرية.. 


رين أول ( أكتوبر ) /451ام 


فكل ١‏ المستوطنات القائمة قي الضفة الغربية 
والقدس تتوسع ويبنى فيها وحدات سكنية 
جديدة حسب مخططات هيكلية مصادق عليها 
وتشمل الخمس والعشرين سنة القادمة: ويتم 
تنقيذ هذا التوسع مع توفر الظروف السياسية 
والأمنية إلى جاند لكل بد دوطتات 5 


القدس الشرقية والإعلان عن اقتراحات الإيجاد 
تواصل إقليمي بين مستتوطنة نفية يعقوب مع 
مستوطنة آدم الواقعة خارج حدود البلدية, الآمر 
الذي يعني غلق المنطقة الشرقية بهدف خنق 
القدس, وهذا أخطر مما يحدث على جَبِل أبو 
غنيم وبالتالي القضاء على ما يطلق عليه اسم 
«القدسء حسب وثيقة (بِيْلين - ابو مازن) وَتبديد 
أي أمل لإقامة عاصمة فلسطينية في القدس 
وتحويله إلى سراب : 
وعن استراتيجية الدولة العبرية بعيدة المدى 
في القدس يقول تفكجي: «استراتيجية 
الإسرائيليين هي تحويل القدس الكبرى إلى واقع 
بحلول العقدين القادمين حيث تم الإعلان عن 
مجموعةنن المخططات الهيكلية لتوسيع 
المستوطنات خارج حدود بلدية القدسء وأكبر 
هذه المخططات ما يطلق عليه اسم ٠«البوابة‏ 
الشرقية؛ على مساحة 12,5 كيلومتراً مربعاً لبناء 
(5) فنادق كبيرة تحوي )٠٠١0(‏ غرفة بالإضافة 
إلى بناء:(66]) وحدة مبكنية ودوستيع ميندوطنة 
معاليه أودميم ياتجاه الشمال حتى تصل إلى 
مشارف أريحا على مساحة (5") كيلومتراً مربعاً 
وإقامة )٠٠٠١(‏ وحدة سكنية فيهاء بالإضافة إلى 
الإعلان عن محطط مدي وليه علمون على 
مساحة ١,6‏ كيلومتراً مربعاً. 
وقال: دإن القدس:في خطر:: فإسرائيل 
تستولي عليها حجرأ حجراً: فهي تسيطر على 
4 من مساحتها بشكل مباشر أو غير مياشر, 
ويقطن العرب على ٠١‏ من الأرض و11/: طرق 
ولم يبق سوى 4 من الأرض التي يمكن أن 
يستغلها العرب وهي الأرض التي تنازع إسرائيل 


إن مخططات إسرائيل الاستيطانية 
01 تتضمن بناء 4١‏ ألف وحدة 
سكنية في القدس لتصل في مجموعها إلى )7١0(‏ 
ألف وحدة يسكنها أكثر من (775) ألف مستوطن 
والسعي لتوطين اكثر من مليون مستوطن في 
الضفة الغربية». 
ويشير د. التفكجي: «أن إسرائيل مستمرة 
بالاستيطان وبشكل مكثف في القدس والضفة 
الغربية. وهو مسلسل مستمر منذ عام 194517 
وحتى الآن. وهو مخطط شامل رسهته السياسة 
الإسرائيلية العلياء وتتفذه الأحزاب الإسرائيلية 
على مختلق توجهاتها وموقعها السياسي 
وايددولوجياتها؟ 
وعن خريطة الكتل الاستيطانية يورد عوفر 
بطرسبورغ في تقرير نشرته صحيقة يديعوت 


رين أول ( أكتوبر ) /1341م 


آأحرونوت في 1147/8/4 إحصائيات 
اقتبسها من مخططات حكومية 
إسرائيلية ويشمل هذا المخطط بناء 
(098؟) وحدة سكنية في القدس 
على مرحلتينء (1778) وحدة في 
المرحلة الأولى منها (560) وحدة في 
جبل أبو غنيم وبناء )1١800(‏ وحدة 
سكنية في المرحلة الثانية لإسكان ما 
يزيد عن )٠٠١(‏ ألف مستوطن في 
القدس في غضون السنتين القادمتين 
وهذه,اللشاريع ليست جديدة::بل 
جاهزة ومحفوظة منذ فترة ويتم 
إخراجها من الأدراج وتنفيذها على 
الأرض. 

أما في الضفة الغربية. فلدى 
المستوطنين مخطط ليناء )١11١(‏ آلف 
وَحَدةٍ سيكنيية لتوطين:(:10) الف 
مستوطن في الضفة الفربية 
واستيعاب نصف مليون مستوطن 
آخر,. وحسب تقرير أعده جيفري 
ارونسون عن المخططات الاستيطانية 
لحكومة الليكود «فإن (امناه) وهي 
الجهاز الاستيطاني ل (ييشع) وهو 
مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية 
اوعطاح غزة. نانهنا وضعو خطة وانية 
للاستيطان بكلفة ؛ مليارات دولار تهدف إلى 
زيادة عدد سكان المستوطنات في الأراضي المحتلة 
أكثر من أضعاق ليصل العدد إلى (500) ألف 
مستوطن بحلول عام ٠٠٠١‏ . 

وقد صيغت خطة أمناه أملاً بالاستغلال 
السريع لانتصار الليكود وذلك من أجل خلق 
المزيد من «الوقائع على الأرضء الأمر الذي يمنع 
توسع السدطرة الفلسظينية إلى أبعد كثيرا من 
من الضفة الغربية في المنطقتين 1 
عن قطاع غرة. 

وتدعو الخطة إلى بناء عشرات الآلاف من 
الوحدات السكنية و١١‏ مستوطنة شبه عسكرية 
(ناحل) و(4١)‏ قاعدة عسكرية أخرى على الطرق 
الكبرى في الضفة الغربية. 

ويتتنى هذه الخطة اربيل شارون: وزير 
البنية التتحتية في حكومة الليكود والمتطرف 


9 القدس في خطر.. 
وتضيع حجراً حجراً ولم يبق 
سوى:من الأر ض التي 
يمكن أن يستغلها العرب وهي 
الأرض التي تنازع (إسرائيل) 
الاستيالاء عليها 44 


الإراكيلي ومتجيبوعة من الستحايكيين 
والمستوطنين الذين أعدوا خرائط معززة بالصور 
الجوية وشهادات الملكية. 

وقدمت هذه الخطة إلى نتنياهو وأعضاء في 
الحزب القومي الديني (المفدال)؛ غير أن الخطة 
صيغت على نحو يمكن من بعض التعديل, بحيث 
تتبناها حكومة بيريز فيما لو فاز حزب العملء 
وهي تستئد إلى توسيع البنى التتحتية 
للاستيظان وخصوصاً (تكثيف) المستوطنات, 
وتهدف إلى استغلال الفرص المتاحة لنمو 
الاستيطان الذي فتح الباب أمامه سلسلة من 
الطرق الالتفافية؛ بتكلفه قدرها (500) مليون 
دولار سنة 1546 والتي تم تطويرها عقب اتفاق 
اوصيود 

وخطة الطرق هذه غيرت الكثير من 
المستوطنات حول القدس لتجعل منها أحياء 
تابعة المدووان وذكده الديع يشتوق حافت لبناء 
جديد في أماكن مثل كوخاف يعقوب وفساغوت 
وآدام ‏ 

وأوضح زئيف حيقر مدير (امناه): «أن خطة 
الطرق الالتفافية أعظت الاستيطان في (يهودا 
والسامرة) أي في الضفة الغربية؛ دفعاً كبيراً 
حتى من دون ان تذوي ذلك؛ على حد قوله: 

إن خطة (امناه) تستند إلى نظام من الطرق 
الانتفافية التي أعلنها الجيش الإسرائيلي رسمياً 
في أواخر عام 1944 واكتسبت شرعيتها من 
خلال اتفاق أوسلو (؟) وإعادة الانتشار العسكري 
الإسرائيلي. وهي الشرط لإجراء الانتتخابات 
الفلسطينية حيث كانت (إسرائيل) تشترط إنجان 
طرق التفافية لضمان أمن المستوطنات, و: 
)1١(‏ طريقاً التفافياً جديدة مكتملة أو هي في 
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مراحل مختلفة من البناء. 

فالطريق السريعة رقم ١‏ وهي طريق قديمة 
تشطر الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب» 
وتضم الشريان الرئيسي للطرق الالتفافية التي 
ستمر حول مدن طولكرم ونابلس وأريحا ورام 
الله والخليل. 

وتبدأ هذه الطريق السريعة هذه من مدن بثر 
السبع في جنوب الضفة وتمتد نحو الشمال 
مروراً بوسط مدن الخليل وبيت لحم والقدس 
ورام الله ونابلس وجنين والعفولة.. غير أن 
الطرق الالتفافية الجديدة المنوي بناؤها حول كل 
مدينة كبيرة, والطرق النوعية الأصغر التي 
ستربط بعضها ببعض ستكون مقفلة أمام حركة 
السير الفلسطينية وتخضع القدس ذاتها أيضاً 
لفجديث د التحتية ويجري بناء طرق 
سريعة جديدة تلتف حول المدينة من جهة الشرق 
والطريق رقم (0) سترتبط بهذا الطريق 
الالتفافيء. كما أن طرقاً جديدة ستريبط 
المستوطنات في منطقة القدس الشرقية بها. 

وتقع الطريق السريع رقم (50) الآن كلها 
تقريباً في المنطقة (ج) وهي المنطقة التي ستبقى 
تحت الحكم الإسرائيلي حتى الاتفاق النهائي 
الأمر الذي يوفر ممراً تتحكم (إسرائيل) به 
ويخترق طول الضفة الغربية بأكملهاء فيما 
يجري بناء طرق التفافية أخرى وهي الطريق 


السريع (5*): طريق الخليل -حلحول وفي منطقة 
القدس الطرق الالتفافية بيت لحم - بيت جالا 
والقدس - رام الله وطريق البيرة - رام الله 
ويصف الدكتور خليل التفكجي الطرق 
الالتفافية بأنها «أخطر أشكال الاستيطان ما 
بعد أوسلو (4)5. 

ويقول: «إنها ليست طرقاً التفافية بل هي 
الامر العسكري رقم ,5٠‏ وهو مشروع طرح عام 
للاعتراض في المحاكم الإسرائيلية, ومنذ 
ذلك الحين وحتى أوسلو (1) لم ينفذ أي شارع 
بموجب هذا القرارء وقد استطاعت (إسرائيل) أن 
تستغل ما يطلق عليه إعادة الانتشار من أجل فتح 
هذه الطرق: وفي هذه الفترة استغلت الأمر 
العسكري وشقت طرقاً بلغت مساحتها (١؟)‏ 
كيلومتراً مربعاًء بحيث أنها وضعت جميع المدن 
الفلسطينية داخل دوائر استيطانية مغلقة. 

ويضيف: «وإذا نظرنا إلى هذه الطرق؛ فإننا 
نجد أن مدن نابلس ورام الله قد تمت إحاطتها 
بالمستعمرات من جميع الجهات في حين تحيط 
المستوطنات بالخليل من " جهات بحيث لم يبق 
سوى المنطقة العربية, وهكذا تم تقطيع الضفة 
الغربية إلى كانتونات منفصلة». 

لقد استطاعت (إسرائيل) منذ عام 19537 
وحتى الآن أن تبني )16١(‏ مستوطنة في الضفة 
الغربية يقطنها مابين (18:0 - )1١١‏ ألف 

وتكمن خطورة هذه المستوطنات أنها تتركز 
في ثلاث محاور رئيسية في الضفة الغربية 
قسمت الضفة إلى ثلاثة كانتونات. 

كانتون شمالي - من شمال نابلس إلى جنين. 

كانتون الوسط - في شمال رام الله. 

كانتون الجنوب - ويقع جنوب القدس 

وبلاحظ أن الكتلة الاستيطانية الضخمة 
جنوب غرب نابلس أصبحت أغلبية يهودية في 


وعن مخطط ارييل شارون الاستيطاني 
والمعروف باسم (النجوم السبعة) يقول: «مخطط 
شارون الاستيطاني قامة مستوطنات 
داخل (إسرائيل) ومستوطنات الضفة الغربية, 
بحيث تتوسع المستوطنات داخل الضفة الغربية 

اتجاه الغرب والمستوطنات داخل (إسرائيل) 

تتوسع باتجاه الشرق لتشكل (قطاعاً) كبيراً 
يقضم هذه الأراضي. 

أول جزء من هذه المستوطنات في منطقة 
اللطرون حيث أقيمت مستوطنة (رعوت) يقابلها 
مستوطنات داخل المنطقة الحرام والضفة الغربية 
لتشكل فيما بعد قطاعاً يهضم هذا الجزء. 

أما في الجزء الشمالي في منطقة رنتيس 
واللبن الغربية وعابود, فإن مستوطنات بيت 
اربيه وعوفارييم تشكل مجموعة من المستوطنات 
تتوسع لتشكل مجموعة استيطانية ثانية أما في 
متطلقة الجنوث حيث توجدا ميته للقيلية فإن 


مستوطنة روشاعين تتوسع باتجاه الشرق» 
ومقابل ذلك تتوسع مستوطنات داخل الضفة 
الغربية باتجاه الغرب. فمستوطنة أورانيت مقامة 
على الحدود داخل الضفة الغربية ومنطقة 
يرحيف (جنوبٍ قلقيلية) تتوسع من الغرب 
باتجاه الغرب لتشكل كتل استيطانية تحيط 
بالمدن العربية. بحيث يكون مخرج هذه المدن 
تحت السيطرة الإسرائيلية. 
فمدينة قلقيلية اليوم محاصرة بالطرق 
الالتفافية ومستوطنات يرحيف وألفي مناشيه, 
ويبقى المخرج الوحيد هو الشارع الواقع تحت 
السيطرة الإسرائيلية. 
أما في المنطقة الشمالية, في منطقة أم الفحم. 
هناك مشروع لم ير النور حتى الآنء يتركز على 
وعما تنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
عمله داخل القدس يقول تفكجي (إسرائيل) تنفذ 
مشروع شارون المسمى (البوابات الستة 
والعشرين) حول القدسء ويقصد بذلك البناء 
داخل الأحياء الفلسطينية (أو الاستيلاء على 
منازل فيهاء كما ي رأس العامود) ومن 
هذه المشاريع التي ظهرت مخططات رأس العامود 
والشيخ جراح وجبل المكبرء والتي تهدف إلى 
تفكيك الآحياء الفلسطينية بعد أن تم تطويقها من 
الخارج؛ وقطع التواصل الإقليمي بينها. 
ويختصر تفكجي قضية الاستيطان 
وخطورتها بقوله «حزب العمل هود القدس 
والاستيطان ثابت استراتيجي لا يتغير بتغير 
الحكومات الإسرائيلية, فالعمل والليكود وجهان 
لعملة واحدة. لكنهما يفترقان في شيئين» 
فالليكود ينظر إلى الاستيطان على أنه عقيدة 
جغرافية توراتية, بينما ينظر حزب العمل إلى 
الشرق الأوسط الاقتصاديء والاقتصاد أخطر في 
الواقع: لآن (إسرائيل) لن تستطيع أن تستولي 
على العالم العربي عسكرياً لكنها تستطيع أن 
تهزم جميع الشعوب اقتصادياء 
الغمل وضع المخططات الهيكلية 
للمستوطنات, والليكود ينقذها وما على الليكود 
إلا الاستمرار فيما بدأه حزب العمل ووافق عليه 
راكن سرد 
ويقول: «القدس والضفة في خطر والقدس 
بالذات تحتاج إلى دعم لتحويل المناطق الخضراء 
إلى مناطق بناءء وإلى تثبيت وضع المؤسسات 
العربية في القدس ومساعدتها على الصمود.. 
باختصار إننا نحتاج إلى مسكوفيتش فلسطيني 
أو عربي أو مسلم.. لان القدس ملك الأمة العربية 
والإسلامية.. والاستيطان يبتلع الأرض قطعة 
قطعة وإسرائيل تستيق الزمن لتهويدهاء ومن 
هنا فإن تحركاً سريعاً وفاعلاً يغدو ضرورة ملحة 
وأمراً مطلوباً للوقوف في وجه المخططات 
الإسرائيلية8.2ا 
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' فلسطين المسلمة ' تستطلع آراء السياسيين الفلسطينيين 
حول الحوار الأخير بين السلطة والمعار ضة 


-ه .غرة - الضفة.الغربية.- خاص ب 'فلسطين المسلية 


تباينت ا مواقف والتقييمات التي اذلى بها عدد من الشخصيات السياسية البارزة على الساحة القلسطينية, بشآن جلسات الحوار 
الفلسطيني - الفلسطيني, التي عقدت في كل من غزة ورام الله أواخر شهر آب (أغسطس) ا ماضي. خصوصاً فيما يتعلق بمواقف السلطة 
وا معارضة من نتائج الحوار الأخير, وما يمكن أن بشكله في مسار العلاقات داخل البيت الفلسطيني. 

'فلسطين ا مسلمة: تعرض فيما يلي لآراء تسعة من أبرز القيادات الفلسطينية, والتي تمثل بمجموعها عينة للوسط السياسي والجماهيري الفاعل 


في الضفة الغربية وقطاع غزة. 


وتشمل هذه الشخصيات. الدكتور عبد العزيز الرنتيسي أحد القيادات البارزة في حركة (حماس). والسيد غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية 
في م.ت.فء والسيد حسام خضر عضو ا مجلس التشريعي الفلسطينيء والسيد محمود مصلح أحد قيادات (حماس) قي الضفة الغربية, والسيد ناقذ 
عزام أحد قبادات الجهاد الإسلامي في غزة. والسيد يحيى موسى المي العام لحزب الخلاص الوطني الإسلامي, والعقيد سامح كنعان مسؤول 
العلاقات العامة في الأمن الوقائي. والسيد صالح زيدان عضو ا مكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينء والسيد جميل ا مجدلاوي 
عضو ا مكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 


الدكتور عبد العزيز الرشتيسي 

ما من شك أن الدعوة لهذا المؤتمر جاعت 
لأسباب آنية وعلى رأسها المازق الذي تعيشه 
السلطة الناجم عن الخروقات القاتلة لعملية 
أوسلو من الجانب الصهيوني حيث اكتشف 
الجانب الفلسطيني بأن «نتنياهو» يقتل أوسلو 
على طريقته الخاصة من خلال سياسة ابتلاع كل 
شيءء. وفرض حقائق جديدة على الأرض وواقع 
جديد لا يبقي شيئاً يمكن التفاوض عليه في الحل 
النهائي, لذا كانت الدعوة لهذا المؤتمر أملاً في 
الضغط على «نتنياهو» من جانب وسعياً من 
السلطة لتحسين صورتها في الشارع الفلسطيني 
من جائب آخر خاصة بعد ترنح عملية آوسلو 
وظهور الفسد الإداري والمالي في السلطة 
الفلسطينية وافتضاح أمره. 0 


9 الرنتيسي: (حماس) 
وجدت في المؤتمر منبراً 
للتسأكيد على استراتيجيتها من 
جانب وأملآفي زحزحة 
السلطة عن أوملو ودفع 
الجميع إلى خندق المواجهة ضد 
الا عبتتب دل 61م 
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وقد استجابيت المعارضة لهذه الدعوة وكل له 
حساباته الخاصة وأهدافه التي يريد أن بحققها 
من وراء الحضورء وحتى أكون موضوعياً فإن 
المعارضة التي يحسب لها حساب هي المعارضة 
الإسلامية خاصة (حماس) ولما كانت 
استراتيجية (حماس) تنبع من حسها الوطني 
وعمقها العقائدي واستقلاليتها التامة في اتخاذ 
القرار فإنها لا تقبل المساومة والتغييز لذلك 
وجدت (حماس) في المؤتمر منبراً للتأكيد على 
استراتيجيتها من جانب وأملاً في زحزحة 
السلطة عن اوسلو وجر الجميع إلى خندق 
المواجهة ضد الاحتلال. 
من هنا ندرك أن الأهداف من حضور المؤتمر 
كانت متباينة مما يجعل الالتقاء السياسي 
مستحيلاً فالسلطة من الصعب أن تخرج من مازق 
أوسلو وقد كبلت نفسها بالالتزام فيه رغم وعورة 
المسار ووضوح نتائجه النهائية والتي تشير إلى 
حل إسرائيلي محض ولكن أستطيع القول بأن 
المؤتمر قد أذاب كثيراً من الحواجز النفسية التي 
تراكمت بين السلطة والمعارضة مما يجعلني آقول 
بأن المؤتمر خطوة أولى على طريق الالتقاء 
الفلسطيني تحت قبة المواجهة والتصدي بعيداً 
عن أوسلو وتداعياتها. 
غسان الشكعة 
أعتقد أن هذا اللقاء كان على قاعدة الوحدة 
الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني وليس فقط 
لقاء فصائليء وبالتاكيد هناك خلافات سياسية 
على الاتفاق ما بين مؤيد ومعارضء لكن الهجمة 


الأخيرة من الحكومة الإسرائيلية تعني 
الفلسطينيين ككل وبالتالي أعتقد أن الأخطار 
تتجاوز الخلافات الأيديولوجية والسياسية 
وأعتقد أننا متفقين على اللقاء داخل إطار م.ت.ف 
وقد يكون الآخوة في حماس ليسوا في هذا 
الإطار لكن يجب أن يوجد نوع من الاتفاق حول 
الاتفاق على م.ت.ف مع الأخوة في حسركة 
(حماس). 

يجب أن نتفق في الحد الأدنى فيما لا نختلف 
فيه ونتفق كيف نختلف إذا كان هناك اختلاف 
وإذا لم نوحد جهودنا سنعطي مجالاً للهجمة 
الإسرائيلية والمخطط الإسرائيلي فرص أكبر في 
النجاحء وكلما اتفقنا توحدت جهودنا وآراؤنا 
كلما قلت هذه الفرص. 

ومن جاتب آخر من الضروري التعامل مع 
المعارضة أو كفلسطينيين ولهم الحق في إبداء 
وجهة النظر السياسية ولكن ضمن القانون 
الفلسطيني وضمن منطق أن هناك سلطة واحدة 


9 الشكعة: النتيجة 
الأساسية من هذه اللقاءات 
هي التقييم لما مضى ومعرفة 
موقف كل فريق من تجربة 
الشلاث سنوات اللماضية 6م 
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في هذا الوطن وهي السلطة الوطنية الفلسطينية. 

والنتيجة الأساسية من هذه اللقاءات هي 
التقييم لما مضى ومعرفة موقف كل فريق من 
تجرية الثلاث سنوات الماضية وأن المواقف لدى 
الشلطة والمعارضة يجب أن يعاد النظر فيها حتى 
نستطيع مواجهة التصرفات والقرارات 
الإسرائيلية الخطيرة 

حسام خضر 

اعتبران الحوار القائم بين السلطة 
والمعارضة هو حوار فصائلي وبالتالي فإن 
التسمية الآصح هي الحوار الفصائلي وهناك 
فصائل لا تمثل أي قاعدة شعبية على الأرض 
وليس لها أي امتداد فعلي مما يضعق الأهداف 
التي من أجلها يطلق الحوار... ومع هذا وأمام 
جود من تمخل الشلطة ومؤسساتهاوالحركات 
الإسلامية فإنه بالإمكان تجاوزاً الاستبشار 
باهمية الحوار من خلال تقريب وجهات النظر 
وتذليل العقبات والاهشتمام بالهم الوطني العام 
-مقاومة الاحتلال وإرساء دعائم السلطة 
الفلسطينية. 

ولكن على أطراف الحوار الانتقال من الظرفية 
في الحوار إلى وضع استزاتيجية ثابتة تتطور 
مع الأحداث. 

وأيضاً باعتراض على المصطلحات فالسلطة 
لا سلطان لها والمعارضة لا وجود لهاء مما يعزز 
قناعتي بضرورة إطلاق اصطلاح الحوار 
الفصائلي بدلاً من حوار سلطة ومعارضة 

وأنا شخصياً غير متفائل بمستقبل الحوار 
الفصائلي لتعارض المصالح والأهداف, فالسلطة 
مصالحها باتت مرتبطة بالمسيرة السلمية 
والتزاماتها «الاحتلال وشروطه» والفصائل غير 
مَؤمنة باسس الغملية السلمية وجدواها وعليه 
فإن هذا الوفاق اللحظي سرعان ما ينقلب رأساً 
على عقب إذا ما استمر التمايز قائم بالمنهجية 
التي تتطلبها المرحلة. 

السلطة تريد جذب القصائل إلى المسيرة 
السلمية ومنحها فرصة كافية لاختبار خياز 
السلام من خلال وقف العمليات الفدائية. 

والفصائل تريد من السلطة مزيداً من 
الديمقراطية والحريات وتعزيز الجبهة الداخلية, 


59 خضر: شخصيآغير 
متفائل بمستقبل الحوار 
الفصائلي تتعارض المصالح 
والأهداف؛ فالسلطة مصالحها 
مرتبطة بالمسيرة السلمية 
والفصائل غير مؤمنة بأسس 
العملية السلمية وجدواها 66 
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وهذا الحكم جاء من خلال حضوري لجلسة 
سكرتاريا الحوار في نابلس: ومن خلال لقاءات 
اللجنة السياسية في المجلس التشريعي مع كافة 
فصائل العمل الفلسطيني. 
نافد عزام 

بالنسبة لتقييمنا للقاءات السابقة سواء 
مؤتمر غزة أو جلسات الحوار بين الفصائل فنحن 
نرى أن هناك أثر إيجابي لهذا ينعكس هذا الآثر 
على عموم الشعب حيث أن هذه اللقاءات تعزز من 
ثبات الشعب وصموده وتخفف من حالة المعاناة 
التي ت د رغم أننا تمنينا أن تكون هناك 
مقررات تنبثق عن هذه اللقاءات تشكل قاعدة 
اللقاء لكل قوى وفصائل الشعب الفلسطيني 
وتكون هذه المقررات بمثابة رد على السياسة 
الإسرائيلية المتغطرسة وأيضاً تكون رداً على 
إجراءات الحصار والتضييق. 


5 عزام: التحديات الخار جية 
تحتم علينا ضرورة تقوية 
الجبهة الداخلية الفلسطينية 
على أرضية التصدي لسياسات 
الاحتلال والتأكيد على حق 
شعبنافيالجهاد 66 


أما عن رؤيتنا لآفاق المستقبل في العلاقة 
الفلسطينية الداخلية فنحن نرى ,أن التحديات 
الخارجية تحتم علينا ضرورة تقوية الجبهة 
الداخلية الفلسطينية على أرضية التتصدي 
لسياسات الاحتلال والتاكيد على حق شعينا في 
الجهاد والمقاومة والنضال ونرى أن هذه الأاسس 
لقيام الجبهة الفلسطينية الواحدة المقاومة 
للتحييات الإسرائيلية والإمريكية 
نحن متفائلون بالنسبة لمستقبل هذه العلاقة 
خاصة أن قضايا ما يسمى بالمرحلة النهائية تكاد 
تجد إجماعاً عند عدونا وفي ذات الوقت يجب أن 
تجد هذا الإجماع عندنا مهما اختلفت وتعددت 
مواقفنا السياسية 
وحيو هن مصلح 
أحد قيادات حركة (حماس) فى رام الله 


واحد من إدلائه بالتصريحات التالية ل"فلسطين 
ا مسلمة" حيث راس مضل وقد (كماس) في 
جلسة الحوار الثانية التي عقدت في مدبنة رام 
الله 

اللقاءات التي تمت بين السلطة والمغارضة 
قبل مؤتمر الوحدة الوطينة لمواجهة التحديات 
الذي انعقد في غزة ورام الله أواخر الشهر 


39 مصلاح: العلاقة بين 
السلطة والمعارضة ما زالت 


تراوح مكانها ولم تحرز تقدمآ 
السك ل 


الماضي لم تكن سوئ مشاولات تحديكتة لخَوَارلم 
ينجح أرادت السلطة من خلاله جر المعارضة إلى 
الانخراط في عملية التسوية وخدمة مصالحها 
التفاوضية:, وبذلك فإن هذه المحاولات لا تشكل 
أساساً صالحاً لحوار مقبول للتباين الواضح بين 
مصالح السلطة ومواقف المعارضة. 
وجاء مؤتمر غزة ورام الله ليكون بمثابة 
مقدمة مقبولة لحوار تتقاطع فيه المصالح 
والمواقف ولا تتباين فقد كان المؤتمر دعوة لوحدة 
وطنية لاايختلف عليها اثنان وإعلاناً عن 
استعداد لمواجهة تفتح الأبواب أمام جميع 
الخيارات يما في ذلك خيَّان المقاومة وبذلك يكون 
المؤتمر قد انعقد تحت مظلة تقبلها جميع 
الأطراف وتعتقد أنها تلبي بعض طموحات أبناء 
مح ود حي ولك لمكن سوس غ60 رام 
الله كان حواراً بالمفهوم الذي نقبله ونزتضيه لآن 
للحوار مرتكزات أخرى وتواجهه عقبات لابد من 
تذليلها 
وعلى ضوء ذلك فإن طبيعة العلاقة بين 
السلطة والمعارضة ما زالت تراوح مكانها ولم 
تحرز تقدما ملموساً. 
ما تريده السلطة من الحوار أتركه للسلطة 
كي تجيب عنه, أما ما تريده المعارضة فهو 
استجابة السلطة لمطالب المعارضة بالتوقف عن 
ا مس بحق شعبنا بالتحرر وتقرير المصير وحقوق 
الإنسان والتعددية السياسية دون اغفال دور 
إخواننافي الشتحات والدين يشكلون 77 من 
أبناء الشعب الفلسطيني. ولن تستجيب السلطة 
لهذه المطالب إلا إذا أقدمت على تذليل بعض 
العقبات بالتوقف عن المفاوضات والتنسيق 
الس وإطادق تزاح المعتحهلان الس سا 
والقضاء على ظاهرة الترهل والفساد الإداريين 
وفئ عقامل ذلك فإن على المعارضة القزاما تيا 
التي كانت قد أعلنت عنها وقيدت نفسها بها. 
فالمعارضة ملتزمة تماماً بتحريم الاقتتال الداخلي 
والامتناع عن استخدام العنف لتغيير موقف 
السلطة والتوقف عن إنطلاق عملياتها المسلحة 
من أراضي تقع تحت سيطرة السلطة علماً بأن ما 
سيط علمه السلطة لا يججناون 70 هن !ا | 
قطاع غزة والضفة 1 
العقيد سامح كنعان 
إن العلاقة بين السلطة والمعارضة يجب أن 
تكون ليست فقط في ظل الأزمات التي تحدث 
بيننا وبين الإسرائيليين. يجب أن تكون العلاقة 
دائمة ومبنية على أسس, ونحن ليس صعباً 
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59 كنعان: إذا اختلفنا في 
التكتيك علينا أن نستمر لتحقيق 
الأهداف التي نتتفق عليها 
وخاصة قذ قضيتي القدس 
وال لبتتخححيطان 44 


علينا أن نجد هذه الأسس. لذلك أعتبر هذا 
الحوار بداية مشرفة للشعب الفلسطيني ونحن 
كشعب نرتاح لهذه العلاقة لكن هذه العلاقة يجب 
أن تستمر وعلينا أن نتابعها ليس فقط في ظل 
الأزمات فلا يمكن أن نحقق أهدافنا الوطنية بدون 
الوحدة الوطنية التي تعتبر الصخرة التي 
تتحطم عليها كافة المؤامرات 

وإذا اختلفنا في التكتيك علينا أن نستمر 
لتحقيق الأهداف التي نتفق عليها وخاصة قضية 
القدس والاستيطان يما لا إلى منازعات 
داخلية ولا يؤدي أيضاً أن تتخذ خطوات ضد 
المعارضة وآمل ان يستمر هذا الحوار وان نعمل 

السيعية او ا 00 
الأوضاع حتى تستمر في تحقيق الأهداف 
الوطنية والسلطة تنظر للحوار كاستراتيجية 
وليس تكتيك فالحوان يجب أن يستفر مع 
المعارضة حتى نحقق ما نطمح إليه. أما أن يكون 
الحوار ورقة مساومة هذا لا ياتي بالنتائج 
الايجابية والحوارات التي كانت موجودة 
يجب ان تستمر بافضل الطرق وعلينا أن 
نحدد الإمداف من الحوار ويجب أن لا يكون 
الحوار مجرد صالونات سياسية بل يجب أن 
يكون جدياً ويخرج بنتائج ايجابية ينتظرها 


يحيى موسي 
الخلاف القائم بين السلطة والمعارضة 
ليس خلافاً في الهدف ولكنه خلاف في 
الوسائل التي يؤمن بها كل طرف لتحقيق 
هذا الهدف فبينما ترى السلطة بأن الخيار 
السياسي هو الخيار الوحيد في ظل الموازنات 


7 موسى: الإحساس بحجم 
المشكلة القائمة من قبل جميع 
الأطراف هو الذي خلق جوآ 
من الجدية الأمر الذي يعمل 
على استمرارية الحوار ومتابعة 
النتسابج والتتوصيات م6 
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الدولية والإقليمية: ترى المعارضة أن 
الخيارات بما فيها الخيار العسكري يجب أن تظل 
قائمة خاصة في ظل احتلال قمعي غاشم لا 
يرعى عهوداً ولا مواثيقء ولا يؤمن بوجودنا 
ولا يعترف بحقوقناء لذلك فإن الحوار في حد 
ذاته أداة راققية حضارية للتخفيف من حدة 
الخلاف وللبحث عن قواسم مشتركة تشكل 
برنامجاً موحداً بين جميع الأطراف المؤيدة 
والمعارضة للسلطة: ولا شك أن الإحساس بحجم 
المشكلة القائمة من قبل جميع الأطراف هو الذي 
خلق جوأ من الجدية والمسؤولية الأمر الذي 
يعمل على استمرارية الحوار ومتابعة 
النتائج والتوصيات وتنفيذها على أرض 
الواقع. 
جميل المجدلاورى 

جاء انعقاد مؤتمر الوحدة الوطنية في كل من 

غزة ورام الله كما هي اجتماعات لجنة سكرتارية 


39 مجدلاوي ي : الحوار بين 

السلطة والمعارضة ع 
ضرورة في ضوء الضغوط 
الأمريكية والإسرائيلية 
الاااستجكه شرا هدة 26 


الحوار الوطني الشامل في نفس الفترة التي 
تكشف فيها الضغوط الإسرائيلية والأمريكية على 
قيادة السلطة الفلسطينية وأخذت شكل الإملاءات 
الإسرائيلية المباشرة التي تطالب السلطة 
بتنظيم حملة اعتقالات واسعة وفق كشوف 
قدمتها السلطات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية 
مطالبة باعتقال من وردت أسماؤهم في هذه 
الكشوق. 

ونحن إذ ننظر إلى مجرد وقوع حدث 
كهذا باستهجان كبير ونرى فيه إهانة إلى 
المشاعر الفلسطينية وإلى الكوادر الوطنية 
الفلسطينية فإننا ندرك أن اتفاقيات أوسلو 
وملحقاتها وما مثلته من سياق سياسي تشجع 
السلطات الإسرائيلية على مثل هذه الوقاحات 
والتطاول ومع ذلك فقد نظرنا إلى االموقف 
الذي اتخذته السلطة والرافض لهذه الإملاءات 
بإيجابية ولم نتردد في تثمين هذا الموقف 
ودعمه والدعوة إلى الثبات عليه ليكون لبنة من 
لبنات توحيد البيت الفلسطيني على أسس 
سليمة تفتح الباب لمراجعة سياسة شاملة توقف 
الانحدار وتفتح مرحلة جديدة من الصمود 
الفلسطيني على طريق مجابهة الاحتلال 
وسياساته ومعاودة النهوض العام الذي يستعيد 
روح الانتتفاضة وشعارها العظيم الحرية 
والاستقلال. 


ا( 


صالح زيدان 
مؤتمري غزة ورام الله لم يكونا للحوار 
بقدر ما شكلا خطوة محدودة على هذا الطريق 
فقد تضمن عرضاً للمواقف السياسية لمختلف 
الاتجاهات حيث ظهر الخلاف العميق حول 
اتفاق اوسلو من جانب كما برز من جانتٍ آخر 
إجماع وطني على رفض الابتزاز الإسرائيلي 
الهادف لإحداث فتنة فلسطينية داخلية: من خلال 
الضغط على السلطة للقيام بحملة اعتقالات 
وتدمير للبنية التتحتية لقوى المعارضة 
الفلسطينية. 
إن مؤتمر الوحدة في غزة ورام الله أبرز من 
جديد أنه بمقدار التحرر من قيود 
والتزامات اتفاق أوسلو والاتفاق على معالجة 
قضايا المجتمع. يتم معالجة التوتر 
والاحتقان في العلاقات الداخلية الفاسطينية وفي 
الحياة العامة للمجتمع الفلسطيني. 1 
إن مؤتمري غزة ورام الله خطوة جزئية على 
طريق الحوار لبلورة برنامج نضالي وسياسي 
مشترك بشكل أساساً لبناء الوحدة الوطنية 
الفلسطينية ومواجهة التحديات المصيرية 
الخطيرة التي تمر بها قضيتنا الوطنية 
الفلسطينية في أعقاب اتفاق أوسلو الظالم 
وبالتاكيد فإن هناك مخرجاً واقعياً للخروج من 
هذا النفق المظلم, خاصة في ظل الهبّات 
الجماهيرية في مجابهة الاحتلال والاستيطان» 


59 زيدان: مؤتمر الوحدة 
في غزة ورام الله أبرز من 
جديد أنه بمقدار التحرر من 
قيود والتزامات اتفاق أوسلو, 
يتم معالجة التوتر والاحتقان 
في العلاقات الداخلية 
الفتسسيس ته 6ك 


والاستفادة من مستوى التضامن العربي والدولي 
مع نضال شعبنا وهو ما يتطلب وضع برنامج 
للإنقاذ الوطني أبرز عناصره هو تعليق 
المفاوضات والتنسيق الأمني حتى يتم وقف 
الاستيطان وتهويد القدس خاصة في ظل التعنت 
الإسرائيلي والتنصل من استحقاقات السلام 
وتكثيف وتفعيل آليات الحوار الوطني وتوفير 
الإجراءات الإيجابية التي تكفل مشاركة جميع 
القوى الوطنية والإسلامية الفاعلة في أعماله. 
وبخاصة إطلاق سراح جميع المعتقلين 
السياسيين في السجون الفلسطينية.18 
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1 
دراسة الريك الاي جا وا اي 8 باج جسوو لت ١‏ 


باحث فلسطيني ينبه إلى خطورة وضع الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال 


حار شية: الاعتقال يتم بصورة إرهابية. والأطفال 
يتعر ضون لتعذيب جسد ى وشفسيى وحني 


. خاص ب 'فلسطين ا مسلمة: 


قال باحث وناشط حقوقي فلسطينيء ان 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك 

1-7 بشكل صارخ حقوق الأحداث ا معتقدين 
في سجونهاء وأضاف محمد أبو حارثية في دراسة 
له عن وضع الأطفال في السجون الإسرائيلية, أن 
الحكومة الإسرائيلية لا تلتزم بالحد الأدنى من 
اتفاقية حقوق الطفل الدولية لعام 14/4/ علماً بان 
الدولة العبرية كانت قد صادقت على هذه الاتفاقية 
في آب (أغسطس) عام .114١‏ وجاء في الدراسة انه 
من الصعب تحديد عدد الأشبال في السجون 
الإسرائيلية لعدة أسباب: 

١١ تعدد مراكز الاعتقال حيث بلغت أكثر من‎ -١ 
مركزاً وعدم تعاون إدارة هذه المراكز مع الهيئات‎ 
الحقوقية وذلك بعدم تزويدها بقوائم المعتقلين وعدم‎ 
نشر هذه الإحصائيات إعلامياً‎ 

تزايد أعمار الأشبال. 
*- التنقلات داخل السجون من سجن لآخر 


يقبع */ من مجموع المعتقلين الذين لا تتجاوز 
أعمارهم عن 18 سنة (0) فهم تحت ١5‏ عام, 
ويقدر عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم عام 1995 
باكثر من ٠٠١‏ طفل فلسطيني دون سن 18 سنة 
ويتراوح عدد المعتقلين الأطفال حالياً في السجون 
الإسرائيلية حوالي ٠٠١‏ طفل إضافة للعديد ممن 
تجاوزوا الشامنة عشرة وهم داخل السجون 
وخرجوا من دائرة الأطفال بعد مرور فترة على 
اعتقالهم. 
وهناك حوالي 5" طفل في سجن تلموند وه" 
طفل في سجن مجدو و١٠‏ موقوف في المسكوبية 
في مراكز مختلفة. 
وأضافت الدراسة بان معاملة الأطفال 
الفلسطينيين منذ لحظة اعتقالهم حتى الإفراج عنهم 
مخالفة تماماً نصاً وروحاً لما كفلته المواثيق 
الدولية, وتتنافى مع اتفاقية حقوق الطفل حسب 
المادة /ا منهاء ب بتم اعتقال الطفل بطريقة 
إرهابية من قبل قوات معززة من الشرطة و١‏ 
والمخابرات وعادة ما يتم ذلك ليلا (أو أثناء 
اشتباكات ميدانية مع الجيش) حيث يتم اقتحام 
المنزل بعد محاصرته والعبث بمحتوياته وأحياناً 
يتم ضرب كل من يعترض طريقهم, ثم يعتقل الطفل 
وتعصب عينيه وتربط يديه ويتم اقتياده من قبل 
ضابط المخابرات المرافق للقوة العسكرية؛ وأثناء 
التحقيق يتم وضع كيس خاص على رأسه عادة ما 


28 


تكون رائحته كريهة وتربط يديه للخلف بقيود 
(كلبشات) حديدية. 

ويتم مباشرة التحقيق معه في جولات 
متواصلة على أيدي رجال المخابرات الإسرائيلية 
ويرافق عمليات التحقيق تعذيب جسدي ونفسي 
وبعدة اشكال مثل الشبح والضرب والتهديد دون 
مراعاة لآية خصوصية له كطفل بل على العكس 
حيث يمارس أحياناً بحقه أشكال تعذيب تتجاوز 
تعذيب المعتقلين الفلسطينيين الكبار وعلى ايدي 
انف طاقم التخقيق الذي يحقق مع الكبار 

وتطرق حارثية إلى أهم القضايا التي يعاني 
منها المعتقلين الأحداث في سجون الاحتلال ومنها 

-١‏ مشكلة الزيارات: أن العديد من الأطفال لم 
يتمكنوا من زيارة أهلهم لهم لفترات طويلة بسبب 
سياسة الإغلاقات المستمرة. كما أن تحديد 
الأشخاص المسموح لهم بالزيارة بقرار من سلطات 
السجون بالوالدين والأخوة ممن هم دون ١4‏ عام 
وفوق 4١‏ عام وممن لا يوجد لهم ملفات أمنية 
سابقة قد حرم الأطفال من رؤية أقاربهم وأصدقائهم 
وبعض إخوانهم وفي حالات عديدة لم تمنح عائلات 
تصاريح زيارات لدخول إسرائيل بحجج أمنية 
خاصة وأن جميع المعتقلين ومن ضمنهم الأطفال قد 
نقلوا إلى سجون داخل إسرائيل بعد إعادة الانتشار 
في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وهذا في حد ذاته يعتبر انتهاكاً للمواثيق 


الدولية وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
4 والتي تحرم نقل المعتقلين خارج الأراضي 
المحتلة. 

1- مشكلة التعليم: في العام 14108 أصدرت 
محكمة العدل العليا الإسرائيلية قراراً منعت المعتقل 
الأمني من تلقي تعليمه وينطبق هذا القرار على 
النساء والأطفال والكبار. 

وجاء هذا القرار الجائر ليحرم الأطفال من 
حقهم الطبيعي في التطور والنمو والتعلم وانتهاكاً 
لابسط ح قوق الطفل وذلك على الرغم من أن 
المعتقلين المدنيين والمعتقلين الأطفال الإسرائيليين 
الجنائيين يتلقون التعليم وفي نفس السجن أحياناً 
بينما يحرم الأطفال الفلسطينيين من هذا الحق رغم 
استعداد العديد من المؤسسات الفلسطينية لتوفير 
التعليم لهم. 

أما فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق 
الطفل فقد لخصها حارثية بعدة نقاط: 

-١‏ عدم وجود قضاء خاص بالأحداث مما 
يخالف المادة 4٠‏ من اتفاقية حقوق الطفل وتقديمه 
للمحاكمة أمام محكمة عسكرية وقاضي عسكري 
وذلك حسب الأمر العسكري رقم 1١5‏ والذي تجيز 
اعتقال ومحاكمة الطفل الذي بلغ 11 عاماً والأمر 
العسكري رقم 1١7‏ والذي حدد الفئات العمرية 
للأطفال معدلاً بذلك قانون الأحداث الأردني الذي 
كان ساري المفعول قبل عام 19517 وعدّل بإضافة 
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مسؤولية الوالدين على افعال من هم دون 11 عاماً 
بالامر رقم 1750 لعام 1/4؛ كما وتنظر المحكمة 
الإسرائيلية لعمر الطفل وقت المحاكمة وليس وقت 
إرتكاب الفعل. 

؟- عدم إبلاغ العائلة باعتقال الطفل ومكان 
احتجازه فلا بتم إبلاغ العائلة عن اعتقاله فوراً كما 
نصت الاتفاقبة أو الأحكام العامة وإنما يتم العمل 
بالأمر العسكري رقم 74 والذي يجيز احتجاز 
المعتقل لمدة ١١‏ بوم بقرار من المخابرات ويمدد ١١‏ 
يوماً آخر من قبل ضابط شرطة ويمكنه منع مقابلة 
محاميه لمدة ٠‏ يوماً آخر حتى تصل لمدة 1١‏ يوما 
وعدل حديثاً ليصبح لمدة ‏ أيام ويمنع من مقابلة 
المحامي لمدة 14 يوماً إلا أن الشاباك يستطيع 
الالتغاف على هذا التعديل مثل الإدعاء بعدم وجود 


وتجري العادة بحرمان الطفل من مقابلة 
محاميه لمدة ١4‏ يومأ وأكثر منها لعائلته؛ ويتم 
انقلهم من سجن لآخر دون إبلاغ المحامي او العائلة, 
وتكون الزيارة للطفل كما للبالغ لمدة قصيرة جداً 
ومن خلف الشبككء مما يترك آثارأً نفسية على 
الطفل. 
- الإجراءات القضائية التي تتنافى مع حقوق 
الطفل حيث الاعتنقال يكون الملاذ الأخير, إلا أن 
إسرائيل تمارس العكس تماماً فإن الأطفال يتم 
تمديد اعتقالهم دون مبرر كافي ولفترات طويلة قبل 
إصدار الحكم مما يجعل فترة اعتقالهم أحياناً تفوق 
مدة الحكم الذي كان متوقعاً له حسب اسبقيات 
المحاكم أو تناسب المدة مع التهم الموجهة إليه. 
كما لايقوم القضاة بواجبهم بإبلاغه بالتهم 
الموجهة إليه وشرحها له بلغة يفهمها وشرح حقوقه 
عند تقديم الاعتراف, وتكون عادة الأحكام جاهزة من 
قبل المخابرات, كما أن القضاة عادة ما يمددون فترة 
الاعتقال بناء على رغبة المخابرات وهم يعلمون أن 
هذا الوقت سيستخدم للتعذيب لإجبار المعتقل على 
الاعتراف, وفي بعض الأحيان بعد قيام الطفل 
ضده والكشف عن أثارها أمامه بنفسه أو من قبل 
محاميههذا إذا لم يتجاوب الطفل مع تهديد 
المحققين له بعدم الكشف عن اساليب التحقيق 
الوحشية الني تعرض لها. 
وفي معظم الاحيان يتم تحديد توقيف الشبل 
في نفس مركز التحقيق حيث لا يستطيع الشبل 
تمييز ضابط المخابرات من القاضي. 
؛- خلال فترة الاعتقال تمارس العديد من 
الانتهاكات بحق الأطفال خاصة العقوبات التعسفية 
التي تمارس بحقهم بعد اتهامهم بتهم التمرد أو 
ضرب عملاء أو غيرها تتمثل بعقوبات فردية 
وجماعية تتمثل بحرمان الزيارة للأهل لعدة أشهر 
والعزل الانفرادي في الزنازين لعدة أسابيع؛ هذا 
بالإضافة للتعرض للضرب والغاز عند قمع السجناء 
أثناء تنفيذهم للإضراب مطالبين بتحسين شروط 
اعتقالهم هذا بالإضافة للعديد من الانتهاكات 
المباشرة والغير مباشرة اليومية وغيرها المتعلقة 
بمعاملة الطفل كطفل.18 
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الاستيطان في رأس العمود 
رسالة صهيونية وقحة 
لأنصار حم التسوية 


القدس - “فلسطين ا مسلمة” 


في معرض ردها على الجريمة 
الاستيطانية الجديدة في رأس 
العامود في قلب القدس المحتلة 
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
بياناً فيما يلي خصه: 
في رد واضح وصريح على الدعوات 
المتهالكة لاستثناف عملية التسوية أعلن 
الصهاينة قراراً جديداً يجيز إقامة كتل 
استيطانية جديدة فوق أراضينا المحتلة في 
حي راس العامود في شرقي مدينة القدس 
المحتلة, واتبعوا ذلك بدخول عائلات 
يهودية للسكن في منازل عربية في الحي 
العربي. 
إن تسارع وتيرة الاستيطان الصهيوني 
.وانتقالها لتهدد قلب الوجود العربي 
المتبقي في مدينة القدس المحتلة, وتزامنه 
مع انتهاء جولة وزيرة الخارجية الأمريكية 
بكشف حقيقة «السلام» الذي روجت له 
أولبرايت, ويفضح جوهر المخطط الذي 
يجري تمريره تحت ستار التسوية 
والغبارات المطاطة والمواقف المتملقة 
لانصار التسوية. 
لقد صدحت اولبرايت في كل مدينة 
عربية حلت فيها بضرورة قمع المقاومة 
العربية واجتثائهاء وتحدثت عن ذلك بكل 
وقاحة ودون مواربة فيما استخدمت لغتها 
الممجوجة الغامضة عند التطرق للاستيطان 
الصهيوني, وقد فهم الصهاينة الرسالة 
فردوا عليها بالاستيطان في حي رأس 
العامود. 
إن قرار الاستيطان رسالة صهيونية 
وقحة للاقلية المؤيدة لعملية التسوية 
الهزيلة. 
إن الجرائم الصهيونية هذه والهادفة . 
قضم الأرض الفلسطينية ويناء 
المستعمرات مكانها دليل جديد على فشل 
عملية التسوية في حماية حقوقنا ومنع 
عمليات ابتلاع الآرض وتهويدها 8 


استشهاد المعتضخل 
الإدارى مروان معالي 


#4 نابلس - "فلسطين ا مسلمة 


استشهد يوم الثلاثاء الموافق 
-< م المعتقل الإداري مروان 
حسن إبراهيم معالي ا عام من 
سكان قرية حجة قضاء جنين وكان معالي قد 
اعتقل ضمن حملة الاعتقالات التي عقبت العملية 
الاستشهادية في سوق محني يهودا في القدس 
الغربية بتاريخ 1191/7/١‏ وأودع رهن 
الاعتقال الإداري بتاريخ 1991/8/4 ولمدة 
شهرين في سجن مجدو. 
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت أنه 
تم العثور على المعتقل معالي مشنوقاً في 
زئزانته الأمر الذي يوحي بانه أقدم على الانتحار 
إلا أن ذوي الشهيد ينفون إقدام ابنهم على 
الانتحار؛ وبذلك يصبح المعتقل مروان معالي 
المعتقل الثامن الذي تدعي السلطات الإسرائيلية 
أنه أقدم على الانتحار منذ مطلع الانتفاضة 
الفلسطينية في كانون أول 19417 في أوضاع 
ينتابها الشك والغموض خاصة أن أوضاع 
العديد من ا الشهداء الذين ادعت السلطات 
الإسرائيلية انتحارهم لا تتوفر لديهم الظروف 
المساعدة للقيام بهذا العمل وفي حال توفرها 
فإنهم اقدموا على هذا الأمر نتيجة للقهر 
والضغوط الجسدية والنفسية القاسية, إلى 
جانب مشاهدة أثار تعذيب عنيفة على أجسادهم 
غالباً. 
والشهيد معالي وهو أب لثلاثة أطفال هو 
المعتقل الإداري السادس الذي يستشهد داخل 
السجون والمعتقلات الإسرائيلية منذ بداية 
الانتفاضة, والشهيد رقم 4/7 داخل السجون 
الإسرائيلية منذ احتلال عام 1”. وحملت 
مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان 
السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن مقتل 
الشهيد معالي وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق 
حول استشهاده. كما طالبت التضامن الدولي 
الحكومة الإسرائيلية بضرورة إطلاق سراح كافة 
الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين وأسرى 
الدوريات من المسجون الإسرائيلية وإيقاف 
سياسة الاعتقال الإداري 18 
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الأولويات التسى 
سعت أولبرايت 
بموضوع الدعم 
الكامل لقوة الدولة 
العبرية وتعزيزها 
وتطويرهاء ثم 
موضوع إيران ثم 
قضيةلامن 
الإسرائيلي ضد 
حركتي حماس 
وحر كة الجهاد 
وحزب الله 
فضلاً عن الضغط 
لفرض مشاركة 
عربية في مؤتمر 
الدوحصة 
الاقتصادي 


أمريكا والمراوحة فى المكان 


بدأت الدبلوماسية الأمريكية تنتقل إلى المراوحة في 
المكان بعد أن راح زخم هجومها العام بالتراجع, 
قياساً بالأشهر الأولى من بداية هذه السنة, فهنالك 
عدد من المؤشرات إلى ذلك منها زيارة أولبرايت وزيرة 
الخارجية الأمريكية إلى عدد من الدول العربية إلى جانب 
الدولة العبرية, ومنها التصريحات الفرنسية القوية ضد 
السياسة الأمريكية في منطقة ما يسمى بالشرق الأوسط. 
ومنها الوقوع بالاضطراب فيما يتعلق باحتواء إيران» ومنها 
بعض المواقف الروسية إزاء استنكار التدخل الأمريكي في 
القفقاز وفي مناطق أخرى مجاورة لروسياء ولم تبتعد الصين 
عن تقديم مؤشرات أقوى في الاتجاه نفسه فيما يتعلق 
بموضوع تايوان أو محاولات الضغط الأمريكي عليها من 
مدخل التباكي على حقوق الإنسان. 
لو ركزنا مثلاً على زيارة أولبرايت إلى منطقتنا فسنجدها 
مع استهلالها لتلك الزيارة بالهجوم السياسي من خلال 
التأكيد على التزام أمريكا ببقاء الدولة العبرية متفوقة تفوقاً 
كبيراً في مجالات القوة العسكرية, قد راحت تتراجع بالنسبة 
إلى عدد من القضايا الأخرى لاحقاًء وكان ذلك الاستهلال قد 
استقبل بهجوم مضاد من الصحافة العربية الرسمية وعدد 
من التصريحات الرسمية التي طالبت أولبرايت بالتوازن وإلا 
فإن زيارتها ستنتهي إلى فشل بل سينتهي الدور الأمريكي 
باعتباره الراعي لعملية التسوية. 
وتعزز هذا الهجوم المضاد, وهو بالطبع أقل الإيمان» 
بعدد من التحركات العربية - العربية النشطة من أجل تنسيق 
المواقف وتوحيدهاء ما أمكن. في التعاطي مع ما تحمله 
أولبرايت في جعبتها من الضغوط على السلطة الفلسطينية 
وعلى الوضع العردي بعمومة: 
يات التي سعت أولبرايت لتحقيقها أو 
د 5 بموضوع الدعم الكامل لقوة الدولة 
العبرية وتعزيزها وتطويرهاء ثم موضوع إيران ثم قضية 
الامن الإسرائيلي ضد حركتي حماس وحركة الجهاد, فضلاً 
عن الضغط لفرض مشاركة عربية في مؤتمر الدوحة الاقتصادي. 
بالنسبة إلى الموضوع الأول فهو تأكيد ما هو معروف 
وإن كان يعني في إطار الأوضاع الراهنة رسالة تهديد للدول 
الغربية لاسيما سوريا ومصر, لكنها رسالة مكررة وماختوة 
في الاعتبار دائماً في الحسابات العربية, الأمر الذي يجعل 
تاثيرها نسبياً في حدود الخطر الذي تحمله سياسة نتنياهو 
الساعية إلى شن حرب واسعة في المنطقة. 
بالنسبة إلى موضوع إيران فقد ارتطمت مهمة أولبرايت 
بموقف عربي عام يتسم بالإيجابية والانفتاح على بناء 
علاقات جيدة, وربما أكثر من ذلك؛ وهذا ينطبق على موقف 
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4 ددا شفيق 
خليجي عام بالرغم من وجود الإشكال حول الجزر طنب 
الكبرى وطنب الصغرىء ويمكن القول هنا أن سياسة 
أولبرايت فشلت من هذه الزاوية على الرغم من أولويتها في 
سلم السياسات الأمريكية في المنطقة, لكن يجب أن يستنتج 
من مرامي الزيارة حول إيران إلى جانب عدد من التصريحات 
الإسرائيلية والأمريكية (قي الكونغرس والبيت الأبيض) أن 
ثمة عدواناً مبيتاً ضد إيران. 
أما الموضوع الامني؛ وبالرغم من استجابة السلطة 
الفلسطينية له (ولو جزئيأً), فإنه لا يمكن أن يسجل نجاحاً 
فمن جهة ثمة اتفاق في الصحف العربية الرسمية وشبه 
الرسمية كما في أغلب التصريحات المسؤولة: بريط الموضوع 
الأمني بسياسات نتنياهو والاستمرار في احتلال الأرض 
وتهويد القدس, وقد فهمت أولبرايت أن نتنياهو لا يستطيع 
أن يفوز بالأمن وهو يستحوذ على القدس وأغلب الأرض 
المحتلة في حزيران 19717 ويمضي في الاستيطانء فإذا أراد 
الأمن فعليه أن يتخلى عن كل ذلك, إن هذه الرسالة تعني 
بالنسبة إلى أولبرايت ولو بصورة غير مباشرة, أن تلبية 
شرط تحقيق مطلب الأمن غير ممكن مع سياسات نتنياهو 
آنفة الذكر, كما أن كل تلبية لهذا الشرط. مهما كانت ضئيلة, 
ستأكل من رصيد صاحبها سواء أكان بالعمل أم بالكلام, وهو 
ما لاايخدم, في النهاية مطلب الأمن ذاته. 
من هنا وجدت أولبرايت نفسها مضطرة لتقديم تراجعات 
في عدد من التصريحات التي نذكر منها مطالبتها نتنياهو 
بعدم القيام بأعمال تعرقل مسيرة السلام, فضلاً عن 
استعادتها أو تذكرها للتعهدات الأمريكية المتعلقة بالقرارين 
7 و78 ومبدأ الأرض مقابل السلام, فهذه التراجعات 
مهمة في إرباك السياسة الأمريكية, كما هي مهمة في 
التشويش على وحدة الموقف الأمريكي- الإسرائيلي في كل 
نقطة, وما كان لهذه التراجعات أن تحدث لولا الضغوط 
العزبية والعالمية وفي مقدمتها ما يتهدد الوضع من انفجار 
لانتفاضة فلسطينية داخلية بعد أن أرسلت إحدى المتظاهرات 
رسالة استقبال لأولبرايت بحرق العلمين الأمريكي 
والإسرائيلي. أما السبب الثاني لهذه التراجعات فيكمن في 
محاولة استعادة دور الراعي المتوازن في الوقت الذي لا 
تستطيع فيه إدارة كلينتون أن تكون شبه متوازنة إلا إذا 
انقسم اللوبي الصهيوني الأمريكي حول المدى الذي تؤيد فيه 
سياسات نتنياهو. لكن محاولة الظهور ببعض التوازنء ولو 
من خلال التصريحات دون ضغوط فعلية, هدفت مؤقتاً, إلى 
إنقاذ الزيارة من الفشل الذريع وذلك من خلال ما ترجم بإجراء 
لقاءات جديدة في واشنطنء بصورة غير مباشرة: بالنسبة 
إلى سوريا ولبنان» وبصورة مباشرة بالنسبة إلى وفد 
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السلطة الفسطينية, وهو ما اعتبر نجاحاً جزئياً للزيارة من 
زاوية الإبحاء بتحريك العملية السياسية. 
على ان هذا التراجع الشكلي يضعفء ولو من ناحية 
معنوية ورمزية, المواقف الأساسية لكل من إدارتي كلينتون 
ونتنياهو, ويقوي المواقف المقابلة بما في ذلك الموقفين 
القرنسي والأوروبي أو بصورة عامة الموقف الدولي عموما 
الذي راح يفارق الموقف الأمريكي أكثر فاكشرء ويمكن أن يزيد 
الضعف هناك والقوة هنا إذا ما تبع ذلك مواقف عربية 
وفلسطينية ودولية بفضح شكلية التراجع الأمريكي أو 
الفرض عليه بالإثبات, عملياً, بعضاً من صدقية. 
وإذا أريد ان يتحقق هذا وذاك فلا بد من إطلاق العنان 
لمقاومة شعبية فلسطينية واسعة - انتفاضة جديدة: أو 
إرهاصات قوية باتجاه انتفاضة تضم تحت لوائها كل فئات 
الشعب الفلسطيني الاجتماعية والسياسية: ولا يبخل 
نتنياهو كل يوم عن التأكيد عمليأء أن من الغفلة بالنسبة إلى 
الفلسطينيين التعلق بأوهام المفاوضات التي تسترد الآرض 
أو القدس أو السيادة. 
ففي كل يوم شناك عمل ملموس في تهويد القدس من 
خلال الاستيطان فبعد جيل أبو غنيم وبعد هدم المنازل 
ومصادرة الهويات والعقوبات الجماعية والمحاصرة 
والتجويع والترويع والإذلال يأتي امتداد الاستيطان إلى 
رأس العامود؛ إنها سياسات تقول بالصوت العالي وبالكلام 
الصريح ليس لكم إلا أن تقاوموا إذا استطعتم أن تقاومواء 
بل هي سياسات تفرض على أشد الناس تعلقأ بالأوهام أن 
تعيدوا|اخساناتهة 
إن الاستيلاء على بيت في رأس العامود عشية مغادرة 
أولبرايت للمنطقة رسالة لها كذلك؛ وتقول تلك الرسالة أن 
مشروع الاستيطان؛ لاسيما في القدسء وهذا ما يجب أن 
تبتلعه السياسة الأمريكية ليصبح جزءاً منهاء أما التعامل 
وإباه بالموازنة فلا يجديء أي ليس مقبولاً من السياسة 
الأمريكية أن تغطي الاستيطان عملياً لكن مع أخذ موقف 
متحفظ ولو بلطف شديد, فالمطلوب هو الموقف الإسرائيلي 
نفسه حتى يرضخ الفلسطينيون والعرب قي نهاية المطافه 
أما التراجع أمام العرب؛ ولو شكلياً. قمن شأنه أن يشجعهم؛ 
أن اللغة الوحيدة التي يفهمونها هي لغة القوة والحزم 
ووضعهم في الزاوية, وهذا ما أدخل السياسة الأمريكية الآن 
في وضع حرج.؛ وراح يجهض من زخمهاء الأمر الذي يفترض 
بأن تنزل جماهير الفلسطينيين إلى الشوارع لتقول كلمة قوية 
فتكلم اللغة البليفة التي تدعم المحاصرة السياسية العالمية 
للمواقف الإسرائيلية المدعومة أمريكياً. ومن ثم تدفع موضوع 
الأمن الإسرائيلي إلى المكانة التي يستحقها من كشف زيفه 
وبطلانه وعدم جديته حتى من جانب السياستين الإسرائيلية 
والامريكية, فهو فزاعة يراد منها الانحراف بالسياسات 
الفلسطينية والعربية عن رؤية الأولويات الحقيقية التي 
تواجهها وعن اتباع السياسات الصحيحة لمواجهة الحرب 
التي يشنها نتنياهو على الساحة الفلسطينية وجنوبي 
لبنانء كما مواجهة السياسة الأمريكية التي تريد أن تحرف 
المواقف الفلسطينية والعربية إلى محارية إيران وحماس 
والجهاد بينما عدوها الحقيقي هو الذي يصادر القدس 
ويهودها ويكرس الاحتلال ويشن الحرب على الفلسطينيين 
واللبنانيين ويتهيا للحرب على سورياء أي الحرب على 
الوضع العربي كله, ويمكن أن نلاحظ هنا تجربة أو تجارب 
الذين كانوا يقبلون بتحديد سلم أولوياتهم وفقاً للرؤية 
الأمريكية كيف كانوا يجدون أنفسهم في كل مرة محرجين 
وفي مازق خانق بسبب السياسات الإسرائيلية والأمريكية 
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نفسهاء والتي كانت تؤكد كل مرة. ومن خلال الجرافات 
والاستيطان والعدوان» أين يكمن سلم الأولويات الصحيح أو 
قل أين يكمن العدوء أو من العدو؟ 

يبقى جانب في جولة أولبرايت لقي فشلاً جزئياً حتى 
الآن ويجب أن يلقى فشلاً كاملاً إذا أريد لسياسات نتنياهو أن 
تتكسر أو يوضع لها حد عملي. ذلك الجانب هو المتعلق 
بموضوع قمة الدوحة, فقمة الدوحة تحولت حين أصرت 
أولبرايت على حضورها إلى معركة مع الموقف العربي العام 
الذي عبر عنه الموقف السعودي والسوري وعدد من دول 
الخليج بالمقاطعة وعبرت عنه مصر وعدد من الدول العربية 
بضرورة التأجيل أو بربط انعقاده وعدم انعقاده بموضوع ما 
يمكن أن يتحقق على صعيد مسيرة التسوية أو بما يمكن أن 
تشهده المنطقة من تأزيم, وهنالك عدد قليل من الدول العربية 
ومنها قطر أعلنت تمسكها بعقد المؤتمر واعتبرته التزاماً 
دولياً وقللت من أهميته بالنسبة إلى موضوع التطبيع» 
وأبرزت جانبه الاقتصادي البحت. 

جاءت أولبرايت لتضغط على الدول العربية لاسيما 
الخليجية ومصر لحضور المؤتمر وعدم مقاطعته. ويمكن 
القول أنها وضعت ثقل أمريكا في الميزان أمام هذا التحدي 
الذي أثاره عقد مؤتمر الدوحة أو مقاطعته, لكن يلحظ أن زخم 
الهجوم الأمريكي حول عقد المؤتمر تراجع نسبياً عما كان 
عليه قبل بضعة أشهر وإن كان ما زال مصراً عليه بعد ذلك 
الهجوم, لأن التراجع الكامل بشكل هزيمة كاملة, ولو كان على 
مستوى التأجيل. 

طبعاً لم تستطع أولبرايت في لقائها مع وزراء خارجية 
دول مجلس التعاون الخليجي أن تقنعهم بموقفهاء وترك 
المجلس لكل دولة حرية تحديد الموقف كما كان الحال عليه في 
اجتماع وزراء الخارجية العرب أيضاًء كما أنها لم تستطع أن 
تنتزع موافقة مصرية وإن كانت مصر لم تربط نفسهاء أصلاء 
بالمقاطعة أو المشاركة, كما لم تربط نفسها بمستوى المشاركة 
إذا حصلت, وهذا ما يسمح باعتبار مهمتها هنا فاشلة جزياً 
لاكلياً. 

لا تريد أولبرايت - السياسة الأمريكية الرسمية كلها- من 
فتح معركة عقد مؤتمر الدوحة إخراج نتنياهو من عزلته 
وتغطية سياساته الاستيطانية فحسب وإنما أيضاً أرادت أن 
توقع الفتنة داخل الصف الخليجي أولاً وداخل الصف العربي 

الانقسام واضح هنا ولا يخدم إصرار قطر في المضي 

به حتى النهاية عملية وحدة صف دول مجلس التعاون 
الخليجي: ووحدة الصف العربي إزاء سياسات نتنياهو فقطر 
لن تكسب, فعلياً. لو نجحت في عقد المؤتمر حتى لو بمشاركة 
عربية نسبية لآن ذلك سيعمق جرح الانقسام الخليجي ‏ 
الخليجيء. وستكون لذلك اثاره السلبية المضاعفة 
عليهاء فالموقف الأصح هو أن تعلن قطر تأجيل عقد المؤتمر 
ولو من قبيل الاختيار بين آهون الضررين بالنسبة إليها؛ 
ناهيك عما سيجسد ذلك من مصلحة خليجية وعربية 
وإسلامية عامة. : 

يجب أن تدرك قطر أن أمريكا تريد بها شرأ كما تريد 
بالخليج كله شراً كما تريد بفلسطين والعرب جميعاً شراء 
وليس بجعبتها غير الشر وقد زاد هذا الشر حين أصبحت 
السياسة الامريكية في عهد كلنتون ذيلاً للسياسة الإسرائيلة. 
وما من أحد يستطيع أن يرى في السياسة الإسرائيلية غير 
السم والخطر المحيط بالآمة. وهو ما تأكد في مرحلة البحث 
عن حل سياسي وسلمي وقطبيعي مع الدولة العبرية أكثر 
مما تاكد في المرحلة السابقة حتى في ظل الحروب 
والعدوان.18 
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واسعة - انتفاضة 
جديدة أو 
إرهاصات قوية 
باتجاه انتفاضة 
تضم تحت لوائها 
كل فئات الشعب 
١‏ 2 : 3 
الاجتماعية 
والسياسية ولا 
يسخل نتنياهو كل 
يوم عن التأكيد 
عمليا أن من 
الغفلة بالنسبة إلى 
الفلسطينيين 
التعلق بأوهام 
المفاوضات التي 
تسترد الأر ض أو 
القدس أو السيادة 
14 


"القدس الإإسلا 


عي 


الإسلامية عقد في كلية الدراسات 
الشرقية في جامعة لندن بداية الشهر 

ا ماضي/ أيلول (سبتمبر), إلى إحداث مرجعية 
أكاديمية وبحثية إسلامية جديدة, وأكد الدكتور 
عد الفتاح العويسي الأمين العام الجسم العسصوة 
الإاسلامية/ الجهة ا منظمة للمؤتمر, وأاستاذ 
الدراسات العربية والإسلامية في جامعة ستيرلينج 
أن أهمية هذهالدعوة تنبع من أن كل البحوث 
ا موجودة وا متوفرة عن القدس الإسلامية تقتصر 
على الدراسات الاستشراقية أو البحوث الغربية. 

وقد ناقش المؤتمر علي مدار يوم واحد عدداً 
من المحاور والأوراق التي تحدثت عن أهمية القدس 
الإسلامية في الوعي الجمعي الإسلامي وضرورة 
العودة إلى جذور الفهم الإسلامي وعلاقته بالقدس 
في ظل الأزمة الحالية التي تعيشها القدسء للتعلم 
من هذه النظرة والبحث عن رؤى مريحة؛ وشارك 
عدد من الباحثين العرب والأجانب في تقديم 
الأوراق ومناقشتها. : 

وقد افتتح المؤتمر النائب العمالي ايرني روس 
رئيس مجلس الشرق الأوسط في حزب العمال 
ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب» 
وتحدث روس عن موقف حكومة العمال البريطانية 
المعارض لإجراء أية تغييرات على وضع المدينة 
المقدسة قبل الوصول إلى المفاوضات النهائية, 
وكرر روس رفض حزب العمال البريطاني 
السياسات الإسرائيلية التي تعمل على إحكام 
سيطرتها على المدينة المقدسة. 

وقال روس أن مجلس الشرق الأوسط يدين 
سياسة الاستيطان في القدس ومصادرة هويات 
السكان العرب في المدينة ورفض طلبات لم شمل 
اللاجئين وعدم منح رخص بناء للمقدسيين وفرض 
قيود على الحركة والاستثمار, وقال أن من شان 
هذه الاجراءات أن تطيل الصراع بين إسرائيل 
والعرب وتودي إلى تقويض عملية السلام. 

وقدم العلامة الدكتور يوسف القرضاوي ورقة 
بعنوان «القدس: قضية كل مسلم؛ تحدث من خلالها 
الشيخ القرضاوي عن موقع القدس في الوعي 
الإسلامي والذي حدده بعدد من المحاور منها كون 
القدس قبلة المسلمين الأولى؛ وكونها أرض الإسراء 
والمعراج» وكونها ثالث المدن العظيمة في الإسلام 
وكونها أرض النبوات والبركات, وأخيراً كونها 
أرض الرباط والجهاد. 
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العودة إلى جذور الفهم الإسلامي 


«* لندن - خاصل ب "فلسطين ا مسلمة" 


ثم حلل الشيخ القرضاوي الموقف الإسلامي من 
اليهود وحلل المفهوم الخاطئ الذي يحمله بعض 
المسلمين عن المعركة مع اليهود وأنها قائمة على 
بعد ديني أساسه كفر اليهود برسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم وموقفهم المعادي من أنبياء الله 
وغير ذلك مما ورد في القرآن عن أفعال ونكران بني 
إسرائيل. 
وقال القرضاوي أن هذا الفهم خاطئ لأن 
الإسلام اعترف باليهود كاهل كتاب وأباح أكل 
طعامهم والزواج من نسائهم, وأشار القرضاوي 
إلى التجربة الحضارية الإسلامية بهذا الشان 
وكيف عاش اليهود في ظل الإسلام بسلام ووئام 
وشاركوا في هذه الحضارة الإسلامية وأكد 
القرضاوي أن المعركة بين المسلمين واليهود اليوم 
تقوم على موضوع اغتصاب اليهود لأرض فلسطين 
وتشريد أهلهاء وقال القرضاوي أن موقف المسلمين 
من هذا الاغتصاب هو الجهاد حتى استرداد 
الأرض وهو أمر حث عليه الإسلام للدفاع عن 
الحقوق والواجبات المغتصبة. 
ولكن القرضاوي لم ينف أن يحمل هذا الصراع 
طابعاً دينياء خاصة أن الحركة الصهيونية أقامت 
ادعاءاتها بملكية فلسطين على مجموعة من 
الافتراضات التاريخية والدينية الخاطئة, 
الافتراضات التي ناقشها القرضاوي وحللها بعمق, 
مقدماً عدداً كبيراً من الأدلة والشواهد التاريخية 
التي تثبت بطلان مزاعم اليهود بأرض فلسطين. 
وأكد القرضاوي مشروعية الجهاد وقتال 
المعتدين في ظل ظروف الاغتصاب والقتل والتشريد 
لأنه أمر ديني يقضي بالدفاع واسترداد الحقوق 
المغتصبة. 
وقال القرضاوي أن الصهيونية «ليست خطراً 
على المسلمين أو العرب وحدهم بل هي خطر على 
العايم كه وعتى الشركة لخدي كم كد كن ررد 
تعصب وما تحمل من أفكاراً هدامة معادية لكل 
الديانات وخصوصاً السماوية منهاء. 
وتحت عنوان «مكان القدس: بركة القدس 
الإسلامية قدمت الباحثة والمؤرخة البريطانية 
كارين أره رمسترونغ تحليلاً لمفهوم المقدس والمكان 
المقدس في الديانات العالمية, حيث حددت مفهوم 
المكان المقدس بأنه «المكان الذي يستطيع فيه الناس 
الاتصال بالسماء؛ حيث يحاول الناس الوصول إلى 
هذه التجربة من خلال الموسيقى أو من خلال دراما 
مقدسة». 


<ى 2١‏ ا 
ا 
وأشارت أرمسترونغ أن الأماكن المقدسة ترتبط 
في الأديان السماوية وغير السماوية بموضوع 
المعجزة الخارقة, أو الحدث العظيم في الدين 
ولاحظت في موضوع القدس أنه لا الإسلام ولا 
اليهودية ارتبطا بالمدينة ضمن موضوع الحدث 
العظيم, فقط المسيحية ارتبطت بالمكان» ولكنها 
أشارت أن هذا الحادث العظيم ليس بالضرورة 
حدوثه بالمكان لأآنه ضمن ما يسميه علماء 
الميثولوجيا «جغرافيا الاسطورة طور الإسلام علاقة 
مباشرة مع القدسء حيث جاء من خلال عدة أشكال 
أهمها الحج. 
وقالت أرمسترونغ أن المؤرخين حددوا الحج 
كواحد من أقدم وسائل التعبير عن المقدسء والذي 
كان يتم في الأديان السابقة للسماوية بالحج إلى 
الأماكن المرتفعة حيث تعتبر قمة الجبل الذروة التي 
تفصل العالم الدنيوي عن العالم السماوي. 
ثم قدمت أرمسترونغ وجهة النظر اليهودية 
حول مفهوم المقدس والذي يعني ضمن هذا الفهم 
فصل المقدس عن الدنيوي مثل الفصل الحاصل في 
الدين اليهودي بين السبت وبقية أيام الأسبوع؛ بين 
اليهودي وغير اليهودي. وقالت أيضاً أن مفهوم 
المقدس كما ورد في الدين اليهودي خاصة في 
موضوع القدس ارتبط بتحقيق العدل في المدينة 
المقدسة كشرط لرجوع أبناء إسرائيل للمدينة» ولا 
تختلف النظرة المسيحية في هذا الموضوع عن 
اليهودية إلا في بعض الرتوش وهو تاكيد عزلة 
المقدس/ المكان وابتعاده عن الأمور الدنيوية. 
ولكن أرمسترونغ رأت في الفهم الإسلامي 
لموضوع المقدس جانباً مدهشاً إذ أنه حاول كدين 
واقعي الربط بين الديني والدنيوي لتحقيق عبودية 
الإنسان لله الواحد, وقالت أرمستروغ أن الأماكن 
الثالثة المقدسة في الإسلام تعبر عن مفهوم واحد, 
حيث عمل الإسلام على صهر هذه الأماكن ضمن 
رمز واحد هو القداسة الذي يعني التوحيد. 
وإضافة الإسلام إلى مفهوم القداسة, كما ترى 
أرمسترونغ خاصة في موضوع القدس كانت من 
خلال مفهوم التعددية, وهي التي برزت بشكل 
جميل ومعبر في إسراء الرسول صلى الله عليه من 
إلى القدس وعروجه إلى السماء السابعة, 
حيث لاحظت أرمسترونغ أن هذه الرحلة لم تكن 
رحلة فردية بقدر ماحملت إطار تعددياً اشتمل على 
حضور أنبياء الله الذين يحترمهم الإسلام 
وبحم 
وقالت أرمسترونغ أن الأديان الأخرى لديها 
الكثير لتتعلمه من المنظور الإسلامي حول المكان 
المقدس/ القدس. 
وأشارت أرمسترونغ إلى أن واحدة من 
تراجيديات القدس الشريف أن المدينة الذي يعني 
أسمها السلام أصبحت ساحة للحرب؛ وبشكل 
يومي أصبحت نموذجاً للظلم؛ العدوان: العداء. 
القتل. التعذيب. مدينة مليئة بالحقد والكراهية 
والنزاع الطائفي؛ ومن هنا فإن الباحثة ترى أن 
المنظور الإسلامي مهم في قضية القدس لأنه كان 
الدين الأول الذي اعترف بالانسجام والتعايش بين 
الآديان. 
ولخصت ورقة الدكتور محسن صالح من 
الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا جهود علماء 


فلسطين المسلمة - تشرين أول ( أكتوبر )/1141ام 


فلسطين في رعاية وحماية المقدسات الإسلامية في 
الفترة ما بين 191 - 1981, وأكد الباحث صالح 
إن العلماء في فلسطين سعوا بما لديهم من 
إمكانيات لرعاية المقدسات الإسلامية وحمايتها في 
بيت المقدس وفي فلسطين عموماًء وركزوا في 
عملهم على الاطار المحلي والإسلامي العام. 

وتنوعت أشكال رعاية وحماية المقدسات 
الإسلامية من صيانة وأعمار وبناء إلى كتابة 
البيانات والمذكرات الاحتجاجية والمظاهرات 
وتعبئة الجماهير. 1 

ورذى صالح أن الهمان الأساسيان اللذان شغلا 
علماء فلسطين في هذه الفترة هما الدفاع عن حق 
المسلمين في حائط البراق والقيام بإعمار امسجد 
الاقصى. 

2 أشارت ورقة صالح إلى دور علماء فلسطين 
في هذه الفترة في الحركة الوطنية حيث تصدرت 
قيادات العلماء الفلسطينيين من أمشال الحاج 
محمد أمين الحسيني وعبد القادر المظفر الحركة 
الوطنية الفلسطينية. . 

والمح صالح إلى أن التحدي الذي واجه العلماء 
المسلمين كان أكبر من حجمهم وقدراتهم, وإذا كان 
قد أمكن تحقيق تجاوب عاطفي قوي من العالم 
الإسلامي مع قضية فلسطين ومقدساتها فإن هذا 
التجاوب لم يتحول إلى برنامج عمل فعال بسبب 
ظروف مختلفة أهمها وقوع بلدان المسلمين تحت 
الاستعمار ولذلك نجح المشروع الصهيوني 
الاستعماري فيما بعد في إقامة الكيان الصهيوني 
على معظم أراضي فلسطين عام 1448 ثم في 
احتلال باقي فلسطين بما فيها القدس عام 1951 
البروفسور عبد الله شليفر من الجامعة 
الأمريكية في القاهرة تحدث في موضوع القدس 
الإسلامية: نموذج أصلي لتناسق البيئة المدنية 
الإسلامية؛ حيث حدد في مقدمته الموضوعه جملة 
من الاسباب التي جعلت القدس محوراً مركزياً في 
الوعي الجمعي الإسلامي العام, والذي جاء من 
النصوص الإسلامية والممارسات الإسلامية, كما 
قدم منظوراً من أن القدس ظلت على خلاف المدينة 
المنورة ومكة «موزابيك» جامع ومتعدد للتعايش 
بين الأديان في ظل الحضارة الإسلامية؛ أي ظلت 
ذات طابع كوزموبوليتي: 
كذلك أكد شليفر أن مكانة القدس ومركزيتها 
تعززت في الوعي الجمعي الإسلامي من كون 
الإسلام كان وراثا وخاتماً للديانات السماوية, وكل 
هذه الديانات وأنبياء الله ارتبطوا بصورة أو 
بأخرى بالقدس, وكلهم صلى في القدسء حيث برز 
هذا في رحلة الإسراء والمعراج. 

وتطرق الباحث إلى كينونة القدس الروحية 

التي جاءت من كون عدد من الصوفيين الكبار قد 
دفنوا فيهاء فالصحابي سلمان الفارسي الذي 
نهضت منه كل الحركات الصوفية قد دفن في 
القدس, وكذلك رايعة. العدوية,. وكل الصوفيين 
الكبار في القرن الإسلامي الأول توجهوا نحو 
القدس أو شكلوا رابطة معهاء كما أن كتب «فضائل 
القدسء التي تطورت في إطار الفكر الصوفي 
ساعدت على تعزيز هذه الصورة: حيث أخذت هذه 
الكتب أبعاداً عدة عند الشعراني المصري وعبد 
الغني النابلسي الدمشقي. 0 
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وبناء عليه يرى شليفر أن فضاء القدس ظل 
يشير إلى الجمعية والتشارك في حياتهاء أي 
تعايش ابناء الآديان في ظل إطار عام ومقدسء 
وأشار إلى خطأ الكثير من انطباعات الرحالة 
الأوروبيين الذين صوروا في كتاباتهم القدس 
كمكان للتحارب الطائفي؛ حيث قال أن كل النزاعات 
التي كتب عنها الرحالة كانت تتم في إطار الطائفة 
الدينية الواحدة وليس بين الديانات المختلفة. 
ويرى شليقر أن المعمار الإسلامي في القدس 
الذي استخدم أدوات محلية يقدم في فضاءاته 
تعبيراً عن صورة المدينة الإسلامية في الشرق 
الأوسط, وأشار في هذا الاتجاه إلى المدينة القديمة 
والتي تتمحور حول السوق ثم الحارات والأحياء 
ثم البيت والمنزل» وقال أن أسوار القدس تشير إلى 
إشكالية اليجدود وهذه الحدود مهمة في الإسلام. 
وأضاف شليفر أن االقدس بمدارسها وحاراتها 
القديمة تظل النموذج الآوفى للمدينة الإسلامية. 
وقال شليفر: أن وقوع القدس في يد الاحتلال 
الإسرائيلي في عام 1977 كان ضربة قوية للطابع 
الإسلامي للمدينة, حيث عملت هذه السلطات على 
مصادرة المناطق الإسلامية واستخذام أراضي 
الوقف الإسلامي في إجراء حفريات سرية خطيرة 
لا تؤثر فقط على الطابع التاريخي والإسلامي 
للقدس ولكن على مستقبل الأقصى الشريف وقبة 
الصخرة.واشتمل برنامج المؤتمر على كلمة من 
رئيس بلدية أم الفحم الشيخ رائد صلاح الذي 
تحدث عن الحفريات الإسرائيلية والأخطار التي 
تهدد المسجد الأقصى. وقدم الشيخ صلاح في هذا 
الاتجاه شهادة عاطفية مليكة بالحماسة. 
كما قدم الستر دائكن من مؤسسة التاجر 
للعالم الإسلامي في لندن تقريراً ايضاحياً بالصور 
للحرم الشريف في القدس الإسلامية. 
كذلك اشتمل برنامج المؤتمر على توزيع جائزة 
ست المقدس للعلماء المسلمين الشبان والتي فاز 
فيها الباحث الدكتور محسن صالح (ولد في مدينة 


عنبتا/ عام 1970) والذي يعمل محاضراً في قسم 
التاريخ والحضارة الإسلامية في الجامعة 
الإسلامية العالمية في ماليزيا عن كتابه «الطريق 
إلى القدس: دراسة تاريخية في رصيد الحركة 
الاسلامية على أرض فلسطين منذ عصور الأنبياء 
وحتى آخر اقرن العشرين» الذي كان واحداً من 
اصدارات "قلسطين المسلمة'. 
وقد أثنت لجنة التحكيم على الكتاب حيث 
قالت أن «الكتاب دراسة تاريخية غطت حقباً موغلة 
من تاريخ بيت المقدس منذ عصور الأنبياء إلى 
أيامنا هذه أثبت من خلالها مؤلفه إبطال ادعاء 
اليهود باحقية فلسطين, وقدم المؤلف هذا العمل 
تقديماً علمياً موظفاً المصادر والمراجع توظيفا 
يذكر أن مجمع البحوث الإسلامية قد أسس 
احتفالاً بمرور أربعة عشر قرناً على الفتح 
الإسلامي لمدينة القدس على يد الخليفة عمر بن 
الخطاب في ٠١‏ ربيع الأول من 1١‏ للهجرة للموافق 
” أبار/, ماب من 71 للميلاد. 
وإيماناً بأهمية هذا الحدث التاريخي ودوره 
في فهم الماضي وتفسير الحاضر واستشراف 
المستقبل اتفق جمع من المتخصصين والمهتمين 
بموضوع القدس في المملكة المتحدة على تأسيس 
مجمع البحوث الإسلامية بهدف تعزيز الدراسات 
الإسلامية والبحوث بصفة عامةء خاصة تلك 
المتعلقة يموضوع القدس من أجل الوصول إلى 
عليه تاضيل أعاهمي خويها 111١‏ 007 
يطمح المجمع لأن يصبح منبراً محلياً ودولياً 
المناقشة الدراسات المتعلقة بالقدسء وتنظيم 
المحاضرات وورش العمل حول الموضوع؛ ودعوة 
الباحثين الشبان لاجراء البحوث الميدانية والبحث 
والتأليف وتجميع الجهود المهتمة بموضوع 
القدس وغير ذلك من الاهداف التي تخدم قضية 
القدس, كما ويصدر المجمع مجلة دراسات القدس 
الإسلامية.8ا 
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© أعتقد أن «حماس» اليوم أقوى 
تنظيمء, ليس فقط على الساحة 
الفلسطينية, بل على الساحة العالمية, 
لآن المسلمين في جنوبٍ افريقيا 
والصين وأمريكا اللاتينية وأوروبا 
وأمريكا والشرق الأوسط والهند 
وباكستان يتاثرون تأثراً بالغاً 
بالحركة ويتفاعلون معها في آلامها 
وانتصاراتها؛ باتت «حماس» في قلوب 
عشرت الملايين من المسلمين على 
اختلاف مواقعهم في العالم, وأعتقد أن «حماس» تتمتع بأعرض 
قاعدة جماهيرية في العالم, وأطمئن كل من يحب «حماس» إلى أنها 
لن تنشق بإذن الله, وأنها تستعصي على القسمة لأنها متماسكة 
وكوي 


٠‏ عبد العزيز الرنتيسي/ الناطق باسم حماس/ غزة 
© لم يعد مقبولاً أن يتم اصطياد العسكريين في لبنان كالآرانب. 
اقيغدور كهلاني 
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي 
© على الحكومة أن تعيد النظر بعمق أكثر من أي وقت مضى 
في سياستنا في لبنان. 
ديفيد ليفي/ وزير الخارجة الإسرائيلي 
© الجدل (حول الانسحاب من لبنان) لن يساهم سوى في 
تشجيع حزب الله على مواصلة عملياته. 
نتنياهو/ رئيس وزراء دولة العدو 
تثبت موجة الهجمات العسكرية الآخيرة أن حركة طالبان 
1 بت كل دعم شعبي حظيت به في السابق, فقد أيقن الناس في 
بلادنا أن أعضاء حركة طالبان ليسوا مسلمين جيدين: أو أنهم على 
الآقل لا يقهمون تعاليم الإسلام 
ويطيقوتها بشكل خاطىء, ولا شنك في 
أن الانطباع الذي رسخ في عقول 
الأفغان بأن الحكومة الباكستانية 
تسعى وبكل الوسائل إلي تحقيق 
أهدافها في أفغانستان: وليست حركة 
طالبان سوى أداة من الأدوات التي 
تستخدم لهزه الغاية. 
القائد الأفغاني/ أحمد شاه مسعود 
ا 02 
العرب جميعاً. ومهما كان رد 
الفعل الإسرائيلي. لن يخسروا شيئاً. ولنيكونوا 
موضع ملامة من أحدء فقد قدموا من التنازلات لإسسرائيل ما 
يخجل أجيالاً قادمة بأكملها ولم يحصلوا في المقايل إلا 
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على الإذلال والمهانات. 
عبد الباري عطوان/ رئيس تحرير جريدة القدس العربي 
©. من الصعب وقف ,من يريد نسف نفسه لتنفين هجوم. 
آساف هافيتس/ رئيس الشرطة الإسرائيلية 
© لاتزال جثة اتفاق أوسلو تتفسخ منذ أن مات في ربيع أو 
صيف 1945, (يصعب القول في الواقع أن نتنياهو أو شمعون 
بيريز هو الذي وجّه الضربة القاتلة) لكن رغم ذلك ولسبب ماء لا 
يبدو أن عرفات وأصدقاءه قادرون على التخلص من الجثة, بل 
يبدو أن بعضهم لا يزال متعلقاً بها. هل الدافع هو المال أم ماذا؟ 
هيلينا كوبان/ كاتبة بريطانية في شؤون الشنرق الأوسط 
#إفكرة إسرائيل الكجرى لم كن النور على الإطلاق لإنها لا 
تستحق هذاء إنها فكرة خاطئة سببها توازن القوى.. احتلالنا 
للضفة وغزة نزيف بطيء.. نتنياهو مدمن سلطة. 
أبا ايبان وزير الخارجية 
الإسرائيلي الأسبق. 
© على رغم إصرار الإدارة الأمريكية على أن سياستها تجاه 
إيران لم تشهد أي تغيير, فإن الدلائل تشير إلى أن البيت الأبيض 
بدا يعيد النظر فعلياً في هذه السياسة, إن أن الضغوط التي 
تتعرض لها الإدارة الأمريكية لتطبيع علاقاتها مع إيران بعد 14 
عاماً من الجمود أخذت تتعاظم. 
راسل وارن هاري/ محلل سياسي 
امرك 
© الإسلام لايمكن أن يتهم 
بمجازر الجزائر حتى تتم تبركته منها: 
0 
قائد جبهة الإنقاذ الجزائرية 
© حكومة الرئيس محمد خاتمي 
أبدت ارتباحها لما تحقق من مستوى 
جيد للعلاقات الإيرانية - الخليجية 
في الآونة الأخيرة وبالذات مع 
السعودية الجارة الكبرى. 
محمد رضا نوري/ سفير إيران في السعودية 
© إن العرب ما زالوا يمسكون بسلاح النقط لكن إسرائيل 
تحاول من خلال تحالفها مع تركيا أن تمسك بسلاح المياهء 
وأخشى ما أخشاه أن نصل إلى مرحلة تطرح فيها إسرائيل 
معادلة «المباه مقابل النقط» علماً أنها لا تملك النفط ولا المياه. 
كريم بقرادوني/ السياسي اللبناني ا معروف 
© بات من الصعب معرفة من باخذ القرار في البيت الأبيض» 
ومن ياخذ القرار في إسرائيل: ومن ينفذ سبياسة منء هل أن 
نتنياهو ينفذ سياسة أمريكاء أم أن كلينتون ينفذ سياسة إسرائيل:8 
محمد غنيم/ عضو اللجنة ا مركزية لحركة فتح 
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فلسطين المسلمة - تشرين أول ( أكتوبر) !45م 


استشهاد هادي نحر الله نجل الآمين العام إحزب الله 


بعد عملية الأنصارية. . 
جدل إسرائيلي حول فاتورة البقاء في لبنان 


أصيب الجيش الإسرائيلي بهزيمة 
قاسية على أيدي مجاهدي المقاومة 
7 الجنوب اللبناني» 
وتكبدت أهم فرق النخبة «شييطت 18» في الجيش 
الإسرائيلي خسائر بشرية ومعنوية من أقسى 
وأعظم الخسائر التي تكبدها جيش الكيان 
الصهيوني في المنطقة المحتلة جنوبي لبنان. 
فقد آباد مجاهدوا المقاومة الإسلامية قوة 
كوماندوس إسرائيلي تابعة لسلاح البحرية كانت 
تعتزم مهاجمة أهداف في عمق المنطقة المحررة, 
ونزلت قوة الكوماندوس من زوارق مطاطية على 
شاطىء البحر في منطقة تتوسط الطريق بين 
مدينتي صيدا وصورء وعبرت البساتين والأراضي 
الزراعية قاطعة مسافة ٠٠٠١‏ مترء وعند وصولها 
إلى أطراف بلدة أنصارية وقعت في كمين نصبه 
رجال حزب الله, وتم تفجير مجموعة من العبوات 
في القوة المتقدمة مما أدى إلى تفجير عبوات 
أخرى كان يحملها رجال الكوماندوس. 
وأطبق مجاهدوا المقاومة الإسلامية على القوة 
من جميع الجهات. واستمرت الاشتباكات من 
الساعة 171,48 ليل حتى الساعة الثالثة فجراًء 
فاضطر من بقي حبأ إلي الاتصال بغرفة العمليات 
الإسرائيلية التي كان يرابط فيها وزير الدفاع 
اسحق مردخايء وقائد الأركان الجنرال أمنون 
شاحاك وقائد سلاح البحرية طلباً للنجدة. 
عند الثالثة والنصف فجراً حاول الجيش 
الإسرائيلي إنزال قوة كوماندوس أخرى لمساعدة 
القوة المنكوبة وأغارت أكثر من عشر طائرات 
مروحية على المكان وأطلقت نيران رشاشاتها 
وصواريخها محدثة حزاماً نارياً حول القوة 
المستهدفة, وردت مضادات الجيش اللبناني بكثافة 
على الطائرات المعادية ومنعتها من إنزال قوات 
إضافية, وعند ساعات الفجر هبطت إحدى 
الطائرات المروحية بعد عدة محاولات وتمكنت من 
سحب جثث وأشلاء القتلى وعنصر الاتصالات 
الوحيد الذي ظل على قيد الحياة: وخلف 
الإسرائيليون وراءهم أشلاء كثيرة ورؤوس وأقدام 
وأصابع وأسلحة وعتاداً حرد مختلفاً. وسقط 
للإسرائيليين إثني عشر قتيلاً وأربعة جرحى؛ بين 
القتلى مقدم ورائد وثلاثة نقباء. وسقط للمقاومة 
أربعة جرحى وأصيب جندي في الجيش اللبناني 
كان يشارك في المواجهة وقتلت امرأة فلسطينية 
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الأنصارية 


كانت من أول ضحايا الهجوم الإسرائيلي. 
مع شيوع نبأ العملية والهزيمة المؤلمة بدأت 
ملامح الذهول والخيبة تنتشر في المجتمع 
الإسرائيلي وأوساط قياداته السياسية والعسكرية, 
فاعلن وزير الدفاع اسحق مردخاي أنه لا يعرف 
بالضبط ماذا حصل مع أن كل الاحتياطات اتخذت 
لضمان نجاح العملية, وقال آنه اضطر لسحب 
القوة قبل طلوع الفجر وعدم تعريضها للخطرء 
وتعهد رئيس الأركان الإسرائيلي امنون شاحاك 
بإجراء تحقيق حول ما إذا كان مجاهدو حزب الله 
وقوات الجيش اللبناني علموا بمسار حركة قوة 
الكوماندوسء أما رئيس الوزراء الصهيوني 
بنيامين نتنياهو فقد وصف الخسائر التي لحقت 
بقواته بأنها «كارثة تطفح بالحزن» وأضاف وإنها 
واحدة من أسوأ الكوارث التي واجهناها ولست 
أبالغ إذا قلنا أننا فقدنا بعض أفضل جنودنا». 
في الجانب المقابل عقد أمين عام حزب الله 
السيد حسن نصر الله مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه 
أن المواجهات البطولية التي جرت في منطقة 
الانصارية انتصاراً كبيراً للبنان ولجميع المقاومين 
وشدد على آن لبنان «لم يعد مكسر عصا لتنقيسر 
أزمات إسرائيل الداخلية». 


5-7 595 7 
© بيروت - رأآفت مرة 


هزيمة نتنياهو القاسية 


يلاحظ أن عملية الأنصار: 
قليلة من هجوم إسرائيلي ممائل على بلدة الكقور 
الواقعة في المنطقة المحررة أيضاً. حيث نجحت 
القوة الإسرائيلية وقتها في قتل أربعة مقاومين من 
حزب الله بواسطة عبوة ناسفة زرعتها في طريق 
فرعي للبلدقء ويبدو أن نجاح هذه العملية ورغبة 
القيادة الإسرائيلية في الحد من فاعلية مقاتلي 
المقاومة الإسلامية عبر تطوير الرد الإسرائيلي 
وإيجاد وسائل جديدة لمواجهة حزب الله شجعت 
الجيش الإسرائيلي على القيام بهذه المغامرة لكن 

أن حسابات الحقل لا تطابق حسابات البيدر 
فوقعت قوة الكوماندوس في شرك حزب الله الذي 
أطبق من خلال الوسيلة التي اعتمدها على الوحدة 
المهاجمة. وهنا تضاربت التحليلات حول أسباب 
نجاح حزب الله في القضاء شبه الكامل على 
الوحدة, فرأى المحلل العسكري في التلفزيون 
الإسرائيلي الون بن ديفيد أن كل المعطيات تؤكد أن 
حزب الله كان بانتظار رجالنا.. ويبدو أن متعاونين 
ساعدوا في جمع المعلومات الاستخباراتية 
وأوصلوها إلى حزب الله». وتساءل المعلق 
العسكري اليكس فيشمان عن كيفية «تسرب موعد 
العملية إلى حزب الله» وتوقع المحرر العسكري في 
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الجنوب مصيدة لجتود الاحتلال 


صحيفة «هارتس» زئيف شيف وجود معطيات 
تقنية واستخباراتية مكنت حزب الله من النجاح. 
الإحساس بالكارثة أصاب كل فئات المجتمع 
الإسرائيلي وأحدث حالة تجاذب ونزاعات حادة 
بين مختلف القوى السياسية ولأول مرة شن بعض 
الوزراء حملة على الجيش؛ ورد الجيش بهجوم 
مماثل أكد فيه أن العملية حصلت على موافقة 
مجلس الوزراء وجرت وفق الأنظمة الإدارية 
المعمول بها في قيادة الأركان. أما البعد السياسي 
لردود الفعل فقد تمثل بعودة الحديث عن ضرورة 
انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان» 
وتجنيب الجيش الإسرائيلي دفع ثمن غال من 
الخسائر البشرية في مواجهة حزب الله. واللافت 
أن وزير البنى التحتية أرييل شارون انضم إلى 
جملة الوزراء المطالبين بانسحاب الجيش 
الإسرائيلي معترفا بأن «لبنان يمثل عبئاً كبيراً على 
إسرائيل وينيغي علينا التحرر من هذا العبء في 
المفاوضات مع سورياء. بدوره أعلن النائب عن 
حزب العمل يوسي بيلين عن إنشاء «الحركة من 
أجل الانسحاب بسلام من لبنان». وأعلن أنه ينوي 
ضم أكبر عدد من الإسرائيليين إلى حركته بمعزل 
عن انتماءاتهم أو ميولهم السياسية». 
الرد الحكومي على دعوات الانسحاب من لبنان 
جاء سريعاً على لسان نتنياهو ومردخايء فقال 
نتنياهو «سأكون أول من يرغب في مغادرة لبنان 
ولكن لا أريد أن أتركه بالأسلوب الذي يجعل لبنان 
يتبعني إلى شمال إسرائيل» واعتبر مردخاي أن 
الانسحاب من لبنان يعتبر عملاً غير مسؤول». 
استشهاد نجل السيد نصر الله 
ما كادت المقاومة الإسلامية تنهي لملمة أشلاء 
الجنود الإسرائيليين في الأنصارية وتختتم مظاهر 
الفرح والنصر بهذا الإنجازء حتى زفت المقاومة نبأ 
استشهاد نجل الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصر الله ورفيقه علي كوثراني بعد مواجهة عنيفة 
مع قوة إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه المناطق 
المحررة. 
وتشير التفاصيل أن المقاومة الإسلاميةرصدت 
تحركاً مشبوهاً لقوة إسرائيلية في محور جبل 
الرفيع في إقليم التفاح» وأدركت المقاومة أن القوة 
الإسرائيلية تستهدف التسلل إلى بلدة عريصاليم» 
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فتقدمت قوة من المقاومة تضم أربعة مجاهدين 
بينهم الشهيد هادي نصر نجل السيد أمين عام 
حزب الله ودارت اشتباكات عنيفة مع القوة 
الإسرائيلية. 

في هذا الوقت تقدمت قوة أخرى للمقاومة 
وقامت بعملية التفافية على القوة الإسرائيلية 
ومجموعة الإسناد الإسرائيلية التي وصلت لدعم 
المجموعة الأولى؛ وأعلنت المقاومة مقتل أربعة 
جنود إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بجراح» 
وقالت أنها فقدت الاتصال مع أربعة من المجاهدين» 
لكن مع ساعات العصر أعلنت المقاومة نبأ 
استشهاد هادي حسن نصر الله (18 عاماً) نجل 
الآمين العام لحزب الله وعلي كوثراني ومقام ثالث 
عاد المجاهد الرابع وأكدوا استشهاد رفيقيهما 
ومقتل أربعة جنود إسرائيا 

ونعت المقاومة الإسلامية الشهيدين وقالت أن 
نصر الله عضو في القوات الخاصة للمقاومة 
الإسلامية. وشارك في دوريات استطلاع وصلت 
إلى الحدود الفلسطينية - اللبنانية وشارك مع 
رفاقه في نصب عدة كمائن للعدو وفي زرع عدة 
عبوات بينها العبوة التي استهدفت وحدة «ايغور» 
المختارة في الجيش الإسرائيلي. 

استهداف موقع للجيش اللبناني 

أثناء اندلاع المواجهة بين القوة الإسرائيلية 
ومجموعات المقاومة الإسلامية, أطلقت مضادات 
الجيش اللبناني النار بكثافة باتجاه الطائرات 
الإسرائيلية التي كانت تساند القوة الإسرائيلية 
المتقدمة وتقصف خطوط إمداد المقاومين ومنعت 
مضادات الجيش اللبناني الطائرات الإسرائيلية 
من التحرك بحرية مما أدى إلى قيام هذه الطائرات 

إغارة على موقعين للجيش في بلدة عربصاليم 

أدى إلى تدمير ملالتين واستشهاد ستة جنود 
بينهم ضابط. 

ولقي تصدي الجيش اللبناني للتقدم 
الإسرائيلي موجة من الترحيب في صفوف 
المسؤولين اللبنانيين والقيادات والأحزاب 
اللبنانية, واعتبرت أكثر من جهة أن استشهاد ستة 
جنود بينهم المسيحي والمسلم من مختلف المناطق 
دليل على تضامن جميع اللبنانيين في مواجهة 
العدوان ومؤشر على مقاومة اللبنانيين بجميع 


فئاتهم للاحتلال ونتيجة واضحة لفشل المخطط 
الإسرائيلي الهادف إلى إحداث وقيعة بين الجيش 
اللبناني والمقاومة. 
نصر الله يتقبل التبريكات 

عصر الثالث عشر من أيلول (سبتمبر) بلغ أمين 
عام حزب الله السيد حسن نصر الله نبأ استشهاد 
نجله ومساء ذلك اليوم حضر نصر الله احتفالاً كان 
مقرراً في وقت سابق لتكريم شهداء حزب الله 
الذين سقطوا في الضاحية الجنوبية في حادث 
إطلاق النار الذي استهدف مسيرة نظمت استنكاراً 
لتوقيع اتفاق أوسلو. 

السيد نصر الله أصر على الحضور وعلى 
إلقاء الكلمة التي كانت مقررة, فقال أن ولده اختار 
الشهادة بمحض إرادته وذهب هو لمواجهة 
الإسرائيليين وللدفاع عن المواطنين والأراضي 


المقدس لعوائل الشهداء». 
وجلس نصر الله في باحة الأمانة العامة 
لحزب الله لتلقي تبريكات الوفود الشعبية والقوى 
السياسية, واتصل به معزياً العديد من رؤساء 
الدول والملوك العرب وكبار القادة الإيرانيين» وأمت 
المقر قوى إسلامية وفلسطينية وشخصيات 
سياسية ودينية وحزبية. 
مراهنة إسرائيلية خاسرة 
القوة الإسرائيلية المتقدمة باتجاه بلدة 
عربصاليم أخبرت قيادتها بوجود جثتين لمقاتلين 
من حزب الله. وعلى الأثر وبخلاف العادة تلقت 
القوة أمرأً بسحب الجثتين أملاً في مبادلتهما 
بجثة الجندي الإسرائيلي ايتمار ايليا الذي سقط 
في بلدة الأنصارية, حتى تلك اللحظة لم تكن قيادة 
الجيش الإسرائيلي تعلم أن جثة أحد المقاومين 
تعود لنجل السيد حسن نصر الله. لكن غمر الفرح 
قلب القادة الإسرائيليين حين أعلنت المقاومة نبأ 
استشهاد هادي نصر الله, فسارع الإسرائيليون 
إلى التلويح بمبادلة جثة الشهيد نصر الله بجثة 
الجندي ايلياء لكن مصادر في حزب الله سارعت 
إلى التاكيد بأنه لا يعطي أية خصوصية لجثئة 
الشهيد هادي كونه ابن الأمين العام, وشددت هذه 
المصادر على أن تبادل جثة الجندي الإسرائيلي لن 
يتم إلا بمعتقلين أحياء في السجون الإسرائيلية 
وهو نفس الشرط الذي أعلنه حزب الله في كل 
مراحل التفاوض التي سبقت استشهاد هادي نصر الله. 
أمين عام حزب الله قاجأ المعزين بصموده 
وتماسكه وابتساماته؛, وأصر على مصافحة 
الجميع والترحيب بهم, فهو كان يستعد لإقامة 
حفل زفاف لنجله قريباًء لكن يبدو أن الشهيد هادي 
قد اختار أن يزف إلى الجنة. و'فلسطين المسلمة إذ 
تعلن اعتزازها بالشهيد هادي نصر الله ووالده 
وسائر شهداء ومجاهدي حزب الله, تتقدم إلى 
سماحة السيد حسن نصر الله بمزيج من مشاعر 
العزاء والتهنئة في الوقت ذاته. وتؤكد أن دماء 
الشهيد هادي وإخوانه ستظل نوراً يهدي الآمة إلى 
درب الصمود والكرامة, والدفاع عن الحق 
والمقدسات.18 


فلسبطين السلمة - تشرين أول ( أكتوير) /ل1ااة | 


الحتكر ادر 
ماوراء المذابح ومبادرة مدضى 


في الجزائر: حرب ثار عمياء بين 

مجموعات مسلحة تتشكل من قطاع طرق 

' ولصوص وجهلة لا يعرفون عن الاسلام 
شيئاً. حتى وإن اعتقد بعضهم أنه (ابن تيمية 
)»وبين ما يسمى (مليشيات الدفاع المدني) التي 
تتشكل من حوالي (00؟) الف شخص سلحتهم 
الدولة. وهؤلاء لا يختلفون كثيراً عن أعضاء 
المجموعات المسلحة, بل هم أسواء إذ يضيفون الى 
صفات اولئك أبعاداً (عرقية) وعشائرية تملك 
القابلية لاستباحة أي شيء. 


الغريب, أن الطرفين يرتكبان أبشع المجازر» 
ولعل الطرف الثاني هو الآكثر 'إنجازا" في هذا 
المجالء وهناك اكثسر من دليل:الأول: القدرات 
العسكرية وتوفر الاسلحة والذخيرة: قضلاً عن عدد 
العناصر, والثاني, أن القرى التي ترتكب فيها 
المجازر غالباً ما تكون من القرى الأقرب الى الطرف 
الأول لاعتبارات كثيرة» ليس الموضوع الايديولوجي 
سوى واحد منها في الغالب. 

أخبار المذابح لا تبث إلا عبر الرقيب العسكري» 
وبالتالي. فالمذابح لا تنسب إلا للطرف الأول 
(الجماعات).وكان مليشيات الدفاع المدني,المدججة 
بالاجرام هي الأخرى لا تقدم في هذه (المهزلة) إلا 
الفرجة !! مع أن المنطق يقول أن اعضاء الجماعات 
(إياها) ليسو سوى قلة قليلة إذا ما قورنوا 
بمليشيات الدفاع الذاتي» خاصة وأن السلطة 
العسكرية تطالعنا يومياً بأنباء قتل العشرات 
والمثات منهم في الجبال والوديان وتبشر بآنهم 

لبسو سوى فلول هاربة. ولعل هذا القول لا يد 
كثيراً عن الصواب.إذ أنهم قلة بالقعل: فهذا اللون 
من المجرمين قليل, وإضفاء سمة اسلامية على 
جرائم من هذا النوع لا يمكن أن يقنع إلا الشواذ من 
البشر, ولعلنا نضيف جديداً بالنسبة للبعض إلا أنه 
معروف في الجزائرء وهو أن (الجيش الاسلامي 
للانقاذ) قد ساهم مساهمة حقيقية في تصفية وجود 
تلك الجماعات في منطقة الشرق الجزائري» ومد 
الجيش بمعلومات عنها في مناطق الوسط حسبما 
أكدت مصادر الجبهة في الخارج. 

ثم,أليس غريباً أن يتزامن كل هذا التصعيد في 
العنف مع الافراج عن عباسي مدني وعبد القادر 
حشانيء وهل يؤشر هذا على ضلوع جهات في 
الجيش او ما يعرف بالتيار الاستكصالي فيه في 
هذه الاعمال. عبر اختراق المجموعات المسلحة أو 
مذها يتسيات د 


* ياسر الزعاترة 


إن هذه النظرية في تفسير ما يحدث باتت 
حديث السياسيين في الساحة الجزائرية, وإلا هل 
يعجز الجيش عن حماية الناس بهذا الشكل؟ ولعلنا 
نكرر هنا ذلك السؤال الذي طرحه أكثر من مراقب 
للوضع الجزائري. وخلاصته (لماذا لا يصل الجيش 
وقوات الأمن إلا بعد المذابح وليس أثناءها؛).وما 
مصلحة الدولة في نشر أخبار تلك المذابح المروعة 
في نفس الوقت الذي تتحدث فيه عن انتصارها على 
الارهاب ؟ 

أما العامل الخارجي في تفسير ما يحدث: قهو 
ضعيف إلى حد كبير, وإذا وجد قهو من نوع العامل 
المساعد ليس إلاء فضلاً عن أنه سيكون على صلة 
بالتيار الاستئصالي في الجيش بصورة أو بأخرى ٠‏ 

في هذا السياق نجد من الضرورة الحديث عن 
العرض الذي قدمه الشيخ عباسي مدني للمساهمة 
في وقف العنف الدموي في الجزائرء وهو اللشروع 
الذي سيحتاج الى دوافع سياسية لجعله واقعاًء أو 
لاعطائه جرعات حقيقية تساهم في إنجاحه. 

وقد يقول قائل أن العنف الدموي المستشري 
حالياً لم يعد من التوع الذي يستطيع مدني 

3 يكون هذا صحيحاءإلا أن 

يرمجة عملية مطاردة ذلك العنف بين الجبهة 
والنظام بالتعاون مع الأحزاب الأخرى: سيؤدي 
غالباً إلى محاصرتهولو يصورة تدريجية,وصولاً 
إلى خنقه نهائياً. 

والحقيقة أن قيادة الجبهة في الداخل والخارج 
وعلى راسها الشيخ مدني تملك حساً عالياً من 
المسؤولية بحيث تقبل الحد الآدنى من تسوية 
الوضعءلقاء العمل في اتجاه إخراج البلاد من 
مازقها. وهذا الحد الأدنى ليس مطلوبا لذاته بقدر 
ماهو مطلوب لإيجاد الشروط المناسبة لإنجاح 
مساعي الحل. 

لقد كانت الكرة وما تزال في ملعب النظام: الذي 
حاول الهروب الى الحل الأمني لتجاوز الحل 
السياسي فلم يفلح, وآن له.وعلى رأسه الرئيس 
زروالءان يتواضع قليلاً ليضع يده في يد المخلصين 
من أبناء الجزائر لوقف هذا الحريق الرهيب.غير أن 
ردة فعله على مبادرة مدني قد جاعت محبطة إلى حر 
كبير,حيث تم وضعه فيما يشبه الإقامة الجبرية 
وهدد بإعادة باعتقاله: وهو ما يعني أن الافق ما زال 
مسدوداً مع الأسف.88 


5 فقدت الساحة الإسلامية الفلسطينية 
ع م ركنا من أركانها ومشعلاً من مشاعلهاء 
لفك بعد نزاع طويل ومرير مع مرض ألم به 
وهو في ذروة عطائه ونشاطه وجهاده. فقد توفي 


أخو: 
بنان» فدرس الشريعة 
الإسلامية ثم انتقل إلى «جامعة الأزهر» في مصر 
فدرس مادة اللغة العربية, وسافر إلي الخليج 
العربي للعمل مدرساً للمرحلتين المتوسطة والثانوي 
استقر مقام الشيخ أبو منير في دولة الإمارات 
العربية المتحدة فاصبح موجهاً تربوياً في وزارة 
التربية والتعليم, وصار عضواً في اللجنة التربوية 
المشرفة على اعداد مناهج اللغة العربية, وانضم إلى 
اللجنة المشرفة على تدريب المعلمين في الإمارات. 
أعوام الغربة والعمل لم تنسي الشيخ الجليل 
قضيته فلسطين فعمل لها وأخلص في سبيل 
نصرتهاء فزار عدة دول أوروبية وأمريكية متنقلا 
الجاليات العربية والإسلامية محرضاً على 
مساندة الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة, 
وساهم في جمع التبرعات لدعم انتفاضة الشعب 
الفلسطيني. وتخفيف المعاناة عن كاهله, وأسس 
عدة مشاريع خيرية واجتماعية في المخيمات 
الفلسطينية في لبنان. 
وقد ساهم استقراره في لبنان في السنوات 
الأخيرة في تفعيل العمل الإسلامي في المخيمات 
فتنقل فيها خطيباً ومحاضراً ومربياً. وأصبح 
مرجعاً للفعاليات الفلسطينية وملجأ لنصرة 
المظلومين وسنداً لمساعدة الفقراء والمحتاجين. 


شَؤُون عربية 


لماذا تهرب قرنق ا وساطة مانديلا 5 إ 


تجنيد كل الشعب للدفاع عن وجوده وسد 
الطريق أمام المطامع الا قليمية والدولية 


من الواضح أن الحكومة السودانية 

حريصة على طرق كل الابواب الممكنة من 
3 أجل تحويل إتفاقية الخرطوم للسلام 
التي وقعتها معها سبعة فصائل جنوبية إلى 
إتفاقية شاملة بضم فصيل قرنق إليها خاصة وأن 
هذه الإتفاقية قد أعطت للجنوبيين كل مطالبهم منذ 
تمرد عام 14058 الذي اندلع في توريت قبيل رفع علم 
استقلال السودان ومن المعروف أن اتفاقية الخرطوم 
قد أعطت لأهل الجنوب حق تقرير المصير فإما أن 


الواحدة وإما أن يختاروا الانفصال. 

وبعد اجتماع قمة الإيقاد الأخيرة قبلت الحكومة 
السودانية دخول وسيط جديد بينها وبين المتمردين 
الستوداسين وهو الركيدن تسو 


التمره د قد اختار الهروب 17 
المفاوضات. 
وكان أول لقاء للرئيس نلسون 
مانديلا بزعيم التمرد السوداني 
جون قرنق في عطلة رأس السنة 
لعامم 19560 ولكن رثك 
الجمهورية السودانية سبق قرنئق 
بزيارة جنوب أفريقيا في العام 
14حيث قام بزيارة إلى هناك 
للمشاركة في احتفالات تنصيب 
مانديلا رئيساً لبلاده بعد أن نال 
عونت وكرن الئقاء نين الركيسين 
البشير ومانديلا على هامش القمة الإفريقية في 
هراري وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في جنوب 
السودان. 
ثم قام الدكتور علي الحاج وزير العلاقات 
الاتحادية بالحكومة السودانية بزيارة بريتوريا 
والتقى بالرئيس مانديلا الذي أبدى رغبته في 
التوسط بين الخرطوم وكمبالا باعتبار أن الآخيرة 
وثيقة الصلة بالحرب في الجنوب السوداني. 
وكانت هناك بعض الجهود الماليزية لدفع 
الوساطة الجنوبية الإفريقية الهادفة لحل النزاع في 
جنوب السودان ومن المعلوم أن ماليزيا ذات مصالح 
اقتصادية في جوهانسبيرغ وتجمعها مصالح 
اقتصادية بالخرطوم. 
وبعد تلك الجهود اتصل الرئيس مانديلا 
بالرئيس البشير هاتفياً ونقل موافقة الرئيس 
اليوغندي يوري موسفيني على الاجتماع بالفريق 
البشير في بريتوريا وأشار موسفيني إلى أنه 
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جه الخرطوم - محمد طه محمد أحمد 
سيحضن معه جون قرنق للمشاركة في الاجتماع. 

ووصل زعيم التمرد قرنق لجنوب أفريقيا إلا أنه 
أحرج صديقه موسيفيني حينما أصدرت حركته 
بياناً قالت فيه إن زعيمها يرفض الاجتماع بالرئيس 
البشير وسيخضتن اجتماعه بالرئيس مانديلا فقط 
وفيما بعد تحدث الدكتور منصور خالد وزير 
الخارجية في عهد نميري والساعد الأيمن لقرنق 
وقال إن على الرئيس مانديلا أن يتذكر أنه نال 
حريته من الأقلية البيضاء بعد عقود من الزمان وأن 
الشعب السوداني سيكافح كذلك لنيل حريته ولو 
استمر كقاحه لعقود من الزمان. 

كان الركنفن:الد وعدي نوري موسيفيني هم 
صداقته لقرنق حيث تزاملا في الدراسة بجامعة دار 


واشتراك الجيش 
الحكومي 
اليوغندي في 
العمليات 
العسكرية بجنوب 
السو دان التي 


ار الأمر وتصويره وكان الحكوقة السودانية 

ضعيفة وتطلب وده وهكذا تهرب قرنق من لقاء 
جنوب أفريقيا. 

لقد بدا الرئيس نلسون مانديلا محرجاً من 
تهرب قرنق وكانت حكومته قد أرسلت طائرة خاصة 
من العاصمة الارتيرية اسمرا إلى بريثوريا وتاخر 
اجتماع القمة في جنوب أفريقيا لمدة يومين في 
انتظار قرنق ولكنه رفض الحضور وقيل إنه خارج 
أسمرا. 

وأخيراً جاء قرنق وفضل أن يجتمع بالرئيس 
مانديلا وقال إنه في برويتوريا لاللاجتماع 
بالرئيس البشير ولكن ليؤكد احترامه للرئيس 
مانديلا وأضاف أنه لن يتفاوض مع الحكومة 
السودانية إلا عبر دول منظمة إيقاد وأنه يرفض 
وقف إطلاق النار قبل حسم القضايا الكبرى وفقاً 
لقرارات دول الإيقاد. 
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إن مبررات قرنق تقول إنه يرتبط بتحالف مع 
الأحزاب السودانية المعارضة في (التجمع الوطني 
الديققراطي) ولا معتتطيع أن يسارك يَمَشَرده 04 
مفاوضات مع الحكومة كما أنه لا يعتبر القضية 
هجرد صراع بين جنوب السودان وحكومة في 
الخرطوم. 
وهكذا غاب قرنق عن اجتماع جنوب أفريقيا 
ولكن غيابه لم يشطب الاجتماع فقد عقدت جلسة 
مغلقة بين الرؤساء نلسون مانديلا وعمر البشير 
ويوري موسيفيني وموغابي رئيس زيمبابوؤي 
باعتباره رئيساً لمنظمة الوحدة الأفريقية وشارك في 
الاجتماع الدكتور حسن الترابي رئيس المجلس 
الوطني بالسودان. 
وعقب الاجتماع قال نلسون مانديلا أنهم بحثوا 
قضيتين هامتين الأولى تتعلق بالعلاقات السودانية 
اليوغندية, والثانية جهود تحقيق السلام في السودان. 
وأضاف رئيس جنوب أفريقيا أن الاجتماع قد 
نجح وأحرز تقدماً في مجال بحث العلاقات 
السودانية اليوغندية أما بالنسبة لقضية السلام في 
جنوب السودان فإن دول الإيقاد تتولى هذه المسألة 
ونحن ندعم جهودها وقراراتها. 
وقال موغابي رئيس زيمبابوي ورئيس منظمة 
الوحدة الافريقية إن الاجتماع كان مفيدا وإيجابيا. 
لقد كسبت الحكومة السودانية وهي تطرق كل 
الأبواب للسلام ومن قبل ظل قرنق يصور للأفارقة 
بان العرب والمسلمين في السودان يضطهدون 
ِ ن. وإذا كان قرنق يدفعه 
غرور القوة والسند الإقليمي والدولي الذي يتدفق 
عليه فإن الحكومة السودانية 
ليست ضعيفة وإنما تزداد في كل 
يوم قوة وقد اعترف الدكتور لام 
كول اكت بتقيي الكدوت ورعدم 
(الحركة الشعبية المتحدة) أن 
موقف الحكومة العسكري 
يتحسن بعد انضمام قوات 
الفصائل الموقعة على إتفاقية 
الخرطوم إليها وان قرنق حتى إن 
سيطر على جويا فلن يكسب إلا 
فرقعة إعلامية لآن موقفه ضعيف 
في باقي الاستوائية وفي معظم 
بحر الغزال وفي كل ولايات أعالي 
النيل. 
وكانت قوات لام أكول أعلنت 
وكف إطلاق النار مع الحكومة السودانية. 
وإذااكان الوضع في 


لدى قرنق حيث لا زال يظن أن حكم السودان نزهة 
سهلة. 

فالحكومة السودانية التي أغلقت كل الجامعات 
ليتدرب طلابها على كل أنواع السلاح تحشد الآن كل 
قادر على حمل السلاح تحت شعار تجييش الشعب 
ليدافع عن وجوده ويقطع الطريق أمام المؤامرات 
الإقليمية والدولية التي تريد تحويل السودان إلى 
أندلس أخرى. . 

لذا لم يكن من قبيل المصادفة أن يخاطب 
الرئيس البشير مئات الألوف من الطلاب الذين 
تدربوا على حمل السلاح بعد عودته من جنوب 
أفريقيا بمنطق نطرق كل أبواب السلام لمن يريد 
السلام ونستعد للدفاع عن أنفسنا .8 
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الأتراك والتحرك لقطح الطريق 
على التعاون العربس الايراشيى 


كانت زيارة الرئيس السوري حافظ 
الأسد الى القاهرة أكثر من ضصرورية 


بارزين سبقا الزيارة ا مذكورة, 
الأول زيارة الرئيس التركي سليمان ديمريل الى 
مصر. والثاني زيارة وكيل وزارة الخارجية 
التركية (انور أويمن) الى بغداد. فلماذا يكون 
الحدثان ا مذكوران من الأهمية بحيث 
يستدعيان زيارة الأسد إلى القاهرة * 

للإجابة على هذا السؤالء لا بد من الإشارة 

إلى ما يقلق الأوساط الدبلوماسية السورية هذه 
الأيام ويدفعها إلى التحرك هنا وهناك بهمة 
ونشاط. وبالطبع فإن مصدر القلق الأساسي هو 
تهديدات نتنياهو التي تتقاطع مع تحالفه 
المتصاعد مع تركياءالتي لا تهدأ تهديداتها 
لدمشقء تحت طائلة تهمة دعم حزب العمال 
الكردستاني. 

وقد ركزت الدبلوماسية السورية خلال 
الشهور الأخيرة جهودها باتجاه حشد تأييد 
عربي لمواجهة التحالف المذكور ومحاولة خلق 
محور عربي- ايراني يحاول خلق حالة من 
التوازن مع تحالف أنقرة - تل أبيب. وت 
الإشارة هذا إلى أن تلك الديلوماسية قد حققت 
نجاحات جيدة ببداية بروز حالة ود متصاعدة بين 
دول مجلس التعاون الخليجي وطهران, إضافة 
إلى بداية لغة جديدة في التعامل الايراني 
المصري, فضلاً عن التقارب الملحوظ بين دمشق 
وبغداد. وبداية إزالة احتقان تاريخي بين بغداد 
وطهران. نه 

هذه التحولات التي قادتها دبلوماسية دمشق 
لمتكن غائبة عن وعي التحالف التركي 
الاسرائيلي, المدعوم أمريكياً. والذي قرر على ما 
يبدو شن حملة مضادة لتفريغ تلك التحولات من 
مضمونهاء ومحاولة خلط أوراقها أو قلب الطاولة 
في وجهها إن أمكن. 

ومن الواضح أن الحدثين البارزين الذين 
أشرنا لهما في البداية لهما صلة مباشرة بهذا 
الوضع؛ مشيرين هنا إلى أن دول مجلس التعاون 
الخليجي لم تستمع للنصائح الأمريكية التي 
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ك حبيب السعدي 


ديميريل 

حملها وزير الدفاع كوهين قبل أولبرايت» 
بالابتعاد عن طهران» واستمرار اعتبارها أهم 
الاعداد.ولذلك توجهت الجهود باتجاه الدولتين 
الأهم اللتين بامكانهما خلط الاوراق وإعادة رسم 
خريطة التحالفات الاقليمية, وهما مصر والعراق, 

الرئيس التركي سليمان ديميريل زار مصرء 
وفي ذهنه إبعاد مصر عن ايران واقناعها بأن 
تحالفها مع الدولة العبرية لا يستهدف مصرء كما 
لا يستهدف أياً من الجيران العرب الآخرين. وأنها 
( اي المناورات ) ستكون 'محدودة باعمال البحث 
والإنقان". والغريب أن القيادة المصرية قد واجهت 
كلمات الرئيس التركي غير المقنعة بكثير من 
الديلوماسية, ووضعت نقسها في موضع الوسيط 
بين أنقرة ودمشقء رغم أن التتحالف التركي 
الاسرائيلي لايستبعد مصر من بين الأهداف التي 
يركز عليها ولو على المدى الأبعد, باعتبارها 
المنافس الاقليمي الرئيس: والتحدي الآكبر 
للبرنامج الاسرائيلي التركي. 

من الصعب قياس درجة القناعة المصرية 
بالكلام الدبلوماسي الذي قيل, رغم أنه لا يبعث 
على الطمآنينة, كما أن من الصعب الحديث عن 
امتداداته السياسية عربياً. وخاصة على صعيد 
الخطوات التي اتخذت سابقاً على خط التقارب 
الغربي الايراني. غير أنه من الممكن الحديث عن 
ضغوط امريكية دفعت إلى هذا التوجه. خاصة 
وأن القاهرة لم تعط واشنطن شيئاً يذكر على 
صعيد المسار الفلسطسيني في التسوية: كما على 


صعيد قمة الدوحة: ولعلها أرادت أن تنفسء بهذا 
الموقف المواقف السابقة: وعلى أية حال؛ فكلنا آمل 
أن تحافظ القاهرة على موقفها السابق على أبسط 
تقدير, إذا لم يكن بالإمكان التقدم في إتجاه أفضل. 

أما الحدث الثاني البارز فهو زيارة وكيل 
وزارة الخارجية التركية التي حملت حسب بعض 
الأوساط التركية المعارضة جملة من الأهداف التي 
يتبناها (بولنت أجاويد) نائب رئيس الوزراء» 
وصاحب العلاقات التاريخية مع الكيان 
الصهيوني. ولن نتوقف هنا عند الاهداف التركية 
الخاصة والمتعلقة بالجوانب الاقتصادية,غير ان 
الصفقة المطروحة تقوم على مكاسب اقتصادية 
وسياسية للعراق يستفيد منها الأتراك وكذلك 


خاتمي 
الدولة العبرية. وطرفا الصفقة هما واشنطن 
وبغداد. 

فرفع الحصار جزئياً وبصورة مطردة وزيادة 
كمية النفط المباعة يحمل فائدة لبغداد ولانقرة 
حسب الصفقة: ! أن يمر النفط من خلال 
الأراضي التركية, كما أن على مشتريات العراق أن 
تحمل مزايا خاصة لتركيا. 

أما المكاسب السياسية التي يتردد أنها 
معروضة على بغداد فتتلخص في إعادة الشمال 
تدريجياً إلى السيادة العراقية بالترتيب مع أنقرة 
وواشنطن. وذلك كله قي مقابل أن يدعم العراق 
مشروع التسوية في المنطقة.وبشكل أدق أن 
ينسجم أكثرمع الجانب التركي 
الاسرائيلي.ويبتعد عن سوريا؛ ويؤكد تناقضه 
التاريخي مع الجار الايراني اللدود !! 

الذي يجب أن يقال هنا أن هذا الذي يجري 
خطير إلى حد كبيرء ويشكل خطوات إلى الوراء» 
بعد تفاؤلنا بمحور يعيد التوازن للوضع في 
المنطقة, كما أنه يشكل قفزة مهمة للكيان 
الصهيوني وحليفه التركي. وهو ما يستدعي 
إعادة لملمة الأوراق من جديد. واعتبار تصليب 
الموقف العراقي من أهم الأولويات» وهو الموقف 
الذي يسجل له رغم كل شي أنه صمد في وجه 
الإغراءات الاسرائيلية حتى الآن . غير أن الركون 
إلى ذلك الصمود يظل مغامرة. وفي المجمل فإن 
الوضع خطير ويحتاج إلى ما هو أكثر من الجهود 
السورية.88 
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دايانا صناعة أسطورة 
ودروس الموت 


ابراهيم محمد 


يبدو أن مزاج الحديث الذي تبع وفاة الأميرة دايانا أميرة ويلز تركز في 
هذه الفترة أن على صعيد ا مؤّسسة البريطانية أو الآلة الإعلامية على 
ماذا بعد دايانا وما هي الدروس التي يجب آن تتعلمها ا مؤسسة 


والإعلام من وفاتها. 


فحادث مقتل الأميرة دايانا مع صديقها عماد القايد (دودي) في حادث تحطم 
سيارة في أحد أنفاق العاصمة الفرنسية باريس في بداية الشهر الحالي, فتح 
مجالاً للنقاش في عدة قضايا ذات علاقة با مؤسسة البريطانية/ العائلة ا مالكة, 
دور المؤسسات الإعلامية وعلاقتها بالشخصيات العامة, واهمية الأميرة دايانا 
في الوعي الجمعي البريطاني: خاصة ذلك القطاع ا مخروم الهامشي وا مضطهد. 


فبعد ساعات من إعلان وفاة الأميرة في أحد 
مستشفيات باريس بدأت مدينة لندن 
خبر لم تتعوده المدينة منذ سنوات ولم تكن 
تتوقعه؛ فقد كان الحادث بكل المقاييس مفاجئاً 
للكشثير من الناس الذي عادة ما يحاولون 
الاستراحة في يوم العطلة الأسبوعية: وعليه فقد 
بدأت أجهزة التلفزة المحلية بيث مشاهد وصور 
عن الحادث, وتحليل تداعيات الحدث وأثره على 
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الوعي العام وبدا موضوع موت الأميرةادايانا 
الموضوع الرئيس في كل حديث في بريطانياء حيث 
بدا الناسن يعبرون عن مشاعرهم من خلال عدة 
صور وطرق وإرسال رسائل التعزية وما إلى ذلك. 
وشهدت الأيام التي تلت إعلان وفاتها في 
حادث النفق في العاصمة القرنسية في باريس 
حديثاً تركز على الظروف التي أدت إلى وفاة 
الأمتيرة ودور:اللضشكوزين المعتروفين بت 


«الباباروتسي» في هذا الحادث, ثم جاء الحديث 
التابيني الذي تناول كل زاوية من زوايا حياة 
الاميرة الشابة والذي اتبع أسلوبأ تأبينياً لتعديد 
مناقب الأميرة والخسارة التي حلت بالمجتمع 
البريطاني بفقدانه أميرة شابة عملت على تمثيل 
شعبها وتقديم صورة معاصرة عن الملكية 
ترحاحة هن العالم: 
اللافت للنظر في حادث الوفاة المفاجئ هو 
طبيعة الرد الشعبي على فقدانه أميرته. والطريقة 
التي عبر فيها عن حزنه. وهي طريقة غير معهودة 
عند البريطانيين على الأقل» وقد تمظهر الحزن 
الشعبي البريطاني العام من خلال باقات الزهور 
التي امتدت أمام قصر باكنغجهام بالاس؛ وقصر 
الأميرة قي كينزنيغتون وغير ذلك. وقد قدرت 
المصادر الإعلامية عدد باقات الزهور والرسائل 
التأبينية التي قدمها الشعب بحوالي ” ملايين 
باقة. وتساوق مع هذا التعبير عن خسارة الشعب 
أميرته التي حاولت أن تكون ملكته المعنوية, 
الطوابير الطويلة إلى امتدت أمام قصر سانت 
جميس لتسجيل الأسماء في سجل التعازي الذي 
فتح في هذه الفترة. 
مع الحزن الشعبي العام الذي أصبحت دايانا 
أميرته المفقودة: قامت الآلة الإعلامية بتحليل زاويا 
حياة الأميرة وتقديم صورهاء حيث حاول هذا 
التحليل على تقديم رحلتها التي بدأت في قصر 
باكنغهام في عام 118١‏ مرورا! بعلاقتها المضطرية 
مع زوجها الأمير تشارلز التي انتهت في عام 
7 بالطلاق: وطوال فترة الإعلان عن وفاة 
الأميرة والتي تلت ترتيبات دفنها فإن الآلة 
الإعلامية غمرت مشاهدها وقارئها بكم شائل من 
الصور والذكريات عنها بشكل بدت فيه العملية 
تحضيرا لإنتاج أو اعادة إنتاج أسطورة عن 
الآميرة دايانا. وكان حديث الصحف ووسائل 
الإعلام طوال هذه الفترة عن جنازة الأميرة التي 
ستكون «جنازة القرن» لأميرة ماتت في عز شبابهاء 
أو جنازة الأميرة التي قدمت وجهاً جديداً 
ومعاصراً للملكية البريطانية. 
مع هذا الرد الشعبي العفوي جاء الرد العالمي 
الذي بدأت تداعياته تظهر من خلال تصريحات 
عدد من روساء الدول ورجال الدولة ثم انتقل هذا 
إلى حزن عام في كثير من العواصم العالمية 
بخسارة الأميرة في حادث لا مبرر له: ففي الجانب 
الآخر من الاطلطني/ أمريكا استمع الناس إلى 
خبر وفاة الأميرة قبل أن يهجعوا إلى مضاجعهم, 


فيما كان حادث وفاة الأميرة دايانا حديث الناس | 


في مقاهي القاهرة وغيرها من العواصم العالمية 
قبل أن يستفيق الناس في لندن على خبر وفاتها. 
وجاء التعاطف من الناس العاديين في العالم 
مع وفاة الأميرة الشابة صورة لتكنولوجيا القرية 
العالمية وتكنولوجيا الاتصالات التي جعلت 
بالإمكان أن ينتشر الخبر بصورة سريعة وفي وقت 
واحد من مكان إلى آخرء وعليه فإن الأميرة المبتة 
تحولت إلى مركز للتعاطف من قطاع كبير من 
الناس لم يروها أو بلتقوا بها ولكن الوازع الذي 


هزهم ودقعهم إلى هذا التعاطف هو موت أميرة/ 
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فتاة في عز شبابهاء وحياتها وحيث عاشت حياة 
سريعة وماتت في سيارة سريعة كتعبير دقيق عن 
العالم الذي كانت تعيشه. 
من خلال ركام الكلمات التي قيلت وستقال في 
كل الأوقات: برزت صورة لأميرة حملت الكثير من 
الرموز والعناوين: وهي رموز أكدتها الآله 
الإعلامية أو أكدتها الطبيعة غير العادية في حياة 
الأميرة ومن هذه الرموز التي تاكدت في لحظات 
إعلان الوفاة تلك التي أشارت إلى وحدة الأميرة 
وحزنها الدائم وبحثها عن الحبء وموقفها 
الرافض للتقاليد الملكية, وثورتها على البرتوكول 
التقليدي للعائلة المالكة. وغير ذلك ولكن الرمز 
الآقرب والذي أكده حادث الوفاة وكان مجالاً 
للتعبير من خلال الآلاف من الناس العاديين كان 
طابع «العادية/ الإنسانية/ الطبيعية/ البساطة» 
الرمز الذي يضعها في موقع الأيقونة الجميلة, 
الرمز أو الأسطورة التي ستكبر في حنايا التاريخ 
البريطاني. 5 
ومع أن حدث وفاة الآميرة دايانا كان حدثاً 
إعلامياً بكل المقاييس إلا أن هذا لا ينفي أن هناك 
جانباً جذاباً آخر من حياة الأميرة دايانا قد عمل 
كمركز جذب لقطاع كبير من الناس الذين عبروا عن 
تعاطفهم مع موتها بعدة طرق, فقد جذبت دايانا 
في حياتها العديد من القطاعات المحرومة 
والمضطهدة في الحياة البريطانية والتي تضم 
ضحايا الفترة التاتشرية, القطاعات الإثنية والتي 
تتشكل من العديد من المهاجرين الذين يعانون من 
العنصرية والقطاعات الهامشية في المجتمع من 
مثل مرضى الإيدز والنساء المضطهدات في 
بيوتهن حيث قدمت الأميرة دايانا من خلال 
تعاطفها مع هذه القطاعات وتبنيها لقضاياهم 
إطاراً عاماً أعطى إمكانية لجميع هذه القطاعات 
لتعريف نفسها من خلال نموذج الأميرة داياناء 
فهذه القطاعات التي كانت لفترة قريبة محل 
اهتمام الأميرة وهي نفسها التي خرجت لتعبر عن 
حزنها بفقدان الأميرة في وقت بدأت فيه الأخيرة 
تتحسس طريقها. 
وعليه فإن اهتمام الأميرة دايانا بالقطاعات 
الهامشية في المجتمع جعلها في منظور الكثيرين 
تبدو امرأة عادية غادرت قصرها العاجي لتندمج 
في قضايا وهموم وآمال الجماهيرء وهنا لا بد من 
وقفة مع المقارنات التي قيلت في الفترة التي تلت 
وفاة الأميرة وحاولت موضعتها في سياق 
الأسطورة البريطانية أو في سياق الرموز الأخرى 
العامة التي لعبت دوراً في السابق. 
فقد ساق الإعلاميون والصحفيون الذين 
أخذهم موت الأميرة على حين غرة عدة مقارنات 
مستعجلة بين الأميرة/ الرمز وبين رموز أخرى من 
مثل مارلين مونروء جون كينديء الفيس بريسلي» 
الأميرة غريس كيلي, وقد جاءت هذه المقارنات من 
خلال البحث عن خطوط التشابه بين الأميرة دايانا 
والرموز الأخرى أو الربط بين الظروف العامة التي 
قادت إلى موت الأميرة دايانا ورموز أخرى من 
مثل غريس كيلي أميرة موناكو. جون لينون مغني 
البيتلز المشهور وغير ذلك ثم جاء الحديث عن 


فلسطين المسلمة - تشرين أول ( أكتوبر ) /1991م 


ا 7 


جنازة الآأميرة كحدث شعبي هام في تاريخ 
بريطانيا حيث قيل أن هذا الحدث يتفوق على 
جنازة ونستون تشرتشل في عام 1170. أو اللورد 
ماوتنباتن 1514, والذي قتله أعضاء في الجيش 
الإبرلندي الحر. وحاولت كل هذه المقارنات أو 
المحاولات الباحثة عن إنتاج صورة للأميرة دايانا 
أن تقيم خطوط موازنة بين حياة الأميرة دايانا 
غير العادية وحياة هذه الرموز المشسهورة, أي 
تقديم صورتها من خلال عدة وجوه كنجمة 
إعلامية, كنموذج لنساء القرن. كمحررة أو 
جمهورية تقف في وجه الملكية, وكفتاة محرومة 
عبرت قصة زواجها من الأمير تشارلز عن هذا 
الحرمان وغير ذلك. 

ومع أن هذه المقارنات تبدو غريبة لأن الأميرة 
لم تكن شخصية عسكرية بحجم اللورد ماوتنباتن 
أو شخصية سياسية أنقذت شعبها في الحرب 
العالمية الثانية بحجم تشرشلء كما أنها بمقاييس 
النجومية لم تكن مثل غريس كيلي التي كانت 
معروفة في السينما قبل أن تتزوج من أمير 
موناكو. كما أن دايانا في هذا الاتجاه لم تكن 
شخصية جيل مجددة في مجال الموسيقى كما فعل 
جون لينون وفرقة البيتلز معه في بريطانيا في 
الستينات. 

ولم تحمل شخصية دايانا في أي وقت من 
الاوقات ثقلاً فكريا/ ثقافياً أو سياسياً اوحتى 
بحجم الرموز التي حاول الكثيرون وضعها في 
مصافههم, ولكن السر أو اللافت في شخصية 
الاميرة دايانا هو «إنسانيتها» وحبها للناس ففي 
شخصيتها جزء من شخصية الآم تريزاء وفيها 
جزء من تقاليد نجوم الفن والإعلام. وهذا الخليط 
الغريب في شخصية دايانا وحياتها المضطربة 
وخلو حياتها من التاكيدات التي تطمح إليها أو 
تحاول الوصول إليها نساء عصرنا كانت عاملاً 
هاماً في تعاطف الناس معها. 

وهنا وفي لعبة المقارنات تبدو شخصية 
الأميرة دايانا أقرب إلى شخصية الأميرة كارولين 
التي عانت من زواج مرتب مع أصير ويلز والذي 
أصبح فيما بعد ملك بريطانيا/ جورج الرابع في 
عام ,18٠6‏ فالأميرة كارولين عانت الحرمان 
والخيانة الزوجية, كما أنها عانت من علاقة سيكة 
مع المؤسسة الملكية التي نبذتهاء ومثل الأميرة 
دايانا قررت كارولين الدفاع عن مكتسباتها 
وحقوقهاء وأصبحت نتيجة لذلك شخصية شعبية 
أو بالمفهوم الذي أصبحت تعرف فيه دايانا «أميرة 
الناس». 

ومع ذلك فان وصف الأميرة دايانا بالفتاة 
العادية التي تنتمي إلى عافة الناس يظل موضوعا 
للتساؤل لأن الأميرة وإن عملت كمربية أطفال 
ومدرسة في فترة زواجها قبل زواجها الملكي في 
عام 4و إلا آنها تنحدر من عائلة ارستقراطية 
عريقة, فعائلة النبلاء من آل سبنسر تعود إلى 
القرن ١‏ لثامن عشرء وظلت العائلة ترتبط بعلاقات 
مع العائلة المالكة منذ تلك الفترة: كما أن ترتيبات 
طلاقها من الأمير تشارلز في العام الماضي عادت 
عليها بعوائد مالية قدرت بالملايين» وحتى في 
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اللحظات الآأخيرة من حياتها فإنها قضت بعض 
الوقت في فندق ريتز الباريسي بصحبة رجل غني 
يعتبر والده من أصحاب الملايين: بالإضافة لذلك 
عاشت دايانا حياة صاخبة وسريعة مثل النجوم 
الذين يطيرون من مكان إلى آخر ويركبون 
الطائرات الخاصة وينزلون في فنادق الدرجة 
الاولى. ومن هنا فإن الأميرة دايانا كانت جزءاً 
أساسياً من ثقافة الصوت والصورة وجزءاً من 
حياة النجوم السريعة والصاخبة؛ وفي النهاية 
جزءاً من الخطر الذي يعيشه النجوم في الاضواءء. 
وبهذا فان تعبير العادية / الاعتيادية في حياة 
الأميرة دايانا لا يشير بأي حال من الأحوال إلى 
بساطة حياتها بقدر ما يشير إلى عنصر الحنان 
والحب في شخصيتها التي جعلت الجميع يتفقون 
على حبها ويحزنون لفقدها. 
وفي هذا الاتجاه فان وفاة الأميرة دايانا وإن 
كانت مفاجئة للكثيرين إلا أنها كانت درساً كبيراً 
للملكية البريطانية, وقد ظهر هذا في عملية 
ترتيبات الجنازة والنقاشات الطويلة التي 
بين القصر. وعائلة سبنسرء وداونينغ ستريت/ 
مقر الحكومة البريطانية يجعل جنازة الأميرة 
دايانا جنازة «خاصة» وقد جاء هذا النقاش نتيجة 
لوضع الآميرة دايانا وكونها أميرة ويلز لا تحمل 
لقباً ملكياً. اللقب الذي جردت منه بعد طلاقها من 
الأمير تشارلز في العام الماضيء وأضاف إلى هذه 
التعقيدات كون الأميرة دايانا والدة ملك بريطانيا 
في المستقبل؛ الأمير ويليام, ومن هنا فإن العائلة 
المالكة وضعت في موقع حرج بين اعترافها 
بالاميرة دايانا كواحدة منهم وبين ترك الأميرة 
للجماهير وفي كلا الحالتين فإن وضع العائلة 
المالكة موضع انتقاد وعليه فإن صمت العائلة 
المالكة الذي تبع وفاة الأميرة, وقرار العائلة المالكة 
البقاء في مقر عطلتها الصيفية في بالمور/ في 
اسكتلندا والذي يعود إلى عهد الملكة قيكتوريا لم 
يمنع الجماهير من الاحتجاج والبحث عن الغائب 
الوحيد في عملية الترتيبات وهي العائلة المالكة. 
وقد اضطرت العائلة المالكة في النهاية إلى 
الرضوخ لمطالب الجماهير التي أحبت الأميرة» 
حيث عادت الملكة اليزابيث إلى لندنء وخاطبت 
رعاياهاء متحدثة إليهم كأم وكملكة, ومع عودتها 
قدمت العائلة المالكة تنازلاً آخر وخرقاً آخر 
لبروتوكولهاء فمن المعروف أن العلم الملكي يسدل 
عن القصر في حالة غياب الملكة عنه. ولكن العائلة 
/ القصر تجاوبت مع عواطف الجماهير ورفعت 
العلم الملكي في وضع نصفي على قصر باكنجهام 
كعلامة للحدادء وأخيراً جاء خروج العائلة المالكة 
جميعها يوم تشييع الجنازة لالقاء نظرة على نعش 
الاميرة في طريقة إلى كاتدرائية ويستمنستر. ومع 
أن هذه الخطوات جاءت متاخرة إلا أنها كانت 
كفيلة بترطيب الأجواء وبقتل كل التكهنات عن 
موقف العائلة المالكة من الآميرة دايانا. 
وهنا فإن السؤال الذي ظرح بعد دفن الأميرة 
في مثواها الأخير في الثورب تركز حول مستقبل 
الملكة ودور العائلة المالكة فى السنوات القادمة, 
وقد انقسم النقاش إلى رؤيتين: الرؤية الأولى» 
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شعبية ترى أن العائلة المالكة يجب أن تتعلم من 
درس الأميرة دايانا إذا أرادت أن تعيشء وهذا 
الدرس يتركز في تغيير الموقف التقليدي للعائلة 
المالكة من رعاياهاء ويدعوها هذا النقاش إلى 
الاقتراب كثيراً من الناس تماماً مثلما فعلت 
الأميرة دايانا. 

الرؤية الأخرى ترى أن درس داياناء ومحاولة 
الأميرة تقديم صورة عن العائلة المالكة تقترب من 
صور النجوم قد تدفع العائلة المالكة إلى اتباع 
الأسلوب التقليدي والعزلة عن الناس خاصة أن 
هذه الرؤية تعتقد أن الأميرة بمحاولتها هذه قد 
أثرت كشيراً على تقاليد العائلة المالكة وترى هذه 
النظرة أنه بعيداً عن النقاش الإعلامي والشعبي 
فإن أثر الآميرة على العائلة المالكة لن يكون كبيراً 
اسك 5ك التق 55 كتريه رف اروب 
التي لم تترك أثراً يذكر على الحياة الملكية مع أنها 
كانت نموذجاً يشبه نموذج الأميرة دايانا في 
معارضته للتقاليد الملكية وثورته عليها. وضمن 
هذا المنظور فإن الأميرة دايانا سيذكرها الوعي 
الجمعي على آنها شخصية ملونة, شخصية 
مخلوطة فيها الكثير من سندريلاء مارلين مونرو, 
ايفا بايرون» الأم تريزا وكل الهويات والرمؤز التي 


غيابٍ التأكيدات والتناقضات في حياة الرمز محل 
الانتاج. 
ولكن هذه الرؤية تتناسى أن الآميرة لاا تشبه 
الشخصيات الأخرى الرافضة أو الثائرة على 
الملكية لآن تلك الشخصيات لم تترك وريثاً لها لعب 
دوراً ما في الحياة الملكية. وفي حالة الأميرة 
داياناء فإنها ستظل والدة ملك بريطانيا في 
المستقيل ويليام وسيظل الناس يعيدون انتاج 
صورة والدته من خلاله وسواء قرر الأمير ويليام 
الابتعاد عن الإعلام أو تتبع خطى والدته, فسيظل 
في شكله الجسدي وتعاطفه تعبيرا عن أميرة ويلز 
التي قتلت في حادث غير اعتيادي وفي ربيع عمرها. 

وبناء على ما سبق فإن حدث الأيام الأولى من 
شهر أيلول (سبتمبر) عام ١19917‏ حسب الكثير من 
المعلقين سيكون بداية لولادة ديانا الأسطورة 
والشهيدة. حيث سيتذكر الناس اليوم الذي ماتت 
فيه دايانا واليوم الذي دفنت فيه وسيتحول قبر/ 
ضريح دايانا إلى مزار وطني وعالمي يشير إلى أن 
دايانا أميرة ويلز ماتت ولكن دايانا أميرة الناس لا 
زالت حية, وهذا الحديث يتساوق مع رمز الأيقونة 
التي ظل يتردد طوال الأيام التي تبعت وفاتها 
والأيام التي تبعت دفنها 

وإذا كانت سمعة العائلة المالكة قد تأثرت 
بعض الشيء بوفاة الآميرة دايانا فإن سمعة 
مصوري الباباروتسي/ المصورين الذين يعملون 
بالقطعة ويلاحقون المشاهير/ قد وصلت 
للحضيض حيث بدأ الحديث بعد وفاة الأميرة, 
وتحميل الفايد وشقيق دايانا/ ايرل سينئسر 
الإعلام والمصورين مسؤولية قتل الأميرة وصديقها 
عماد الفايد, عن إحداث تشريع يحفظ خصوصية 
الشخصيات العامة من ملاحقة رجال الإعلام لهم, 
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ولازالت النقاشات حول 
إمكانية إصدار هذا التشريع |] 
في مراحلها الأولية مما قد 
يسفر عن مشروع ما أو قد لا 
يسفر عن شيء لأن الكثير من 
الإعلاميين والملتتخصصين 
القانونيين يشيرون إلى 
ونعوية إغاز كرو هن 
هذا النوع؛ خاصة أن هذا 
الخصوصية:. ويبدو أن 
الإعلام البريطاني خاصة | 
الشعبي منه/ التابلويد/ قد 
تعلموا الدرس ووعوه. 
ولجاوا إلى سياسة المحاسبة | 
الذاتية ودراسة الصور قبل 
نشرهاء وتاتي صعوبة 
الاتفاق على تشريع من هذا 
النوع من أن الأميرة دايانا 
اعتمدت كثيراً على الإعلام 
في ترويج صورتها واستخدم 
الإعلام من جانيه دايانا 
وصورتها من أجل تسويق 
مبيعاته, وعليه فإن الأميرة 
دايانا أصبحت في مفهوم 
التسويق الإعلامي «سلعة» 
تجلب الربح» وقد قدرت 
مصادر بريطانية أن دايانا كانت تحقق مبيعات 
لأصحاب الموضة وغير ذلك ١4‏ مليون جنيه, 
وصارت صورة دايانا عملة صعبة لرجال الصحف 
الشعبية. حيث تحقق لهم أرباحاً بالملايين. وقد 
احقق ممدوي إنطالي © ميلادين جنيه من بيع 
مجموعة من الصور التي التقطها لدايانا مع 
صديقها عماد الفايد في جزيرة سردينيا. 

كما أن النتائج الأولية للتحقيقات التي آجراها 
البوليس الفرنسي وتحميله السائق مسؤولية 
الحادث قد خففت من غضب الرأي العام على 
المصورين الذين كانوا يعيشون حالة من 
الهستيريا الجماعية المركزة على التقاط صور 
للأميرة دايانا وصديقها ابن الفايد. 

الموضوع الآخر ذا العلاقة بموت دايانا هو 
موقع محمد الفايد رجل الأعمال المصري الذي 
اشترى محلات هارودز العملاقة بعد معركة طويلة 
مع المؤسسة البريطانية» خاصة أن علاقة محمد 
الفايد مع المؤسسة البريطانية ظلت علاقة 
متناقضة؛ فمع تبرعاته الكثيرة للمؤسسات 
الخيرية البريطانية. وتشغيله اكثر من 7 آلاف 
عامل في محله إلا أنه لم يحصل على الجنسية 
البريطانية للآنء, وترى الكثين من المصبادر 
الصحفية أن علاقة محمد الفايد مع عدد من رموز 
المحافظين الذين خسروا السلطة في آيار/ مايو 
الماضي أثرت كثيراً على فرص حزب المحافظين في 
النجاح, حيث كان الفائدٍ مع عند من الرمون في 
وسط الجدل حول تلقي الرموز أموال من 
الفايد مقابل قيامهم بعرض قضيته والدقاع عنه 


أمام البرلمان البريطاني. 
وغليه فإن وفاة الا 
الفايد في حادث ١‏ 
الكثير من المعلقين نهاية لمحاولات محمد الفايد من 
الاقتراب من المؤسسة البريطانية والعائلة المالكة 
فقبل وفاة الأميرة كشرت التوقعات عن علاقة حب 
قد تقود في المستقبل إلى زواج وارتباط بين عماد 
الفايد وداياناء وقد أدت هذه التطورات لقول عدد 
من المعلقين البريطانيين أن زواج ابن «البقال» 
الفايد من الأميرة دايانا سيعني أن الفايد سيكون 
على علاقة وثيقة مع ملك بريطانيا في المستقبل 
ويليام: وهنا فإن موت الأميرة وعماد كان في 
مجمله نهاية لأحلام الفايد ونهاية لمخاوف الكثير 
من أفراد الطبقة الارستقراطية البريطانية من 
إمكائية زواج بين الأميرة ابن صاحب هارؤدن 
وفي النهاية فإن ملف دايانا لا يزال مفتوحاً 
للكثير من التعليقات حول ماهية الحادث حيث 
عول البعض في المشرق على نظرية المؤامرة» فيما 
رأى البعض في خسارة الأميرة وموتها بداية للف 
جديد في العلاقة بين الإعلام والعائلة المالكة: وفي 
الوقت الذي تواصل فيه الهيئات البريطانية | 
تبرعاتها للمؤسسة التذكارية للأميرة دايانا فإن 
رمز الأميرة النائمة سيكبر مع الأيام في قلوب 
الملايين الذين أحبوها الانسائييها ولأنها كانت 
لمسة عاطفة في حياة الكثير من الناس الذين 
يعيشون حرماناً وتهميشاً في مدن الصفيح | 
القريبة من مدن الصقيع. 18 أ 


ة دايانا وابن محمد 
في باريس كانت حسف 


فلسظين المسلمة - تشرين أول ( أكتوبر) 111ام 


فلسطين المسلمة تلتقي أحد قيادات جبهة مورو الإسلامية 


مد المذليم ات المسلمون في الفلبين يرفضون 
الحكم الذاتي ويطالبون باستقلال الجنوب الكامل 


أ إسلام آباد - خاص ب “فلسطين ا مسلمة 


يج ابدى السيد عبد العظيم إسماعيل أحد القيادات البارزة في جبهة تحرير مورو 


إل الإسلامية, حرص حركته على دماء شيعب الفلبي 


مسلمين ونصارى ولادينيين, ورغبتها 


في التوصل إلى اتفاق سلام حقيقي مع الحكومة الفلبينية, لكنه شكك في الوقت ذاته 
بجدية مساعي الحكومة إزاء دعوتها للتفاوض حول مستقبل الصراع في جنوب البلاد. واتهم 
اسماعيل حكومة مانيلا بقصف قرى ا مدنيين من النصارى وا مسلمين على حد سواء. وقتل العديد 
منهم بدم بارد. واعتبر إسماعيل أن الاتفاقية التي وقعتها حكومة مانيلا العام ا ماضي. مع الزعيم 
الجنوبي ا منشق نور مسواري بشان الحكم الذاتي في جنوب البلاد إتفاقية فاشلة ولم تلتزم 
الحكومة بتنقيذ اي بند منها حتى الآن. 'فلسطين ا مسلمة" كانت قد التقت السيد عبد العظيم 
إسماعيل واجرت معه حواراً حول حركته والنزاع الدموي الدائر في جذوب الفلبين وقيما يلي 


نتشر نصر الحوار: 


#ا متى تأسست جبهة تحرير مورو الإسلامية؟ 
ا تأسست جبهة تحرير مورو الإسلامية 
عام 1457, على يد مجموعة من الطلاب الذين كانوا 
يدرسون في جامعة الأزهرء وفي طليعتهم الشيخ 
سلامات هاشم. وسميت في البداية بجبهة مورو 
الوطنية وذلك لانها تضم بعض العناصر والأحزاب 
السياسية والتنظيمات الطلابية في البلاد من 
مختلف التوجهات ومن بينها المجموعة التي كان 
بترعبها (نور مسواري) ,الذي كان خينذاك "دوست 
في جامعة الفلبين. ختى انتخب عام 11177 رئيساً 
لجبهة تحرير مورو الوطنية, غير أن السيد نور 
مسواري انشغل بامور أخرى ولم يستطع أن يدير 
الجبهة كما ينبغي, لذلك اتفق الأعضاء والقادة 
المبدانيون على أن يعزلوه. ويحل محله الشيخ 
سلامات هاشم وكان ذلك سنة 191/8/ ولكن الشيخ 
سلامات هاشم رفض بآن يحل محل نور مسواري 
في زعامة جبهة تحرير مورو الوطنية خوفاً من 
الاختلاف؛ ولكن الأعضاء والقادة الميدانيون 
والمجاهدون أصروا على ذلك قائلين أنه إذا لم 
يستلم الشيخ سلامات هاشم زعامة القيادة فإنهم 
سيضعون أسلحتهم ويتركون الجهادء ولذلك اضطر 
الشيخ سلامات هاشم لآأن يستلم مهام القيادة» 
ورفض نور مسواري ترك القيادة وانشق يما أسماه 
بجبهة تحرير مورو الوطنية, وفي عام 1184 غير 
الشيخ سلامات هاشم اسم جبهة تحرير مورو 
الوطنية إلى جبهة تحرير مورو الإسلامية. 
# ما هي أبرز الأهداف التي تسعى حركة تحرير 
هورو الإسلامية لخدمتها وتحقيقها؟! 
1 #ا جبهة تحرير مورو الإسلامية تعمل لإعلاء 
كلمة الله. وتعمل لإزالة آي نوع من أنواع الظلم 
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والفساد في جنوب الفلبين, وتعمل كذلك على إقامة 
العدل الحقيقي والمساواة الحقيقية في ربوع البلاد» 

وكذلك تعمل لاسترداد حقوق المسلمين» ومن أهم 

حقوق المسلمين المسلوية, حريتهم. 

8 لى توضح لنا هذه النقطة أكشرء أن حرية المسلمين 
مسلوية: ماذا تقصد بهذا» 

1 8 الفلبين كانت مستعمرة من قبل الأسبانياء 
وعندما جاء الأسبان إلى الفلبين أداروا جميع 
السكان سوى سكان الجنوب (منطقة مورو). ثم جاء 
الأمريكان وحلوا محل الأسبان وحاولوا إخضاع 
المسلمين في الجنوب بالسلاح, لكنهم عجزوا عن 
ذلك قعمد الأمريكان إلي تقسيم الفلبين إلى إدارتين؛ 
إدارة خاصة للمناطق الشمالية والوسطىء وإدارة 
خاصة للمسلمين في الجنوب. وللأسف بعد أن 
خرجت أمريكا من الفلبين ضمت الجنوب إلى 
الحكومة الفلبينية ظلماً وعدواناً. حيث أن المسلمين 
لم يوافقوا على ضم بلادهم وإلحاقها بما يسمونه 
بالدولة ال 

قبل سنة تقريباً بدأ تطبيق الاتفاقية السلمية التي 
وقعها زعيم حركة مورى الوطنية مع الحكومية الفلبينية: ما 
هو تقيمكم لهذه الإتفاقية بعد عام من البدء بق 

# أعتقدأنهافشلت في تحقيق 
الآأمن والعدل والسلام. 

با اختصار هذه الاتفاقية تعطي نور مسواري 
زعامة حكم ذاتي في الجنوب له صلاحيات في 
مجالات الآمن الداخلي والتنمية والسكان؛ دون 

سلطة عسكرية ولا سلطة تنفيزية ولا سلطة 
وكذلك يشرف نور مسواري على مناطق الحكم 
اذاتي المحددة في الاتفاقية, وبعد سنتين يجري 


استفتاء عام حول مدى نجاح أو فشل هذه 

, وعلى ضوء نتائجها يحدد مستقبل الحكم 
الذاتي في الجنوب. والحقيقة أن معظم السكان في 
المناطق المذكورة في الاتفاقية هم نصارى ولا يمكن 
أن يفوز نور مسواري في هذه المناطق. 

8 لماذا حكمتم على هذا الاتفاق بالفشل مع أنه مضى 
على تطبيقه سنة واحدة فقط؟ 

18 88 من دلائل الفشل أن أتباعه باتوا يرفضون 
هذا الاتفاق, وهناك مظاهر رفض داخلية لهذه 
الاتفاقية التي لم تثمر شيئاً حتى الآنه وأدلل على 
ذلك بالحادثة التالية؛ فبعد توقيع الاتفاق بين نور 
مسواري والحكومة الفلبينية قام الجيش الحكومي 
بحرق أكثر من 7٠٠١‏ بيت للمسلمين في قرية «بوال» 
في «سولان سلطان قدرات» ودمر ثلاثة مساجدء 
وقصف بالصواريخ إحدى المدارس مما أدى إلى 
مقتل عشر طالبات وأحد المدرسين. 

يرى البعض أنكم دخلتم في هذه الحرب من أجل 

نية نور مسواري مع الحكومة الفلبينية؟ 

ا الحقيقة أننا لا نريد أن نؤذي إخواننا في 
الجبهة الوطنية, وموقفنا هو دعم هذه الاتفاقية إذا 
كانت تحل مشلكة المسلمين» ونحن لا نطالب 
بالزعامة وإنما نطالب بحل مشاكل المسلمين 
واسترداد حقوقهم, غير أن الحكومة تريد إخضاع 
نور مسواري سياسياً والقضاء علينا عسكرياً 

8 هل تعتقدون أن الحكومة الفلبينية جادة في فرض 
السلام في منطقة ميتداناو؟ 

8 أبداً ليست جادة؛ وإنما تعامل المسلمين 
وقادة المسلمين بالمكر والخداع, فمثلاً الاتفاقية مع 
نور مسواري لم تنفذ الحكومة إلى الآن أي بند من 
بنودهاء مع أن هذا الاتفاق الذي تم في السنة 
الماضية, شهدت عليه منظمة المؤتمر الإسلامي 
وإندونيسياء ولكن الحكومة ليست جادة وغير 
مخلصة في إحلال الآمن والسلام في جنوب ال 

8 لماذا تعتقد أن الحكومة حريصة جداً على منطقة 
مينداناو؟ 

ا لآن منطقة مينداناو فيها ثروة البلادء 
فيهاالمعادن ومعظم دخل الحكومة يأتي من 
الجنوب. 

ما هي الشروط التي تطالبون بها من أجل وقف 
العمل المسلح؟ 

ا نحن لا نوافق على وقف إطلاق النار إلا 
بشروط من هذه الشروط: تحديد الحدود بين 

الجانبين» حدود المجاهدين وحدود الحكومة بحيث 
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تحدث مصادمات. وأيضاً لابد أن تنسحب القوات 
المسلحة الفلبينية من مواقعها الحالية في الجنوب» 
لأنه إذا لم يتم ذلك فإن المسافة التي بين المجاهدين 
والجيش الحكومي لا تزيد الآن عن 

فإن وقف إطلاق النار مشروط في نظرنا بمدة 
محددة وبشروط محددة وليس مفتوحاً. 

## ذكرت الصحف أن قواتكم قامت أكثر من مرة 
بمهاجمة قري آمتة للنضارى قما صحة هذا الكلام؟ 

1 © هذا باطل: والحقيقة عكس ذلكء القوات 
الحكومية هي التي تقصف القرى الآمنة بالمدافع 
والصواريخ وتقتل المدنيين من المسلمين والنصارى. 
بل إن الجيش الحكومي في العادة يتمترس 
بالمدنيين من المسلمين والنصارى عندما تهاجمهم 
القوات المسلحة للمجاهدين. ولهذا فإن المدنيين 
النصارى وعلى رأسهم رجال الكنائس والحكام 
المحليون طالبوا الحكومة المركزية بمنح المسلمين 
مطلبهم واستقلالهم. 

إذا افترضنا أن الحكومة واققت على إعطاء 
المسلمين حكما ذاتياً؛ فهل ج ير مورى الإسلامية 
على استعداد .لهذا الأمرة 

1# أولاً المسلمون في جنوب الفلبين لا 
يوافقون على الحكم الذاتيء وجبهة مورو الإسلامية 
التي يقودها الشيخ سلامات هاشم تطالب بحق 
الشعب في الاستقلال» وقد قامت مظاهرة كبيرة جدأ 
في الجنوب قبل فترة في مكان اسمه «كروسنغ 
سمواي» في محافظة «سلطان قدرات»»؛ حيث اجتمع 
أكثر من مليون شخص مطالبين باستقلال شعب 


لا تقبلون بالحكم الذاتي ولكن تطالبون 


انعم. 

لكن ما هو تقييمكم لنظرة المجتمع الدولي لكم إذا 
حصلتم على الإستقلال" 

1 # لو حصلنا على الإستقلال فستتحسن 
الظروف, ليست ظروف المسلمين فقط بل ظروف 
النصارى والدولة جملة ومنطقة جنوب شرق آسياء 
حيث ما زالت تداعيات مشكلة جنوب الفلبين تؤثر 
على الفلبين كلها وعلى جنوب شرق آسيا. 

#ا في ضوء ما تقول هل تشعرون أن الحكومة 
الفلبيتية قد تدخل في مفاوضات معكم لأجل التوصل إلى 
حل لهذه المشكلة؟ 

8 الحكومة الفلبينية هي التي دعتناء 
وأرسلت إلينا مندوبين حتى نور مسواري نفسه 
أرسلته الحكومة الفلبينية للاتصال بنا حتى 
نجلس على طاولة المفاوضات, ولسنا نحن الذين 
طالبنا الحكومة بالجلوس على طاولة المفاوضات. 
ونؤمن أنه لااجدوي من هذه المفاوضات لأنها 
مضيعةللوقت بسبب عدم جدية الحكومة» 
ومحاولتها تدجين حركتناء لذا نحن نطالب 
بالاستقلال دون شروط. 

تعتقدون أنه لا جدوى من الدخؤل في 

مفاوضات مع الحكومة؟ 3 

الواقع يشير إلى ذلك. نحن لسنا ضد 

المفاوضات. ومستعدون للجلوس والتفاوض مع 

الحكومة, ونحن حريصون على دماء شعبنا ونريد 

سلاماً حقيقياً. لكننا من خلال قراءتنا للواقع نعي 
تماماً أن الحكومة غير جادة في ذلك.18 
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الفلسطينيون الأخرار 


|| كنت في مدينة جنين الباسلة سنة 
| 1944 وبقيت هناك عاماً كاملاً. 
وأشهد أن أهل جنين كانوا أهلي بل 
أنسوني أهلي في العراق بحسن معاملتهم, 
واذكر أن الضباط كان لهم مطعم جيدء ولا أذكر 
أنني تناولت الطعام في مطعم الضباط لأنني 
كنت مدعواً كل يوم في دار أحد سرات جنين: ولم 
يكتفوا بضيافتهم السخية بل إنهم كانوا 
يزورونني في غرفتي حينما أكون بوضع صحي 
قيم فيبادرون بجلب الأطباءء فإذا رأوا في 
فراشي نقصاً أو تلوثاً بادروا لتبديله. 
وقد اتصلت صداقتنا معهم حتى اليوم, 
فطالما تصلني رسائل من أهل جنين الذين 
يدرسون في أسبانيا فاتفرغ لتلبية مطالبهم 
واعتبرهم أولادي. 
وكنت أشرق على تدريب المناضلين 
الفلسطينيين: فاجد فيهم تقهمأً للتدريب وحرصاً 
على تعلمه. فكانوا ينجزون التدريب الذي 


شيك اللواء الركن محمود شيت خطاب 
يستغرق ثلاثة أشهر مثلاً بمدة تقل عن شهر 
نظراً لحرصهم وذكائهم وحبهم لعمل شيء في 

وقد شهدت قتال قسم من مجاهدي فلسطين 
وأشهد أنهم كانوا في قمة الشجاعة والتضحية 

إن أملي (بحماس) لا حدود له فهم يتحلون 
بالشجاعة وبالإيمان.... وقد أثرّوا في العدو 
الصهيوني تأثيراً بالغ وأدعو الله العلي القدير 
لهم بالنصر فهم المجاهدون الذين يعتمد عليهم 
ويوثق بهم لآن العدو الصهيوني لا يقهم إلا لغة 
الجهاد وهو يهز بالكلام والخطب لأنه بنى 
دولته الغاصبة على القتال والاعتداء.. تحية 
خالصة من القلب لإخواننا في حماس فهم الذين 
يبيّضون الوجه ويوثق بهم فقد شبعنا قصائد 
وخطب ونريد مجاهدين صادقين يسترخصون 
الحياة ويرغبون بالشهادة وللشهداء عند الله 
مقامعظيم فهم مع النبيين والصالحين في الجنة 
إن شاء الله.8ل 


إلى الإسلام من جديد 


حين كان المسلمون متمسكين 
بدينهم استطاعوا فتح العالم 
1 وسيطروا على معظم الدول في 
حينها كامبراطورية الروم وفارس بل قضوا 
على الدولة الفارسية وزعزعوا أركان 
الامبراطورية الرومانية ذلك لأنهم تمسكوا 
بدينهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
الله. والذين يظنون أن المسلمين انتصروا بعدد 
أو عُدة واهمون كل الوهم فالواقع أن التفوق 
العتادي والعددي كان بجانب أعدائهم, وإنما 
انتصروا بعقيدتهم الراسخة التي قادتهم من 
نصر إلي نصر بإذن الله وقد كان المسلمون 
الذين تمسكوا بدينهم موضع خوف أعدائهم 
اوحشيتهم. 
لقد كان في العراق عرب غير مسلمين 
وجاءهم خالد بن الوليد على رأس عدد قليل 
من المسلمين فانتصر العرب المسلمين بسهولة 
ويسرء على العربٍ غير المسلمينء فهو انتار 
عقيدة لامراء. 
وكان المسلمون غرباء عن منطقة العراق» 
لأنهم قدموا من الجزيرة العربية أي من 
الحجاز واليمن؛ بينما كان العرب غير المسلمين 
في بلادهم يعرفون المنطقة بصورة تفصيلية, 
وهذا مما يعاونهم على الدفاع؛ ولكن المسلمين 
العرب اكته ١‏ العراق غير المسلمين. 
واستولوا على المدائن عاصمة كسرى. ثم 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
امتدت فتوحُهم وشملت العراب بكاملة, وتعدت 
العراق إلى فارسء فطاردوا كسرى حتي 
استطاعوا أسره. وبذلك قضي على 
الامبراطورية الفارسية. 

وكان الأحنف بن قيس رضي الله عنه هو 
الذي أشار باكتساح فارسء لأنه علم أن ملك 
فارس لا يمكن أن يستسلم إلا بالقوة, وهكذا 
استطاع المسلمون إحراز النصر المؤزر على 
الامبراطورية الفارسية. وقد كان الفرس قبل 
الإسلام يعتبرون العرب من الرعاع, يدل على 
ذلك ماجاء في المصادر العربية والفارسية. 
ولكن بعد انتصارهم بالإسلام على الفرس 
أصبحوا سادة بيدهم الأمرء وما يُقال عن 
الامبراطورية الفارسية. يقال عن الامبراطورية 
الرومانية, وقد حوصرت القسطنطينية في 
عهد بني أمية بقيادة معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه ثم كان حصار القسطنطينية 
الكبير في عهد مسلمة بن عبد الملكء حتى 
سقطت القسطنطينية بيد العرب المسلمين. وقد 
فتحالمشلفون:الانتلمن وَجَدَوب فبرنسا وجَزدا 
البحر الأبيض المتوسط: حين كانوا متمسكين 
بالإسلام عقيدة وجهاداً, فلما تخلوا عن 
الإسلام تخلى عنهم النصر, وانهزم ا مسلمون» 
لآن معنوياتهم انهارت, ولانهم تخلوا عن 
عقيدتهم التي تأمرهم بالجهاد.8ا 


فلسطين اللسلمة - تشرين أول ( أكتوبر ) /1341م 


شؤُون دولية 


إيضادات. . 


حول الحركة الإسلامية في 
كردستان العراق 


نشرت 'فلسطين ا مسلمة في عدد 
حزيران إيونيو) ١1111‏ مقالا تحت 
عنوان «الحركة الإسلامية في 
كردستان العراق. . الواقع والآمال» بقلم السيد 
سعد أبو مصطفى وعملاً بحرية النشر أود أن 
أوضح بعض النقاط الأساسية التي تلقي مزيداً 
من الضوء على واقع العمل الإسلامي في 
الساحة الكردستانية العراقية خدمة للحقيقة: 
أولاً: ورد في عنوان المقال الحركة الإسلامية, 
وكان الأجدر بكاتب المقال ذكر (الدعوة 
الإسلامية) استناداً إلى أن الصحوة الإسلامية 
التي كانت لها جذور عميقة في الخمسينات 
حسب قول الكاتب تشترك فيها جماعات إسلامية 
أخرى كالإخوان المسلمون الذين كان لهم قدم 
السبق في هذا المجال. 
ثانياً: هناك تجمع إسلامي آخر لا يقل حجماً 
وشعبية ونشاطاً عن الحركة الإسلامية في 
كردستان ألا وهو الاتجاه الإسلامي في كردستان 
(جناح الإخوان المسلمون في كردستان العراق) 
الذين كان لهم باع طويل في الدعسوة إلى الله 
والوقوف في وجه موجات الإلحاد والعلمانية 
في الخمسينات والستينات وأشار إليهم كاتب 
المقال متجاهلاً ذكر اسمهم بقوله (أفرزت 
الصحوة الإسلامية التي كان لها جذور عميقة 
منذ الخمسينات..) ولتوضيح هذه الفقرة لا بد 
أن نشير إلى أن المجاهد الشيخ محمد محمود 
الصواف طيب الله ثراه أول مراقب لجمعية 
الأخوة الإسلامية في العراق (الإخوان المسلمون) 
كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في 
إيصال صوت الدعوة الإسلامية الحديثة إلى 
بقاع كردستان العراق من خلال زياراته وجولاته 
3 وخطبه داخل مدن وقصبات كردستان 
العراق في حلبجة شرقاً إلى زاخو غرباًء وقيامه 
بتنظيم مخيمات شبابية وطلابية في سفوح 
جبال كردستان على سبيل المثال لا الحصر مخيم 
بامرني في منطقة دهوك في سنوات 1194 
و465٠‏ وكان من أبرز الذين تأثروا بدعوة الشيخ 
الصواف وبايعوه الشيخ عثمان بن عبد العزيز 
أحد كبار علماء الدين في مدينة حلبجة والمرشد 


فلسطين المسلمة - تشرين أول ( أكتوبر ) /941١م‏ 


»هم فرست مرعي الدهوكي 
العام للحركة الإسلامية في كردستان العراق 
حالياً إلى جانب الكثير من كوادرها. وهكذا 
ابتدا مسلسل الدعوة إلى الله في هذه الديارء 
ومن الجدير ذكره أنه ينبغي الإشارة إلى نقطة 
مهمة غفل عنها الكثير وأطلق فيها الكلام 
جزافاً من أن الدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى في العراق قد توقفت ولكن الحقيقة 
هي أن الدعوة استمرت وستستمر بعونه 
تعالى ثم بجهود المخلصين من أبنائها 
وما هذه الصحوة التي نلاحظها في العراق 
عامة وكردستان خاصة إلا إحدى 
ثمارها المباركة يعد فضل الله سيحانه 
وتغالى: : 
ثالثاً: هناك تيارات إسلامية أخرى تعمل في 
الساحة الكردستانية العراقية ولكنها ضعيفة 
نسبيآ كحركة النهضة الإسلامية بقيادة الشيخ 
صديق بن عبد العزيز شقيق الشيخ عثمان بن 
عبد العزيز وبعض الاتجاهات السلفية 
والصوفية. 
رابعاً: يتبادر إلى ذهن الكثيرين من أن 
الاتحاد الاسلامي في كردستان قد ظهر إلى 
الوجود في شباط (فبراير) 1194 وإنصافاً 
للحقيقة وإرجاعاً للفضل إلى آهله فإن هذا 
التنظيم الإسلامي قد اكتسب الشرعية الحزبية 
في هذا التاريخ عملاً بقانون الأحزاب الذي أقره 
المجلس الوطني الكردستاني (البرلمان) ولكن 
تاريخ ظهوره الحقيقي يرجع إلى عهد طويل 
فالكثير من قياداته وكوادره وبالأاخص أمينه 
العام الأستاذ صلاح الدين محمد بهاء الدين؛ 
كانت تعمل تحت راية الإخوان المسلمون ابتداءا 
من الخمسينات وإلى الآن: ولكن التطورات 
السياسية والاجتماعية التي حدثت في الساحة 
الكردستانية بعيد حرب الخليج الثانية والحرية 
الن النسبية التي تمتعت بها كردستان العراق 
كمنطقة آمنة في ظل الحماية الغربية وعدم 
وجود حلول إسلامية ما يعانيه المجتمع الكردي 
من مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية حدا 
بقيادة هذا التيار الإسلامي إلى طرح برنامجه 


الإصلاحي الهادي من خلال تنظيم سياسي تحت 
اسم الاتحاد الإسلامي في كردستانء علماً بأآن 
نشاط كوادر هذا التيار كان لافتاً للنظر في 
المجالات العلمية والإغاثية والإعلامية من خلال 
المدارس المسجدية والرابطة الإسلامية الكردية 
التي أسسها الشيخ الدكتور علي محيي الدين 
القره داغي مع نخبة طيبة من مثقفي الكرد في 
المهجر سنة 118 والتي قدمت خدمات جليلة في 
بناء المدارس والمستشفيات والمساجد وكفالة 
الآيتام ومساعدة المنكوبين والمشردين إضافة إلى 
طرحها لأول مرة على بساط البحث الحل 
الإسلامي للمسألة الكردية. 
خامسا: أشار كاتب المقال إلى أن الحركات 
التحررية الكردية ظهرت في نهاية الستينات من 
هذا القرن وهذا مجانب للصواب ويدل على أن 
كاتب المقال غير ملم بأبسط أبجديات الحركة 
الكردية, فالمعلوم أن الحركة الوطنية الكردية في 
كردستان العراق ابتدات بالظهور في بداية 
الأربعينات وإن كان بعض الباحثين يرجعها إلى 
نهاية الثلاثينات, ولكن مهما كان من أمر فإن 
حزب شورش (الكورة) وحزب هيوا (الأمل) 
وبعض الاتجاهات الماركسية الكردية التي كانت 
منضوية تحت جناح الحزب الشيوعي العراقي 
وشخصيات وطنية كردية استغلت فترة نهاية 
الحرب العالمية الثانية وجو الحريات الذي ساد 
العالم بعد القضاء على النظام الهتلري وتنادت 
إلى عقد مؤتمر تأسيس لحزب كردي في ١1آب‏ 
(أغسطس) 1145 تحت اسم الحزب الديمقراطي 
الكردي وأنيطت قيادته إلى الزعيم الكردي الملا 
مصطفى البارزاني لدوره الرائد في النضال؛ وقد 
تغير اسم هذا الحزب في فترة لاحقة إلى الحزب 
الديمقراطي الكردستاني ويقوده الآن مسعود 
البارزاني, أما الاتحاد الوطني الكردستاني فقد 
أسسه جلال الطالباني في سنة 15916 عقب 
انهيار الحركة الكردية, من تجمع عدة حركات 
كردية ماركسية وكان سبق الطالباني وأن انشق 
عن الحزب الديمقراطي الكردستاني مع عدد من 
أعضاء المكتب السياسي في سنة 1174 واتهم 
قيادة البارزاني بالعشائرية واليمينية, فيما ظهر 
الحزب الشيوعي الكردستاني إلى الوجود سنة 
144 كتعبير عن استقلالية الحركة الشيوعية 
الكردية ضمن الحزب الشيوعي العراقي الذي 
يرجع تأسيسه إلى سنة 1414 ويقوده كريم 
أحمد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي 
العراقيء وختاماً اتفق مع كاتب المقال بأن 
دعوات القومية قد أصاب بضاعتها الركود 
وأصبحت الجماهير ترنو ببصرها إلى الحل 
الذي ينبع من فطرتها التي فطرها الله عليهاء 
دون استخفاف بالدور الرائد الذي تقوم به 
الحركة الإسلامية في كردستان العراق كإحدى 
الروائد الإسلامية التي تطرح مشروعها 
الجهادي لتحكيم شرع الله في كردستان.18 
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حك لم كك سييي 1 


دراسة في سفر التكوين «!» 


تعريف بأشهر الترجمات 
لنعطد [ نفد نم 


5 «الكتاب المقدسء؛ هو مجموعة الأسفار 
|-< ا والكتب التي يؤمن بها اليهود 
والنصارئء على أنها كلام الله ووحيه 
وشترعه إليهم: 
والكتاب المقدس مكون من قسمين: العهد 
القديم, والعهد الجديد. 
واليهود لا يؤمنون إلا بالعهد القديم, بينما 
يؤمن النصارى بالعهد القديم والعهد الجديد. 
أقسام العهد القديم وأسفاره 
ويضم العهد القديم تسعة وأربعين سفراً. وهذه 
الأسفار مقسمة عند اليهود والنصارى إلى خمسة أقسام: 
القسم الأول: أسفار الناموس والخليقة, وهي 
خمسة, على الترتيب التالي: 
التكوين. الخروجء اللاويين. العدد: التثنية. 
القسم الثاني: الأسفار التاريخية؛ وبه أثنا عشر 
سفراًء على الترتيب التالي: يشوع؛ القضاةء راعوث, 
صموئيل الأول صموثيل الثاني؛ الملوك الأول» 
الملوك الثانيء أخبار الأيام الأول» أخبار الأيام 
الثاني, عزراء نحمياء أستير. 
القسم الثالث: أسفار الأمثال والحكمة؛ وهي 
خمسة, على الترتيب التالي: أيوب, المزاميرء 
الأمثال الجامعة, نشيد الإنشاد. 
القسم الرابع: أسفار الأنبياء. وهي سبعة عشر 
سفراًء على الترتيب التالي: أشعياءء أرمياء, مرائي 
أرمياءء حزقيال, دانيال» هوشع؛ يوك 
عوبدياء يونان» ميخاء ناحوم. حبقوق, صفنياء 
حجايء زكريا ملاخي. 
القسم الخامس: الأسفار المخولة «الأبوكريقا» 
وهي عشرة؛ على الترتيب التالي: طوبياء بهوديت» 
أستير اليوناني, الحكمة, يشوع بن سيراخ. 
رسالة أرمياء دانيال اليونانيء المكابيين الأول» 
المكابيين الثاني. 
الأسفار المنحولة: الأبوكريفا 
والأسفار الثلاثة من العشرة المنحولة: أستير 
وأرمياء ودانيال. موجودة في القسم الثاني 
«أستير» والقسم الرابع: «أرمياء و «دانيال» مع 
بعض الاختلاف في المضمون, فتنقص الأسفار من 
تسع وأربعين لتكون ستاً وأربعين سفرا. 
والأسفار العشرة - أو السبعة في الحقيقة - 
الأخيرة لا يؤمن بها جميع طوائف اليهود 
والنصارى: ويعتقد معظمهم أنها مفتراة مكذوبة, 
ولهذا يسمونها «الأبوكريفا» ومعناها: الأسقار 


يك د. صلاح الخالدي 


بينما لايؤمن اليهود السامريون إلا بالأسفار 
الستة الأولى؛ وما سواها يعتبرونها أسفاراً مكذوبة 
منحولة مفتراة. 

وتشكل هذه الأسفار الدين اليهودي. الذي يؤمن 
به اليهود. ويشكلون ثقافتهم ومعلوماتهم 
وتصوراتهم على أساسه. 

وأعتقد جازماً أنه يجب على كل قادر منا أن 
يدرس أسفار العهد القديم دراسة عميقة فاحصة 
ناقدة, لأننا نعيش مع اليهود معركة طويلة مديدة 
منوعة شاملة, لها جولات عديدة, ومظاهر مختلفة 
وعبانن سدور 

ولا بد أن نعرف كيف يفكر هؤلاء اليهود, وما 
هي نظرتهم إلى الربء والدينء والماضيء والحاضرء 
والمستقبل, وما هي نظرتهم إلى أنفسهم, وإلى 
الآخرين من حولهم, وما هي نظرتهم إلى التاريخ 
الماضي وإلى أسلافهم وأجدادهم, ورسلهم 
وآنبيائهم. : 

ولا نعرف ذلك إلا إذا أمعنا النظر في أسقار 
العهد القد. الكتاب المقدس؛ فهو المدرسة 
التوراتية التي تخرج اليهود على اختلاف طوائفهم 
ومذاهبهم. 

ونقدم للإخوة القراء إشارة موجزة عن أسفار 
العهد القديم, وترجماتهاء وكيف وصلت إلينا. 

الأسقار الأساسية هي الأسفار الخمسة الأولى, 
التي زعموا أنها هي التوراة» التي أنزلها الله على 
موسى عليه السلام. 

ويزعم أحبار اليهود أن أنبياء بني إسرائيل 
وأتباعهم هم الذين كتبوا الأسفار الأولى وما بعدها 
من أسفار العهد القديم, وكانت كتابتها باللغة 
العبرية التي كان يتكلم بها بنذو إسرائيل قبل 
السبي إلى بابلء وبعض الأسفار كتبت باللغة 
الآرامية - وهي لغة سامية كان يتكلم ينها شعوب 
المنطقة من الإسرائيلدين وغيرهم. 

وبقيت أسفار العهد القديم مكتوبة باللغتين 
العبرية والآرامية إلى أن دمر الهيكل عام 587 قبل 
الميلاد. وقضي على المملكة اليهودية, وتم سبي 
اليهود إلى بابل. 

استمر سبي اليهود في بابل حوالي خمسين 
سنة: وما تولى «كورش»ء الفارسي الحكم أعاد 
اليهود من بابل إلى الأرض المقدسة عام 578 قبل 
الميلاد. 

وهناك في بابل كتب أحبار اليهود أسقار العهد 
القديم من ذاكرتهم, باللغة «الكلدانية» التي كان 


يتكلم بها البابليون, واللغة الكلدانية قريبة من 
اللغة الآرامية, وهذه أول ترجمة للعهد القديم من 
اللغة العبرية الأصلية إلى اللغة الكلدانية (قاموس 
الكتاب المقدس: 758). 
وبقي اليهود يقراون العهد القديم باللغة 
الكلدانية. وبعض العارفين منهم يقرأونه باللغة 
العبرية الأصلية. حتى القرن الثالث قبل الميلاد. 
في القرن الثالث قبل المبلاد تمت أشهر ترجمة 
للكتاب المقدس: العهد القديم, وهي المسماة بالترجمة 
إنانية. 
تمت هذه الترجمة في عهد الحاكم اليوناني 
«بطليموس فيلاد لغوس» الذي حكم بلاد الشسام 
ومصر ما بين 180 و 145 قبل الميلا 
اجتمع في مدينة الإسكندرية أثنان وسبعون 
حبراً من أحبار اليهود. ووضعوا أمامهم أسفار 
العهد القديم باللغات العبرية والآرامية والكلدانية, 
وترجموها إلى اللغة اليونانية. 
وسميت هذه الترجمة الترجمة السبعينية لآن 
الأحبار الذين ترجموها كانوا اثنين وسبعين رجلا 
وكانت اللغة اليونانية هي اللغة المنتشرة في 
المنطقة, لآن اليونان كانوا يستعمرون البلاد. 
واعتمدت هذه الترجمة السبعينية اليونانية 
عند اليهود وغيرهم. ونسي الناس اللغات السابقة 
التي كتبت بها أسفار العهد القديم, وهي العبرية 
والآرامية والكلدانية. (قاموس الكتاب المقدس: 2/78 
والمدخل لدراسة التوراة والعهد القديم للدكتور 
محمد علي البار: 155). 
بقيت اللغة اليونانية هي المعتمدة في قراءة 
العهد القديم حتى عهد نبي الله عيسى عليه 
السلام, وكان مرجع اليهود والنصارى بعد عيسى 
عليه السلام تلك الترجمة السبعينية. 
ويشكك كثيرون من اليهود والنصارى في هذه 
الترجمة السبعينية اليونانية التي بقيت معتمدة 
إلى ما بعد القرن السابع بعد الميلاد. 
ولا آخذ إلا شهادتين في هذا المقام, من باب 
الاختصار: شهادة من باحث يهودي معاصرء 
وشهادة من رهبان يسوعيين. 
شهاد ة باحث يهوه ى 
بتحريف الترجمة المعتمدة 
الباحث اليهودي هو البروفسور «إدمون 
جاكوب», وقد ألف كتاباً هاماً خطيراً سماه «العهد 
القديم». واطلع عليه البروفسور الفرنسي المهتدي 
«موريس بوكاي» وسجل خلاصته في كتابه القيم 
«القرآن والتوراة والإنجيل والعلم الحديث». 
قال جاكوب: «ليس هناك نص واحد للعهد 
القديم, بل نصوص كثيرة: ففي القرن الثالث قبل 
الميلاد كان هناك -على الأقل- ثلاث مدونات للنص 
العبري للتوراة وهي: 
© النص الماسوويء أي المحقق. 
© النص السامري: أسقار موسى الخمسة. 
© النص الذي استخدم في الترجمة السبعينية 
اليونانية. 
وفي القرن الأول قبل الميلاد نشا اتجاه إلى 
كتابة نص موحد للتوراة (الأسفار الخمسة)؛ لكن 
ذلك لم يتم إلا في القرن الأول بعد الميلادء ولم يعتمد 
ذلك النص إلا في القرن العاشر بعد المبلاد على يد 
عائلة «بن أشير» اليهودية في طبرية. 
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فيرجع أقدم نص عبري للتوراة إلى القرن 
التاسع بعد الميلاد!! 
والنصوص اليونانية واللاتينية التي 
يستخدمها رجال الكنيسة للعهد القديم ثلاثة : 
© مدونة الفاتيكان؛ المحفوظة في روماء وهي 
توبة فى القرن الرابع بعد المبلاد. 
1 ملوثة اء, وهي مكتوبة في القرن الرابع 
أيضا, واكتشفت في صحراء سيناءء وهي موجودة 
في المتحف البريطاني في لندن. 
' © الترجمة اللاتينية. وهي مكتوبة في القرن 
الخامس بعد المبلاد. ومعروفة باسم «الفولجات»» 
وكتبها القديس «جيروم»» 
وقد اعتمدت هذه الترجمة اللاتينية للقديس 
جيروم الكنيسة الكاثوليكية منذ القرن الخامس 
حتى يومنا هذا. 
وتعتبر النسخة الموثقة لدى النصارى 
البروتستانت للعهد القديم هي نسخة ال ملك 
جيمس,» وبينها وبين النسخة الكاثوليكية 
الفولجات» فروق كبير: 
وقد سمحتهذه المخطوطات المختلفة 
للمتخصصين بان ينتهوا إلى إعداد النصوص 
المسماة «المتوسطة» وهي شيء أشبه بحلول وسط 
بين مختلف النسخ | (كتاب بوكاي: 14 - 
5 ومدخل دراسة التوراة للبار: 195 -118). 
ويخرج البروفسور بوكاي من استعراضه كتاب 
«جاكوب؛ اليهودي إلى نتيجة قاطعة, يقول فيها: 
«بهذا تتضح ضخامة ما أضافه الإنسان إلى العهد 
القديم! وبهذا أيضأ يتبين القارئ التحولات التي 
أصابت نص العهد القديم الأول؛ من نقل إلى نقل 
آخر, ومن ترجمة إلى ترجمة أخرى. بكل ما ينجم 
حتماً عن ذلك من تصحيحات. جاءت على أكثر من 
ألفي عام ٠١‏ (كتات بوكاي: 014 
هذه شهادة يهودية من باحث يهودي مو 
«إدمون جاكوب؛ عن تصحيحات وتصحيفات 
العهد القديم, وعن التأليف البشرية له مما 
تجطله اليفك للنشبن وَلِيِسَنَ كلام للدم 
شهاد: نصرانية جماعية بالتحر يف 
والشهادة الثانية شهادة نصرانية جماعية, 
أصدرها الرهبان اليسوعيون الفرنسيون في 
الترجمة المسكونية الفرنسية للكتاب المقدس. 
وقد ترجمت تلك الترجمة الفرنسية المسكونية 
إلى اللغة العربية, وأصدرتها الرهبانية اليسوعية 
في لبنان» وصدرت عن دار المشرق في بيروت عام 
1 
ووضعت الرهبانية اليسوعية في مقدمة 
ترجمتها العربية: المدخل الذي كتبه الرهبان 
اليسوعيون الفرنسيون عن تاريخ الكتاب المقدس 
وكاتبيه. 
«ما هو الكتاب المقدس؟» 
تكفي نظرة نلقيها على الفهرس لنرى: أنه 
«مكتبة» بل مجموعة كتب مختلفة جداً.. ذلك أنها 
تعتمد على أكشر من عشرة قرون.. وتنسب إلى 
عشرات المؤلفين المختلفين!!!. 
بعضها وضع بالعبرية, مع بعض المقاطع 
بالآرامية, وبعضها الآخر باليونائية... : 
وهي تنتمي إلى أشد الفنون الأدبية اختلافاً 
كالرواية التاريخية, ومجموعة القوانين والصلاة» 
والقصيدة الشعرية والرسالة والقصة!! 
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وأسفار الكتاب المقدس هي عمل مؤلفين 
ومحررين؛ ظل عدد كبير منهم مجهولاً. لكنهم على 
كل حال لم يكونوا منقردينء لآن الشعب كان 
يساندهم, ذلك الشعب الذي كانوا يقاسمونه الحياة 
والهموم والآمالء حتى في الأيام التي كانوا 
يقاومونه فيها... 
ومَعظم عَمَلَهِمَ مستتوحئ من تقاليد الجماعة:. 
وقبل أن تتخذ كتبهم صيغتها النهائية انتشرت 
زمناً طويلاً بين الشعب.. وهي تحمل آثار ردود قعل 
القراء في شكل تنقيحات وتعليقات (!!) وحتى في 
شكل إعادة صياغة بعض النصوص إلى حد هام أو 
قليل الأهمية لادبل: أحدث الأسفار ما هي أحياناً 
إلا تفسير وتحديث لكتب قديمة(!!). ' 
ويتابع الرهبان اليسوعيون الفرنسيون 
شهادتهم إلى أن يقولوا: «لم يكن هناك حدود 
للكتابات المعترف بها لدى حاخامات اليهود 
باعتبارها وحياً من الله لآن الإضافات كانت 
مستمرة, والقائمة مفتوحة!(!!)» (مدخل للدكتور 
البآر: 144 - .)١48‏ 1 
وننصح بدراسة ذلك المدخل كاملاً. في «الكتاب 
المقدس» الذي أصدرته دار المشرق في بيروت عام 
6 [الصفحات: 9؟ - 58) 
آيات قرآنية تنبت التحريف اليهود ى 
إن شاتين الشهادتين الخطيرتين: الشهادة 
البهودية والشهادة النصرانية اليسوعية الفرنسية, 
من شهادات عديدة من اليهود والنصارى في 
الماضي والحاضرء تدل على تحريف العهد القديم» 
وعلى كتابة الأحبار له, وكونه تأليفاً بشرياً وليس 
كلام الله وأن هؤلاء المؤلفين الأحبار اشتروا به ثمناً 
قليلاً. وزعموا أنه كلام الله. 
وقد نصت آبات القرآن الكثيرة على تحريف 
البهود للتوارة» من هذه الآبات قوله تعالى: لافويل 
للذين يكتبون الكتا يهم, ثم يقولون: هذا من 
عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً. فويل لهم مما كتبت 
أيديهم, وويل لهم مما يكسبونء (البقرة: 1/5). 
ومنها قوله تعالى: «فيما نقضهم ميثاقهم 
لعناهم وجعلنا قلويهم قاسية؛, يحرفون الكلم عن 
مواضعه. ونسوا حظاً مما ذكروا به, ولا تزال تطلع 
على خائنة منهم...0 (المائدة: 17): 
ومنها قوله تعالى: لآدا أهل الكتاب قد جاعكم 
ا ن من الكتاب 
ويعفو عن كثير. 0 / 
ومنها قوله تعالى: لآمن الذين هادوا يحرفون 
الكلم عن مواضعه: ويقولون سمعنا وعصيناء 
واسمع غير مسمع, وراعناء ليا بالسنتهم وطعنا في 
الدين...0 (النساء: 55). 
ولقد نصت آيات القرآن على أن الله أنزل القرآن 
الكريم ليذكر الحق في المسائل التي اختلف عليها 
اليهود, وليبين تلاعبهم وتحريفهم لكتابهم. قال 
تعالى: ]إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل 
أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة 
للمؤمنين...0 (النمل: 7/ا- /ال9). 
نكتفي بهذه الشهادات الخطيرة اليهودية 
والنصرانية, وهذه الحقائق القرآنية عن تحريف 
اليهود لأسفار العهد القديم, ولا ندخل في تفاصيل 
ذلك. لآن هذا يحتاج إلى بحث آخر. 
ترجمات عر ب 
ونتابع كلامنا على ترجمات العهد القديم» 


وننتقل إلى الكلام عن الترجمات العربية للكتاب 
المقدس. 
لعل أول ترجمة عربية للكتاب المقدس كانت في 
القرن الثامن الميلادي» حيث ترجم أسقف إشبيلية 
يوحنا الكتاب المقدس إلى العربية عام 14/ام, ليقرأه 
المسلمون في الأندلس. 
وفي مطلع القرن العاشر ترجم اليهودي 
«سعديا الفيومي» العهد القديم إلى العربية. ي 
القرن الثالث عشر ترجم هبة الله بن العسال الكتاب 
المقدس كله من القبطية إلى العربية. 
وظهرت أول طبعة عربية للكتاب المقدس في 
باريس عام: ©175م. ثم طبع طبعة ثانية بالعربية 
في لندن عام /561ام. 
وظهرت أول ترجمة عربية جماعية للكتاب 
المقدس في روما عام: 51/1ام, 
موسى الرزي. 
وبدات الترجمات العربية الحديثة للكتاب 
المقدس كله بترجمة أحمد فارس الشدياق - وكان 
نصرائياً لبنانياً ثم أسلم, وله قصة مثيرة مؤثرة- 
وطبع الشدياق ترجمته عام /1841م. 
ومن الترجمات العربية الحديثة للكتاب المقدس 
تلك التي بدأها عالي سميث؛ وأكملها بعده 
كرنيليوس فانديك, وعاونه فيها اللبنانيون الثلاثة: 
بطرس البستاني وناصيف اليازجي ويوسف 
الأسيرء وطبعت هذه الترجمة عام 1858 
وهي ترجمة مشهورة معتمدة متداولة, 
ومشهورة باسم «ترجمة البستاني» وتعتمد على 
الترتيب البروتستانتي لأسفار العهد القديم؛ وهي 
تسعة وثلاثون سفراً (انظر هذه الترجمات في 
قاموس الكتاب المقدس: 754 - 097/7 
الترجمة الفرنسية 
ومن أشهر وأهم الترجمات الحديثة المتأخرة 
للكتاب المقدس, تلك التي قامت بها الرهبانية 
اليسوعية في بيروت؛ وترجمت فيها إلى العربية, 
تلك الترجمة الفرنسية المسكونية: التي قام بها 
الرهبان اليسوعيون في فرنساء ونشرتها دار 
المشرق في بيروت عام 1948 
يت بعد هذه الترجمة اليسوعية ترجمة 
أخرى قام بها مجموعةمن علماء اللاهوت 
النصارى. سموها: «الكتاب المقدس: كتاب الحياة: 
ترجمة تفسيرية». وطبعت الطبعة الأولى في لبنان 
عام 944ام. 
ومن أحسن الترجمات العربية للكتاب المقدس 
واحدثها تلك الترجمة الجماعية التي قام بها فريق 
من الرهبان من مختلق طوائف النصارىء وقد 
أصدرتها دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط 
وظهرت الطبعة الأولى في بيروت» عام 1997 
وفي هذه الترجمة الحديثة المتقنة المعتمدة عند 
طوائف النصارىء أسفار العهد القديم المعتمدة 
التسعة والثلاثون» والأسفار المنحولة في الترجمة 
السبعينية «الابوكريفا» الستة. والأسفار الثالثة 
المشتركة بين الترجمة الكلدانية الأصلية والترجمة 
اليونانية السبعينية. وهي: سفر أستير, وسفر 
أرمياء وسفر دانيا 
وعندنا الترجمات الأربعة العربية الشهيرة 
للكتاب المقدس: ترجمة البستاني عام 21876 
وترجمة الرهبانية اليسوعية عام 11/0. والترجمة 
التفسيرية عام /148, وآخر وأحدث وأهم ترجمة 


هكذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود )7١(‏ 


أخلاق اليهود في الميزان 


«المحود وكتمان الحق» 


قال تعالى: «الذين آتيناهم الكتاب 
يعرفونه كما :يعرفون أبناعهم وإن 
فريقا منهم لكت مون الحق وهم 
يعلمون: (البقرة: .)١45‏ 
«إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون: (البقرة: 169). 
الجحود خلق مقيت, وقد تأصل ووضحت 
صورته في يهود أكثر من غيرهم, بل إنهم أساتذة 
هذا الخلق السيء. فهم يعرفون الحق وقد 
استبانت معالمه لهم لكنهم يكفرون به ويرفضونه 
عن معرفة به ويشترون به ثمناً قليلاً من عرض 
الدنياء وإن استطاعوا أن يكتموه ويخفوه 
ويقضوا عليه فإنهم لا يألون جهداً في ذلكء 
ويحثون غيرهم على سلوك هذا الطريق: والتخلق 
بهذا الخلق السيء؛ ويخرصون على توريكه 
للأجيال التي تأتي وتولد وهي على الفطرة, 
فيرضعون الصغار الأخلاق المرذولة ويفطمونهم 
على ما ينافي النفوس الكريمة وتأباه الطباع السليمة. 
فرحهم بكتمان الحق ٠.‏ 
وقد بلغ الجحود وكتمان الحق باليهود مبلغاً 
كبيراً حتى كانوا يفرحون بذلك فرحاً كبيراً, 
ويسرون إن كتموا الحق ولم يظهروه مع وضوح 
معالمه: 
- عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنهما أن مروان قال: اذهب يا رافع -لبوايه- 
إلى ابن عباس فقل: 
لثن كان كل امرىء مذا فرح بما أتى: واحب 
أن يحمد بما لم يفعل معذباً؛ لنعذين أجمعون. 
فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما 
أنزلت هذه الآبية في أهل الكتاب., ثم تلا ابن 
هراس" 
«وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
لتبيننه للناس ولا تكتمونه..» (آل عمران: 1817)» 
وتلا ابن عباس: 
«لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون 
أن يحمدوا بما لم يفعلواء (آل عمران: 184) 
وقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه 
وسلم عن شيء فكتموه إياهء واخبروه بغيره. 
فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه. 
واستحمدوا بذلك إليه. وفرخوا بما اتوا من 
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ليق" إبراهيم العلي 


كتمانهم إياه ما سألهم عنه». 
أخرجه البخاري برقم: 4078: وسلم برقم: 
8, والترمذي برقم: 1١14‏ 
شهرة الجحود اليهودى للحق 
إقد بلغ جحود اليهود وكتمانهم للحق مبلغ 
الشهرة حتى عرفه الناس منهم. فهم يجحدون 
حقوق الآخرين إذا كانت عندهم ويشترون بذلك 
ثمناً قليلاً من الحياة الدنياء وإذا كان لهم الحق 
اشتدوا في المطالبة به وطلب أدائه من الآخرين. 
فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من حل ف على يمين» وهو فيها فاجرء ليقتطع 
بها مال امرىء مسلم, لقي الله وهو عليه غضبان». 
قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك. كان 
بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدنيء 
فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: آلك بينة؟ 
قلت: لاء قال: فقال لليهودي: احلف. 
قا : يا رسول الله: إذاً يحلف ويذهب 
بمالي, فأنزل الله تعالى: 
«إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً 
قليلاً» (آل عمران: //) إلى آخر الآية. أخرجه 
البخاري برقم: 1415, 1411, ومسلم برقم: 21174 
وأبو داود برقم: 747" ابن ماجة: “377117. 
شهادة النبيى على جحود هم 
شهد النبي صلى الله عليه وسلم على أن 
اليهود قوم جاحدون منكرون للحق في مسألة 
تحويل القبلة, فقد كان أحبار اليهود ورهبان 
النصارى يعرفون الحق في مسالة القبلة, كما 
يعرفون آبناعهم, ويعرفون أن البيت الحرام هو 
قبلتهم وقبلة إبراهيم, وقبلة الأنبياء بعده كما 
يعرفون أبناءهم, ولكنهم كانوا يكتمون الحقيقة, 
بل ويشككون الصحابة رضوان الله عليهم في 
صحة تحويل القبلة. 
فقد جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما قال: 
أجاء رُسْوَل الله صنلىّ الله علية وسَلم راقع أن 
حارثة. وسلام بن مشكم, ومالك بن الصيف, 
ورافع بن حرملة, فقالوا: يا محمد, ألست تزعم 
أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من 


التوراة. وتشهد أنها من الله حق؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«بلى؛ ولكنكم أحدثتم وجحدتم بما فيهامما 
أخذ الله عليكم من الميثاق» وكتمتم منها ما أمرتم 

نت من إحداثكم. 
: ذ بما في أيديناء فإنا على 

الهدى والحقء ولا نؤمن بك ولا نتبعك؛ فأنزل الله 
تعالى فيهم: 

«قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى 
تقيموا التوراة والإنجيل, وما أنزل إليكم من ربكم 
وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا 
وكفراً فلا تأس على القوم الكافرينء (المائدة: 54). 

أخرجه ابن جرير في تفسيره )1١١/5(‏ 
ورجال إسناده موثقون. 

المعرفة اليهودية للتباهي 

إن المعرفة فقط دون انتفاع, تشكل حجة على 
أصحابهاء وتوقعهم في دائرة مقت الله تعالى 
وغضبه. وكانما كان اليهود على موعد مع دائرة 
الغضب واللعنة, حين عرفوا الحق ولم ينتفعوا 
به. وقنعوا بأن يبقوا ضمن دائرة الغضب 
واللعنة نتيجة لكتمانهم الحق وعدم بيانه, فبقيت 
المعرفة عندهم وسيلة ذهنية للتباهي بكثرة العلم, 
دون أن تنتقل هذه المعرفة إلى حيز التنفيذ 
والتطبيق والاستفادة فهم قد اشتروا بآيات الله 
ثمناً قليلاً. واتخذوا من معرفتهم وسيلة يلبسون 
فيها على أهل الحق وعلى البسطاء من الناس 
ممن لا علم لهم بأمور الكتب السماوية؛ حين يرون 
أن هؤلاء اليبهود وهم أصحاب الكتابء قد عرفوا 
ولم يتبعوا فتقع بذور الشك في قلوبهم موقعا 
سيئاً تؤثر على معرفتهم للحق؛ وهذا هو الهدف 
الذي كانوا يسعون إليه. 

ومن ذلك كثرة أسئلتهم للنبي صلى الله عليه 
وسلم حتى يظهروا أمام المسلمين بأنهم أصحاب 
علم ومعرفة, وما مرادهم إلا حب الظهور أمام 
الناس لآن عقدة النقص تصاحيهم في حياتهم: 

فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

«تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة, 
يكفؤها الجبار بيده, كما يكفؤ أحدهم خبزته في 
السفرء نزلاً لأهل الجنة». 

قال: فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن 
عليك أبا القاسم, ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم 
القيامة؟ قال: بلى. 

قال: تكون الأرض خبزة واحدة (كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: فنظر إلينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى 
بدت نواجذه. 

قال: ألا أخبرك بادامهم؟ قال: بلى. 

قال: ادامهم بالامُ ونون. 

قالوا: وما هذا؟ 

قال: ثور ونون, يأكل من زائدة كبدهما 
سبعون ألفا». 

أخرجه البخاري برقم: ,101١‏ ومسلم برقم 
بلكنة 


فقلسطين المسلمة - تشرين أول ( أكتوير)/531ام 


معرفة تقمى القلوب 
إن معرفة اليهود بأحكام التشريع في التوراة» 
ومعرقتهم الحقة بعلامات نبوة محمد صلى الله 
علبه وسلم لم تزد قلوبهم إلا قسوة؛ بل وشكلت 
حاجزاً وحجاباً لقلوبهم من أن يصل الخير إليهاء 
أو يدخلها الهداية والإيمانء بل ودفعتهم هذه 
المعرفة للجحود وكتمان الحق وإنكار نبوة النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم رغم كثرة البشارات 
التي امتلات بها التوراة؛ ولكنهم أنكروها 
وحرفوها رغم علمهم بأنها واقع لا يمكن إنكاره, 
فالشمس لا تغطى بغربال, وعلامات نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تطمس مهما 
بلغت الجهود اليهودية المبذولة لطمسها 
وإنكارها وكتمانها بل وجحودها. 
فقد جاء من حديث ثوبان مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
كنت قائماً عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام 
عليك يا محمد! 
افعتهدفعةكاد يصرع منهاء فقال: لم 
فقلت: ألا تقول با رسول الله! 
ال البهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه 
به أهله. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. 
فقال اليهودي: < ٠‏ فقال له رسول 
إلله ضلى ائله عليه وسكم ك شيء إن حدثتك؟ 
قال: أسمع بأذني, فنكت رسول الله صلى الله 
اوسا بود عد 
فقال: «سلء فقال اليهودي: أين يكون الناس 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلهم: «هم 
في الظلمة دون الجسر». 
قال: فقمن أول الناس إجازة؟ قال: «فقراء 
المهاجرين». 
قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون 
الجنة؟ قال: زيادة كبد النون». 
قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ فقال: ينحر لهم 
ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. 
قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها 
قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا 
يعلمه من أهل الأرضء إلا نبي أو رجل أو رجلان. 
قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: اسمع بأذني. 
قال: جئت أسالك عن الولد؟ قال: ماء الرجلٍ 
أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا قعلا مذ 
الرجل مني المرأة. أذكرا بإذن الله, وإن علا مني 
المرأة مني الرجل أنثا بإذن الله. 
قال اليهودي: لقد صدقت, وإنك لنبيء ثم 
انصرف فذهب. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد 
سالني هذا عن الذي سالني عنه. ومالي علم 
بشيء منه: حتى أتاني الله به». 
أخرجه مسلم في صحيحه برقم: 71١‏ 


فلسطين المسلمة - تشرين أول ( أكتوبر ) /1991١م‏ 


كتمان للح يؤدى إلى التحريف 
ومن اشهر الامئلة على كتمانهع للحق وللعلم 
الصحيح. وتحريفهم للمعلومات في عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حادثة الرجل والمرأة 
اللذين زنياء وكلاهما من اليهودء وكتم اليهود 
الحعة الفكرعي الضكي الدى) بحت ان يطدما 
عليهما. ولم يكتفوا بذلك وإنما أرادوا أن يضللوا 
النبي صلى الله عليه وسلم ليتبع هواهم حتى 
يحكم بالحكم الذي حرفوه واستبدلوه. 
فقد جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال: 39 
«أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم برجل منهم وامرأة» قد زنيا فقال لهم: كيف 
تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نحممهماء 
ونضربهماء فقال: آلا تجدون في التوراة الرجم" 
فقالوا: لاانجد فيها شيئاًء فقال لهم عبد الله بن 
سلام: كذبتم, فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه 
على آية الرجم؛ فطفق يقرا ما دون يده وما 
وراءها ولا يقر آية الرجم. فنزع يده عن آية 
الرجم, فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية 
الرجم, فامر بهما فرجما قريباً من حيث موضع 
الجنائز عند المسجدء فرأيت صاحبها يجنا عنهاء 
يقيها الحجارة» 
أخرجه البخاري برقه: 4007: ومسلم برقم: 
, والدارمي: 49/7 يرقم 1177, والطيالسي 
كمافي منحةالمعبود: )01/1١(‏ برقم ٠197ء‏ 
والبيهقي في سننه: 147/8 وأبو داود برقم: 
5 ؛ ومالك: ارواد. 
ونحممهما بمعنى نسكب عليهما الماء الحميم 
أي الحار, وقيل: نجعل في وجوههما الحمة وهي 
السواد. 
إن كتمان الحق والأحكام الشرعية الصحيحة 
دفع اليهود إلى ما هو أخطر من الكتمان 
والجحود وهو التحريفء فقاموا بتحريف التوراة 
واستبدلوا بها التلمود كتاب مقدس. فقد جاء في 
حديث أبي موسى الاشسعري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إن بني إسرائيل كتبوا كتاباً فاتبعوه وتركوا 
التوراة» أخرجه الطبراني في الكبير وقال 
الهيثمي في المجمع :)191/١(‏ رواه الطبراني في 
الكبير ورجاله ثقات. 
جحود هم نبوة 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
رأى اليهود من علامات نبوة النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم ما يجعلهم على يقين من 
صدق نبوته. فهم أهل الكتاب وتوراتهم مليكة 
بالبشريا ته. وعلامات هذه النبوة لكن 
الحسد من أن تخرج النبوة من يهودء والرضا 
بعرض الدنيا دون الآخرة, كانا يحولان بينهم 
وبين الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم» 
أن ينتقع اليهود بما عرفوا من الحق» 
فيشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة, 
ويتبعوا دين الحق -الإسلام- فبقوا على كفرهم 


رغم معرفتهم بأن دين الإسلام هو دين الحق. 

وما يدل على صدق ما نقول هذه الحوادث 
التي جاءت في السنة المطهرة الصحيحة: عن 
الفلتان بن عاصم قال: كنا قعوداً مع النبي صلى 
الله عليه وسلم في المسجد. فشخص بصره إلى 
رجل يمشي في المسجد, فقال: «يا فلان» قال: لبيك 
يا رسول الله. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: 
قال: أتقرأ التوراة؛ قال: نعم قال: والإنجيل؟ قال: 
نعم قال: والقرآن؟ 

قال: والذي نقسي بيده لو أشاء لقرأته, قال: 
ثم نشده. قال: ما تجدني في التوراة والإنجيل» 
قال: نجد مثلك ومثل أمتك ومخرجك. وكنا نرجو 
أن تكون فيناء فلما خرجتء تخوفنا أن تكون أنت 
فنظرنا فإذا ليس أنت هوء قال: ولم ذاك؟ قال: إن 
معه من آمته سبعين ألفاً ليس عليهم حساب ولا 
عذاب, وإنما معك نفر يسير. 

قال: والذي نفسي بيده؛ لأنا هو؛ وإنها لأمتي, 
وإنهم لاكثر من سبعين ألفاً. وسبعين ألفاء 
وسبعين الفاً» أخرجه البزار برقم (7084) 
والطبراني في الكبير (18/ برقم 1604) وابن 
حبان برقم (1580) وقال الهيثمي في المجمع 
)408/٠١(‏ رواه البزار ورجاله ثقات, قلت: 
والحديث حسن. 

ومن ذلك ما جاء من حديث صفوان بن عسال 
رضي الله عنه أنه قال: 

«أن يهوديين قال: أحدهما لصاحيه: 
اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله, فقال: لا تقل نبي 
فإنه إن سمعها تقول نبي كانت له أربعة 
أعين, فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسالاه 
عن قول الله عز وجل (ولقد آتينا موسى تسع 
آيات بينات) (الإسراء: )٠‏ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: لاتشركوا بالله 
شيئا. ولاتزنوء ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق؛ ولا تسرقواء ولاتسحرواء ولا 
تمشوا بيريء إلى سلططان فيقتله, ولا 
تاكلوا الرياء ولا تقذفوا محصنة, ولا تفروا من 
الزحف, وعليكم يا معشر اليهود خاصة لا تعدوا 
في السبت. 

فقبلايديهورجليهوقالا: نشهد أنك 
نبي؛ قال: فما يمنعكما أن تسلماء قالا: إن 
داود دعا الله أن لا يزال في ذريته نبي؛ وإنا 
نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود» أخرجه 
الترمذي برقه: 8144, والنسائي (ب/11١١111-1)‏ 
والحديث حسن. 
عبرة لأولى الألباب 

إن اليهود كانوا على يقين من معرفة الحق 
الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم 
كمعرفتهم لابنائهم ولم يقروا بذلك وجحدوه ولم 
يظهروه؛ وكتموه فلم يخبروا به ولم ينتقعوا 
بمعرفته. فهل سيقرون بعهود وموائيق 
واتفاقيات إن عرفها بعضهم أنكرها أكثرهم؛ وهل 
سيقرون لشعب فلسطين بحقه في العيش على 
أرضه. وهم الذين أنكروا كلام الله. ونبوة 
الأنبياء, فليعتبر أولو الألباب.18 
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لمشروع الصهيوني 
بعت مافة عام 


يتوقف تقويم المشروع الصهيوني بعد 
مائة عام من مؤتمر بال في سويسراء 
على تحديد أهداف ذلك المشروع وما 
تحقق منها حتى الآن. 
فمن جهة تحديد الأهداف فثمة اجتهادات 
كثيرة في تحديدها أصلاًء فهنالك من حصرها في 
إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وتهجيرهم 
جميعاً إليها. وثمة من حصرها بإقامة الدولة 
العبرية ضمن حدود تمتد من الفرات إلى النيل. 
ورأى آخرون أن الأهداف تتعدى إقامة الدولة 
لتشمل النفوذ الصهيوني في العالم. 
ويمكن تحديد منهجيتين أساسيتين في تناول 
تلك الأهداف: المنهجية الشكلية التي تستند إلى 
هذا النص أو ذاك من نصوص الحركة 
الصهيونية في قرارات مؤتمر بال أو في كتابات 
ممثليها الفكريين والسياسيينء أما المنهجية 
الثانية الأصح فهي متابعة مسيرة الحركة 
الصهيونية على أرض الواقع وما يمكن أن تفرزه 
نتائج العملية الواقعية الملموسة من تعديلات 
على المشروع سواء أكان باتجاه التوسع 
بالأهداف أكثر أم باتجاه الانحسار والتأقلم مع 
معطيات عالمية وموازين قوى جديدة. 
من هنا يلحظ خطأ الذين حصروا تقويم 
أهداف الصهيوية بإقامة دولة لليهود في فلسطين 
بالرغم من أن إقامة تلك الدولة كان على رأس 
أهداف مؤتمر بال المذكور, أما السبب وراء هذا 
الخطأ فهو عدم ملاحظة تمدد النفوذ الصهيوني 
العالمي لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية 
وكندا وأوروبا (وروسيا الآن) وصولاً إلى حد 
السيطرة على الكونغرس والإدراة الأمريكية كما 
نشهد في هذه الأيام. وهو انجاز يتعدى في 
خطورته عشرات المرات إقامة الدولة العبرية 
نفسها لأن السيطرة على الدولة الكبرى الأولى» 
فيما بين الدول الكبرىء, يعني في أبعاده أكثر 
بكثير مما يعنيه قيام الدولة العبرية في فلسطين» 
أو حتى لو كانت حدودها من الفرات إلى النيل. 
بل أن أبعاده على مستقبل الدولة العبرية أهم من 
كل هيا ممعن ]إن تقوم د الدولة ,العيريةمن 
إجراءات وتضعه من خطط للحفاظ على 
مستقبلها أو توسع نفوذها: وإذا أضيف إلى تلك 
السيطرة التنامي المتواصل للنفوذ الصهيوني في 
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ّ- ين منير شفيَة 


الدول الأوروبية وهو يزحف الآن على روسيا 
زحفاً حثيثاً فإن الإشكال الصهيوني أكبر بكثير 
من حدود الدولة العبرية مهما كانت تلك الحدود 
وأكبر بكثير من قوتها العسكرية حتى لو امتلكت 
التفوق الكاسح مع الدول العربية. علماً أن تأمين 
ذلك التفوق ما كان ليحدث. وما كان ليستمرء 
وليس له أن يتواصل مستقبلاً لولا ذلك النفوذ 
الصهيوني العالمي الذي أصبح تأثيره الآن 
يتجاوز الدوافع الاستعمارية الغربية الأصلية 
في إقامة الدولة العبرية وتسليحها لتمتلك 
التفوق على دول المنطقة. 

وبالطبع فإن تمادي النفوذ الصهيوني 
واستفحاله في المجتمعات المسيحية الغربية إلى 
حد السيطرة قد يولد مستقبلاً ردود أفعال 
متعدد الألوان. لآن كل توسع في النفوذ 
الصهيوني يعني أكلاً من حصة قوى اجتماعية 
كانت صاحبة النفوذ. الأمر الذي لا يسمح له 
بالاستمرار إلا بإرهاب تلك القوي وكبتها 
وإفقادها القدرة على المقاومة. وهذا يفسر لماذا لا 
يستطيع الكثيرون من السياسيين والمفكرين أن 
ينتقدوا ما يجري في بلادهم حين يمس ذلك 
النفوذ الصهيوني أو يتعرضون للدولة العبرية. 
لكن الارهاب والقمع وقطع الأرزاق أو الإغواء 
والإغراء وشراء الضمائر, لا يستمر طويلاً ولن 
يدوم أبدأء لأنه يتتعارض مع مصالح الأكثرية 


9 الدولة العبرية في ولادتها 
وترعرعها كانت عالة دائماً 
على الخارج يمدها بأسباب 
القوة والبقاء والحماية. فمن ثم 
يجب إعطاء أولوية لهذا 
الخارج عند تفويم المشروع 
الصهيوني في فلسطين 66 


ويتناقض والقيم التقليدية الأساسية لتلك 
المجتمعات. أما إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا 
الوضع الراهن.. فربما تفاقم النفوذ الصهيوني 
أكثر في المستقيل المنظورء فأمره متوقف على 
عوامل كثيرة ليس مكانها الآن. فالحركة 
الصهيونية العالمية من هذه الزاوية ما زالت 
تتوسع نفوذاً ولم تصل نقطة بدء الانحسار. 

إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المشروع 
الصهيوني ولد وترعرع في ظل موازين قوى 
عالمية ملائمة يل سعت بريطانيا في حينه 
لتحقيقه على أرض فلسطين 
المؤتمرون في بال. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن 
حالة الدولة العبرية في ولادتها وترعرعها كانت 
عالة دائماً على الخارج يمدها بأسباب القوة 
والبقاء والحماية. فمن ثم يجب إعطاء أولوية 
لهذا الخارج عند تقويم المشروع الصهيوني في 

يبقى هنالك رأي ساذج وتبسيطي راج بعد 
اتفاق أوسلو وهو القول أن انسحاب الجيش 
الإسرائيلي من أقل من : من الأرض الفلسطينية 
أي المناطق الآهلة بالسكان يعتبر بداية أقول 
المشروع الصهيوني في فلسطين ولعل القائلين 
بهذا يحصرون أهداف المشروع بحدود الدولة في 
فلسطين أو بحسبانه على الحدود بين الفرات 
والنيل. 

ويعتمد أصحاب هذا الرأي على جانب شكلي 
بحت من حيث ما يجري الآن رافضين اعتبار 
النفوذ الصهيوني العسكري والسياسي 
والاقتصادي السائد بعد أوسلو على كل فلسطين» 
ومغمضي الأعين عن الأبعاد التي يحملها ميزان 
القوى العسكري الراهن وأخطاره في تغيير 
الحدود, والمعادلات, والأهم من ذلك أنهم لا 
يتعاملون والمشروع الصهيوني بمختلف جوانيه 
من تل أبيب إلى واشنطن مروراً بموسكو ولندن. 
والاأعجب أن هؤلاء تحدثوا عن الانحسار في 
الوقت الذي فتحت فيه اتفاقات أوسلو باب 
التطبيع وأبواب التوسع الإسرائيلي 
الديبلوماسي في أفريقيا وآسيا وأمريكا 
اللاتينية. والأنكى في الوقت الذي طرح فيه بيرير 
مشروعة للشرق الأوسط والذي بلغ فيه التمادي 
إلى السعي لوضع منطقة الشرق الأوسط كلها 
تحت النفوذ الإسرائيلي ومطالبة العرب أن 
يسلموه قيادهم. طبعاً أصحاب هذا الرأي ليسوا 
بكل هذه السذاجة وإنما أرادوا أن يسوقوا اتفاق 
أوسلو. 3 

بكلمة يجب أن يرى المشروع الصهيوني 
متكاملاً إسرائيليا وعالمياً. وعندئذ يمكن أن ترى 
الأخطار بكل أبعادهاء الأمر الذي يسمح بوضع 
الخطط المقابلة واتخاذ الاجراءات المناسبة 
المواجهة خطر داهم وليس خطراً منحسراً. 

ولعل توسع هذا الخطر ليشمل شعوب الغرب 
من خلال السيطرة على مقاليد الحكم والتوجيه 
وا مال فيه يجعله أشد عرضة لبدء الانحسار في 
مستقبل قريب إن شاء الله88 
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الابتلاء في واقع الحركة الإسلامية المعاصرة 


|[ إن مما يحز في النفس أن بعضهم ما زال يكيل الاتهام تلو 
الاتهام للحركة الإسلامية المعاصرة ويتهمها بقصور النظر 
وسوء التخطيط الأمر الذي أدى إلى هذه الابتلاءات المتعاقية, 
إذ قال أحدهما" 
لو كان هؤلاء حقيقة أنصار الإسلام ما خذلهم الله.. لو كانوا فعلاً 
أنصار الإسلام: والله راض عما كانوا يفكرون فيه ويهدفون إليه, ما 
كانت قوة ولا -بوليس ولا جيش- وقفت أمامهم ولكن لأنهم ليسوا كذلك 
هزمهم الله قبل أن يهزمهم البشر. - 
وبذلك يقرر هذا القائل قاعدة تتخذ مقياساً عنده لمعرفة المحق من 
المبطل فمن خذل وانهزم دل على أنه كان على الباطل؛ لأن الله لم ينصره 
ومن كان النصر والنجاح حليفه دل ذلك أنه على حق, وهذا كلام مرفوض 
شرعاً وقدراً؛ فإن للنصر أسباباً وشروطاأً قد لا تتوافر كلها لصاحب 
الحق, فيتخلف النصر عنه.. وقد تتهيأ للمبطل ظروف تمكنه من النجاح 
إلى حين.. قد يقصر أو يطول. 
وقد رد الأستاذ مصطفى مشهور على هذه الشبهات حيث قال: «لقد 
تعرض الرسل والداعون إلى الله على مر الأزمان للإيذاء والتعذيب 
والقتل من أعداء الله بسبب قيامهم بواجب الدعوة إلى الله ولو أراد الله 
عز وجل أن يحول بينهم وبين هذا الإيذاء لفعل وهو بهم رؤوف رحيم 
لكنه سبحانه لم يفعل: وتركهم هكذا يتعرضون لصنوف الأذى 
والعذاب»' ثم يقول «هل تركهم الله ولم يحمهم من أذى الكفار لأنهم 
أخطاوا وأن عليهم أن يتحملوا نتيجة خطتهم" 
هل يعقل أو يقبل من أحد أن ينسب ما تعرض له الرسل والذين 
آمنوا معهم من أنواع البلاء إلى أخطاء صدرت عنهم أثناء سيرهم بدعوة 
الله؛ إننا نقول على العكس من ذلك فإن تمسكهم بدعوة الله 
واستقامتهم على أمر الله هما سبب تعرضهم لهذا الأذى» ولو أنهم 
انحرفوا أو داهنوا لما تعرضوا للإيذاء والعنت»". 
«وكم رأينا في عصرنا من دعاة للباطل تغلبوا ونجحواء ومن دعاة 
للحق اخفقوا وهزمواء لآن القوى العالمية كانت مع الأولين» وضد 
الآخرين, وأمامنا إسرائيل مثالاً واضحاً لما نقول. ومن منا يجهل كيف 
سحق الشعب التركي المسلم بقيادة علمائه -أمام طغيان أتاتورك 
وزمرته؛ وكيف طرد المسلمون من دار الخلافة- وفرضت العلمائية 
اللادينية على شعب تركيا بالحديد والنار؟ فمن كان من الفريقين على 
الحق ومن كان على الباطل؟ 
وفي سائر عصور التاريخ حدث هذاء انهزم العالم القائد الشجاع 
عبد الله بن الزبير -أحد العبادلة الأربعة- أمام جيش الحجاج جبار بني 
أمية, بعد أن ظل في الحجاز وما حولها بضع سنين ينادي بخليفة 
المسلمين وأمير المؤمنين. 
وبعده سحق القائد الثائر عبد الرحمن بن الأشعث ومعه مجموعة 
من كبار العلماء مثل سعيد بن جبير والشعبي ومطرف بن عبد الله 
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يي رعد كامل الحيالي 
وغيرهم. سحقهم الحجاج الطاغية وقتل منهم من قتلء مثل سعيد بن 
جبير الذي قال عنه الإمام أحمد: قتل سعيد وما على الأرض مسلم إلا 
وهو محتاج إلى علمه: 

فهل هزيمة هؤلاء وأولئك أمام طغيان الحجاج برهان على أنهم كانوا 
على باطل والحجاج على حق إننا نذكر هنا ما قاله بعض المسلمين وقد 
انكشفوا أمام خصومهم في معركة: والله لو نهشتنا السباع؛ أو تخطفتنا 
الطير, ما شككنا أنكم على الباطلء وأننا على الحق. وقال عبد الله بن 
الزبيير وهو محصور مع قلة من أنصاره في مكة: «والله ما ذل ذو حق 
ولو تمالاً عليه من بأقطارها: والله ما عز ذو باطل ولو طلع من جبينه 
القمراء"». 

ومن هنا لا بد لنا من القول أن المحنة التي تواجه الدعاة هي وجه من 
وجوه الخصومة في الله عز وجل. «ولئن قضت سنة الله في دعوته 
ودعاته أن يبدو الطغاة وزبانيتهم منتصرون غالبون في هذه الخصومة 
في مرحلة المحنة والابتلاء. فإن سنة الله عز وجل في دعوته ودعاته 
قضت أن تكون هذه الغلبة وذلك النصر وهما دنيويا لا يلبث أن يزول» 
لتحل محله الحقيقة الربانية التي لا تحول ولا تزول؛ والتي تؤكد أن 
الغلبة والنصر في نهاية الآمر للدعاة إلى الله, وأن الخزي والعار ونار 
جهنم للطغاة وزبانيتهم7 

فلا ينبغي أن ييأس الدعاة من زوال الظلمة بسبب طول 
مكثهم وظلمهم. فأين طفاة أصحاب الآخدود؟ وأين فرعون 
وهامان وجنودهما؟ وأين عتاة عاد وثمود وأصحاب الرس؟ وأين 
النمرود؟ وأين الذين سخروا من سيدنا نوح وآذوه وأين أبو جهل.. 
وآين ابو لهب, وآأين هولاكو, وأين أتاتورك وشاه إيران وأين 
ماركوس وساموزا ودوفاليه؟ أين كل الطغاة الذين امتدت السنتهم 
وأبديهم بالأذى تنهش في أجساد الدعاة إلى الله رجالاً ونساءً وأطفالاً؛ 
وماذا كان مصير أولئك في الدنيا قبل الآخرة" 

إنهم قد ذهبوا جميعاً. جرفتهم مكنسة التاريخ إلى مزيلة الطغاة 
ينتظرون جزاءهم من رب منتقم جبارء يمهل ولا يهمل!! 

أفلا يعتبر الطفاة ويطمئن الدعاة لانتقام الله لهم من الطغاة 
وإزالتهم عن طريق النصر الذين يعملون له, ها هو شاعر الشباب وليد 
الأعظمي يصيح في وجه الطغاة مذكراً لهم بمصارع القوم: 
ياتائهاغرهمالومنزلة لا تنس قبلك «فرعوناً» و«قاروناء 
صالوا وجالوا وياعوا واشتروا وطغوا 2 ود وا «بالملايين» الملايينا 
وحاربوا الله فاسودت وجوههم و ثلا للمستبدينا 
فقليعتتيرمنلهقلبوياضرة وليت 

إننا لانقول بعصمة الحركة الإسلامية من الأخطاء, ولكن نريد 
أن نقرر بأن البلاء الذي يقع على الحركة الإسلامية ليس سيبه الأخطاءء, 
إنما هو سنة من سان الله تعالى ليعلم الصادق من الكاذب وليمحص 


بحوا 
هن يدجي فيا تكلاقياة 
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عبده. ويقوي عوده. قبل أن يسلمه الأمانة, هكذا يريد الإمام ابن 
القيم (رحمه الله) أن يوصلها لأبناء الحركة الإسلامية بأن على 
الواحد منهم «أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله, وإنما 
جاءت لتمتحن صبره وتبتليه, فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه 
وجعله من أوليائه وحزبه أم لا فإن ثبت اصطفاه واجتباه وخلع 
عليه الإكرام وألبسه ملابس الفضلء وجعل أولياءه وحزيبه 
خدماً له. وعوناً له. وإن انقلب على وجهه ونكص على عقبيه طرد 
وصفع قفاه, واقصي وتضاعفت عليه المصيبة»" ويخاطب الشاعر مأمون 
جرار الغفاة الراقدين الذين يريدون نصراً دون بلاء ويريدون جنة دون 
بذل الدماء ويصيبهم اليأس عندما تتناثر الدماء على أيدي الطغاة 
فيقول لهم: 

ذي الدماء على الطريق منائر 0 ِ 
ذهو الغفاة الراقدين تنبهوا وت 

اجنة الفردوس مأوى ساكت 


5 
روا من ريق 
عن حقه ومنافق وج بان 
درب الشهادة لم تزل خطواته مشتاقة لقوافل الفترسان 
الرافعين رؤوسهم صوب العلا يرجون دار الروح والريحان/" 

إلا أن دعوة الله باقية, غالبة, حتى يرث الله الأرض ومنء وماء عليها. 

إن على الداعية المجاهد, إذا بهرته قوة الطغاة, وهزت بقينه شراسة 
المحنة ووحشية الابتلاء أن يتذكر هذا كله وأن يردد بكل طمأنينة 
قول ربه: (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قا الذين كفروا للذين 
آمنوا أي الفريقين خير مقاماً وأحسن نديا)") وأنه حينكئذ سيزداد 
يقيناً بأن مصير هؤلاء الطفاة وزبانيتهم الذين يسومونه سوء 
العذاب لن يكون بمنأى عن مصير من قبلهم من الطغاة. الهلاك 
والخزي.. ونار جهنم؛ وهكذا نرى أن هزيمة الباطل وجيوشه حتمية في 
سنن الله تعالى؛ فلا يمكن لآهل الباطل وتستقر الحياة دون هيمنة منهج 
الله في الحياة. ومهما طالت حياة الباطلء فإنها جولة ما تلبث 
أن تنقضي وتهلك. ويكون بهلاكها عبرة للآخرينء وكان الإمام 
ابن الجوزي (رحمه الله) يصبر بعض أتباعه على احتمال انتعاش 
أهل الباطلء: وتقليدهم المناصب ومراكز التأثير في الدولة فيقول 
لهم «اصبروا فلا بد للشبهات أن ترفع رأسها في بعض الأوقات. وإن 
كانت مدموغة؛ وللناطل جولة وللحق صولة. والتجالون حتدر ولا يكلو 
بلد ممن يضرب البهرج على مثل سكة السلطان»”" إن استقرار حقيقة 
زوال الظضلم والظلام في نفوس حملة راية الحق في كل زمان ضرورة 
لإحداث التغيير, فلقد تربى الرعيل الأول على آيات كثيرة تغرس في 
نفوسهم «حتمية زوال الباطل» وهي الكلمات التي أمر الله رسوله 
صلى الله عليه وسلم ان يصدع بها في وجوه الطغاة واتباعهم (قل 
للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبكس المهاد)"" حقيقة لم 
تتزعزع بسبب شدة البطشء ولا لطول جولة الباطل, ولا دموية أهله 
وشراسته ولا لكثرة العدة والعتاد, ولا حتى لكثرة اتباع الباطلء بل 
يسبب أن الباطل ذاته» ومن تركيبته الشاذة بناء مذهدم؛ إذ يقول تعالى 
(وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً)”". 

يقول الإمام القرطبي (رحمه الله) «وزهق الباطل -بطل الباطل؛ ومن 
هذا زهوق النفس وهو بطلانها. يقال زهقت نفسه تزهق زهوقاً وأزهقتها 
إن الباطل كان زهوقا» اي لانقاء اله والحى الذىا دككدت 10 فاليتاطل 
زهوق وإن بدا حياً تدب فيه الحياة, لكنها حياة مزيفة مصنوعة, ما 
تلبث أن تتوقف إذا انجلت الزينة, والأصضباغ وبدا اللؤن الحقيقي 
الشاحب, الداخل على الموت المؤكد لهذا الباطل. يقول الأستان سيد قطب 
(رحمه الله) «إن الباطل كان زهوقاً -لآنه لا يحمل عناصر البقاء في ذاته 
إنما يستمد حياته الموقوتة من عوامل خارجية وأسانيد غير طبيعية, 
فإذاتخلخلت تلك العوامل, ووهت هذه الأسانيد تهاوى وانهار, فأما 
الحق فمن ذاته يستمد عناصر وجوده.. وقد تقف ضده الأهواء, وتقف 
ضده الظروف. ويقف ضده السلطان.. ولكن ثباته واطمثنانه يجعل له 


اء والآنوان 


ة الإدمان 
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العقبى ويكفل له البقاءء لأنه من عند الله الذي جعل «الحق» من أسماك 
وهو الحي الباقي الذي لا يزول»"". 

إن إيماننا بذاتية الهزيمة المتاصلة في الباطل وحتمية طلوع الفجر 
هي التي تدفعنا أن ننشد مع وليد الأعظمي... 

«مهنا تتعلى ليلنا الاشرن 

مهما استبد الظالم «السيد» 

مهما عتا الأقزام والأعبد 

ولوحوا بالقيد أو هددوا 

عن نصرة الإسلام هل نقعد؟ 

كلاء سنبقى دائماً ننشد 

بفجره لا بد أن يأتي الغدء"" 

ويكفي الحركة الإسلامية نصراً هذا الرعب الذي انتانٍ 
المعسكرات العالمية من عقيدتها وأنتشطتهاء وهذا الإقبال من 
الشباب من طلاب الجامعات والثانويات ومن الخريجين ومن العاملين 
على الإسلام على تأييدهاء رغم علمهم بعداء الأنظمة الداخلية والخارجية 
لكل منتم ومؤيد لها لدليل آخر على انتصارهاء فضلاً عن انكشاف زيف 
كل الرايات التي كان يحملها الباطل بشتى أشكاله وأنواعه, 


ويأس معظم المسلمين من الأطروحات التي يطرحها الباطل لإنقاذ ا 


الأمة. وكذلك انتصار الحركة الإسلامية وثبات الدعاة بعد محنتهم 
الطويلة التي ذاقوا فيها ألواناً من العذاب. وعودتهم بعد ذلك للدعوة 


أصلب عوداً دليل قوي آخر على انتصار الحركة الإسلامية, وأنفشل | 


الطغاة. خصوم الحركة الإسلامية بالقضاء عليها أو احتوائها أو احتواء 
رجالاتهاء منذ سقوط الخلافة الإسلامية حتى الآن هو نصر يضاف إلي 
هذه الانتصارات التي أحرزتها الحركة الإسلامية فهل بعد هذا كله يحق 
لمعترض أن يقول بغير ما قلناه من انتصار الحركة الإسلامية وإنلم 


يهيمن مبدؤها على مقاليد الأمور بعد؟ وذلك لوقت يحدده الله | 


تعالى بعلمه للغيب, وحتى يكون أفراد الحركة قد أعدوا أنفسهم 
إعداداً يليق بحمل هذه الأمانة التي عجزت عنها السموات والأرض 
والجبال ولايد أن تستقر في نفوس الدعاة حقيقة من حقائق النصر 
وهي أنه لا يمكن لنصر أن يكتمل دون أن يسبقه نصر للعقيدة حتى وإن 
مات الدعاة لهاء فما دامت هي منتصرة حية فلا بد أن يحملها آخرون 
حتى تتم حقيقة النصر الكاملة بإذن الله.18 

بد ا حميد البلالي/ ا مصفى من صفات الدعاة/ الكتاب الثاني/ ص494-؟ .١١‏ 
د. يوسف القرضاوي/ الصحرة الإسلامية بين ا جمود والتطرف/ ص14-417. 
-١‏ طريق الدعوة )١(‏ ص؟5. 
-٠‏ طريق الدعوة )١(‏ ص؟؟. 


-١‏ أغاني ا معركة/ 
-١‏ طريق الهجرتين ص44 4. 

4- مشاهدة من عالم القهر .0١‏ 91. 
4- سورة مريم الآية *[/ا.. 

.١ا/: صيد الخاطر ص‎ -٠١ 

.١17 سورة آل عمران/ الآية‎ -١١ 

.4١ سورة الإسراء/ الآية‎ -١١ 
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منوية الصهيونية واشكالية التعر يف 

في 74 آب (أغسطس) من عام 16417 وقف مثيودر هيرتزل الصحفي 
اليهودي في أحد صحف فيينا لافتتاح المؤتمر اليهودي الأول الذي عقد في 
مدينة بازل السويسرية وبحضور عدد من ممثلي اليهود في أوروبا/ 7٠١‏ 
شخص. ومع أن الجميع راقبوا هيرتزل وهو يعلن افتتاح المؤتمر بعيون 
مفتوحة مليئة بالتوقعات إلا أن تلك اللحظة شكلت في تاريخ اليهود في 
أوروبا والعالم منعطفاً هاماًء فهيرتزل بافتتاح المؤتمر أعطى حياة جديدة 
وأملاً لليهود والذي تحقق مع إعلان ديفيد بن غوريون بعد نصف قرن من 
الزمان عن إنشاء دولة إسرائيل في فلسطين. 

ومع أن إعلان قيام إسرائيل كان امتحاناً للفكرة الصهيونية 
وعلمانيتها القومية إلا أنه بعد أكثر من مئة عام على تلك اللحظة في 
التاريخ اليهوديء لازال الجدل محتدماً بين اليهود في إسرائيل حول 
الطابع القومي والديني للدولة هل هي دولة اليهود أم دولة عبرية الطابع 
بمعنى أن معظم سكانها يتحدثون بالعبرية, ولا زالت الدولة تعاني من 
اشكاليات فقهية تتركز أحياناً حول تعريف من هو اليهودي؟ هل الذي ولد 
لآم يهودية أما ماذا؟ وقد طرح هذا السؤال في دوائر الحاخامات اليهود 
كثيراً خاصة بعد هجرة اليهود السوفييت المكثفة إلى إسرائيل في بداية 


أهمية هذا السؤال من أنه يتعلق بتحديد طابع الدولة هل هي 
دولة للأمة اليهودية في العالم أم أنها دولة تحتفظ بطابع يهودي خاصء» 
عبري مثلا. 
وعليه قإن طبيعة الجدل المطروح في الدوائر الصهيونية والإسرائيلية 
يشي بأن منظور الحلم الذي أقام عليه هيرتزل رؤيته يعاني من إشكاليات 
هوية. خاصة أنه اعتبر انعقاد المؤتمر الصهيوني. تجسيداً للطموح 
البهودي بالتحرر من عقد الماضي والانضمام إلى العالم الحر والأمم الحرة. 
ويقدم هذا الجدل حول هوية الدولة أو من هو البهودي وبالتالي شكل 
الأمة أو الدولة التي قامت من خلال الشتات الذي ت بفعل قوى 
استعمارية على فلسطين صورة عن الطريقة التي تكونت فيها الفكرة 
الصهيونية في أوروبا والمشاكل التي طرحتها على الوعي التقليدي 
اليهودي القائم في ذلك الوقت, والتحدي الذي طرحته للقيادات اليهودية 
الغنية أيضاً. 
فمع أن الفكرة الصهيونية نبعت من خلال حلم رومانسي قومي أرادت 
أن تخرج اليهود من عقدة الغيتو وتجعلهم على ارتباط بمكان ماء حيث 
يتحقق من خلال هذا المكان وجودهم. إلا أنها وأثناء تحقيقها هذا الحلم 
لقيت معارضة من المؤسسات التقليدية اليهودية التي رأت في الحلم 
الصهيوني خطراً على اليهودية ذاتها وقد وصف الحاخام حاييم هاليفي 
من بريسك الصهيونية بأنها «الطائفة التي نظمت الآن بقوة وأعلنت أن 
هدفها اقتلاع أسس ديانتنا. وعلى شعب إسرائيل أن لا ينضم إلي مغامرة 
التتمة ص (ده) 


ا محرر الثقافي 


قلسطين المسلمة - تشرين أول ( أكتوير ) /551١م‏ 


إصدار الأمة الجديد 


العدد (59) من سلسلة إصدارات كتاب الامة التي تصدر عن وزارة 
الأوقاف في دولة قطر, كان بعنوان نحو مشروع مجلة رائدة للأطفالء 
للدكتور مالك ابراهيم الأحمد, وبمقدمة لاآستان عمر عبيد حسنه. 


مسابقة قرآشية في معتقل مجدو 


أقيم في سجن «مجدو» في الفترة ما بين ال 14-١١‏ من شهر آب 
(أغسطس) الماضي امتحان عام لأحكام التلاوة وتجويد القرآن الكريم لكافة 
أقسام السحن الذي شمل ؛ و دو 5 قسم الغرف. وقد أشرف على الامتحان 
لجنة مكونة من الشيخ عبد المجيد عطا والشيخ فتحي قرعاوي والشيخ 
محمد عادي. 

واشارت مصادر المعتقلين إلى أن عدد المتقدمين بلغ 16١‏ ممتحناً نجح 
منهم 7 وبلغت نسبة النجاح 51,5 في المائة. 

حوار المرحلة. . طبعة مغربية 

(حوار المرحلة مع الشيخ راشد الغنوشي), كان أحد اصدارات مجلة 
'فلسطين المسلمة" من أعداد وتقديم رئيس التحرير ياسر الزعاترة.. هذا 
الكتاب صدر في طبعة مغربية عن منشورات الفرقان. ا 

محاور الكتاب: النموذج التونسي, الجزائر, أسئلة التغيير, المشبروع | 
الصهيوني ومقاومته ١‏ 

من دفتر الملاحظات لصافيناز كاظم ا 

عن مركز يافا للدراسات والابحاث بالقاهرة, صدر للكاتبة والتاقدة | 
صافي ناز كاظم, كتاب «من دقتر الملاحظات»» يضم الكتاب 1 مقالاً متنوعاً ١‏ 
بعضها في أمور الدين مثل «الإسلام وثالوث المحرمات, والتدين المريب" | 
وبعضها في أمور الدنيا والحياة المعاصرة مثل «الحياة الحديكة ‏ 
والتغريب «ممنوع الخلطء و «في التنوير والتزوير» كما تناولت عدة مقالا 
في «شؤون المرأة المسلمة» مثل: ماذا يعني أن تكون المرأة المسلمة, و «المر 
المسلمة والتحديات», وتبدو شخصية الكاتبة التي تجمع بين الفن وا 
في عدة مقالات تربط القن بالدين الإسلامي ومنها «الفن والإسلام» 


مسموم, كذلك يظهر جائب النقد اللسرحي في شخصية ١‏ 
مقالات عن المسرح مثل «المسرح والإسلام؛ و «ماء 
بعض المقالات التي تعرض فيها الكاتب 
الشخصيات الإسلامية والتاريخية 
الشاطىء؛ و«جمال الدين الافغاني» 


-< عه إنها صضيحةاولثك الذين يعلنون 
القطيعة المطلقة مع ماضيهم لبناء 
المستقبل. قطيعة تشمل النظم الفكرية 
والعقدية والسياسية والاقتصادية, وترى أن البناء 
الشامل لا يتم إلا عبر الهدم الشامل. ولا يعنيني في 


والحين, يستجلي من ورائها أخطار السفرء 
اله الماهر الذي يجد نفسه مضطراً إلى أن 


عار نا لنقدر اوقد را كم لطر ونا لاد ونلقي 
إلى الناس زبدة أفكارنا فربما صنع ما نسطر في 
أذهان الناس ومشاعرهم ما صنع,؛ وريما طواه 
الإهمال والنسيانء ولا يكون مرد هذا أو ذاك إلى 
صواب في الرأي أو خطل في الد قد تتدخل 


على ذاك أن ينحسر, وقديماً التمس الواحدي تعليلاً 
لخمول شاعر وشهرة شاعرء فقال: إنما كان ذلك 
لبخت أسعفه أو حظ وافقه. وقد لا يكون تعليل 
الأمور بالحظ وحده مقنعاً؛ ولكننا لا ننكر أنه قد 
يجيء على الفكر زمان وهو مطوي مهجور, ثم يتاح 
له بعد ذلك من من مرقده فيتهيأ له النشور. 

وانا اريد أن انظر إلى وراء قريب. وأن أشرك 
القارئ الكريم معي في هذه السياحة الفكرية, ولا 
فضل لي إلا كفضل الدال على الخيرء إذ أريد في هذه 
الحلقة من المقابسات أن أستعير صوت كاتب عربي 
تولى -في فترة من الفترات- قسطه من مسؤولية 
قيادة الأمة, بعمله السياسي, ثم انتهى إلى أن يسهم 
في تولي المعركة بقلمه فترة من الزمن. 

إنه الأستاذ سعد جمعة: رحمه الله, الذي تولى 
رئاسة الوزراء الأردنية في حقبة عصيبة من تاريخ 
امتنا المعاصر, وشهد كارثة حزيران 1١17‏ وهو في 
موقع المسؤولية, وخبر من خفاياها شيئاً كثيراً. ثم 
جرد قلمه المسؤول ليكشف كثيراً من تلك الخبايا في 
مجموعة من كتبه؛ لا يقصد من وراء ذلك التجريح؟ 
كما يقول: بل هو يكتبٍ ما يكتب من أجل تقديم 
النصيحة إلى التين تولوا مقاليد امور الآمة: من 
جهة, وجماهير الآمة من جهة أخرى. 

إنه يصرح بغرضه قائلاً: «إن ما أنفثه في هذه 
الكلمات؛ هو صبابة أمل في قرارة يأس... هو محنة 
أوقدت علينا نارها ما نراه من ظلم يجر ظلماً, 
وفسادا يلحق بفساد.. هو عبء كتب علي أن أحمله, 
لأبرئ ذمتي أمام ربيء ولأؤدي لقومي أدنى حقهم 
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علي وأنا مؤمن أن ذاك قدر قضاه الله لي وقضاه 
علي. أنبري للدمى أهتك سترهاء فشر من مقارفة 


ذلك كله كتمانه والسكوت عليه. لوج الككريح لق 
بغرض... ولا التبجح لي بغرضء بل غرضي الدائم 


إن ما يهمه إذن. هو أن يوقظ لهل الخامدة, 
ويثار للنخوة المكلومة, ويبعث في الناس روح الأمل 
في زمن الياسء ويحررهم من الخوف والتواكل 
والإحجام وزعلمهم الصدع تالكق ولو حان في ذلك 
ما فيه من الهلاك العاجلء إلا أنه يورث الحمد 
الآجلء ونحن احوج ما نكون إلى تصحيح المفاهيم 
لتستقيم أمورناء فنبيع عاجلا بآجلء ولا نركن إلى 
الذين رضوا بالحياة الدنيا وَاطمانوا بهاء وهم 
غارقون إلى الأذقان في حمأة المذلة والهوان. وهو 
يدعو إلى ان نقوم بالواجن» مشتفددين من موقف 
ذلك الفيلسوف اليوناني الذي أمره الامبراطور يوماً 
بالتخلف عن الذهاب إلى ندوة الشيوخ.... 

فقال الفيلسوف: في مقدورك أن تحول دون 
انتخابي عضوا في التدوة ولكن لا بد لي من 
الذهاب إليها ما دمت عضواً فيها.. 

قال: ليكن ذلك, ولكن اذهب ولا تتكلم؟ 

قال: لا بد أن أقول ما أراه حقا 

قال: إذا تكلمت بما تريد أمرت بقتلك. 

قال: ومتى قلت لك إنني من الخالدين... أنت تؤدي 
مهمتك وأنا أؤدي مهمتي.. مهمتك قتل الناس؛ ومهمتي أن 
أموت دون وجل! 1 

فلنتعلم كيف نموت دون وجل في سبيل الحق 
والواجب... في سبيل المروءة والأرض والمقدسات.. 
وحين يصبح في مقدورنا أن نحتقر الموت في سبيل 
ما نعتقد إنه حق... حينذاك فقط نصبح أحرارا 

والكاتب يعلم أن الحقيقة مرة, وأن ما يكتب قد 
يثير من العواصف ما يثيرء وقد نقل إلينا موقفه 
الجلي من كل ذلك, عبر الحوار الذي جرى بينه وبين 
صاحب له. ونقله إلينا كالتالي: 

«ليى صديق إذا قرأ ما أكتب. 


لم ييعفنى من هد الله . . . 
جاءني بالأمس يقول: إن الناس يذهبون قيما 
تكتب مذاهب شتى... أما الأكثرية المسحوقة؛ فأنت 
تضع أصبعك على جراحهاء وتنفس عن ضمائرها 
ما تختزنه في سرائرهاء وأما الأقلية المدللة التي 
تمتطي موجة الأحداث في غياب المنطق والعقل» 
والشرف والخلق الكريم, فهم بين ماكر خسيس 


_- د. حسن الأمراني | 
الطبع» ورقيع لا يؤبه له. وصفوة دعواهم أنك تقسو 
في الاتهام والتجريح؟ 

قلت: اسمع يا صاحبيء أنا اأحتقر من يدور | 
بالدس والوقيعة من مجلس إلى مجلسء غير معالن | 
برأيه دون إحجام أو ترددء كما تدور بعض النساء 
في مجالسهن بالغيرة والنكاية والمكائد الصغيرة. 

ولعلك تذكر قصة رسول المحبة السيد المسيح | 

عليه السلام حين زاى خدام الهيكل يصبيحون 
لصوصاًء فخرج عن سمته واستل حزامه من 
وسطه.؛ وهوى به على رؤوس هم وهو يصيح في 
وجوههه: يا أبناء الأفاعي!؟ فهل يستكثر علينا 
مستكثر أن يخرجنا ما نرى عن سمتناء فنهتف في 
وجوه خدام الهيكل الجدد الذين تحولوا إلى نقابة 
قطاع طرق: ويحكم! اتقوا الله فيما تجترحون في 
حق بلدكم وأمتكم». 

من كتب سعد الرائدة: (المؤامرة ومعركة المصير) 
و (مجتمع الكراهية) ثم: (أبناء الأفاعي) و(الله أو الدمار) 

ولا تنبع كتابات الأستاذ سعد جمعة من كونها 


تاريخنا المعاصرء يقوم به واحد ممن شهد الأحداث 
من الداخل وأسهم بشكل أو بآخرء من موقع 
السياسي المسؤولء في صنع جزء من تاريخنا 
المعاصر فحسب. بل إن أهميتها تنبع كذلك من 
استمراريقها وغوصها إلى اعماق القضية, فنحن 
نقرا ما فقرا الدوم بعد اكثر من ومع قون من الزمن. 
فنحس وكأن الرجل يعالج وقائع حية ما نزال نعاني 
منها ونطلب لها علاجاً. وقد اقترح الكاتب حلولاً 
عملية لكثير من القضايا العالقة, كما يقال اليوم, 
وصاح صيحته الامتجاجية,. وصرخ صرخته 
المتمردة, لو وجد لصيحته من مجيب. 

وقد آثرت الوقوف على بعض ما جاء في كتابه: | 
(أبناء الأفاعي). مستعيراً صوته. كما ذكرت فما 
أخاله إلا معبراً حتى الآن عما يحس به كل جريح من 
هذه الآمة. ولا سيما في زمن الغطرسة الصهيونية. 
دون أن ننسى أن معظم تلك الكتابات كانت بعد 
كارثة حزيران. 

يقول رحمه الله 

لقد روعي في انتخاب رئيس دولة إسرائيل 
الجديد أن يكون عالماً ذا صيت دوليء وأن يكون في 
الوقت نفسه متضلعاً في التوراة والتلمود, مؤمنا 
إيماناً مطلقاً بالقيم الروحية والأخلاقية والتاريخية 
التي تميز شعب إسرائيل! وفي الخطاب الذي القاه 
في احتفال الولاية قال إنه سيعمل مع رفاقه لبناء 
المجتمع على محادئ [تنياء إسرائيل: 
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ترى ماذا كان يقول المفكرون الثوريون فينا لو 
قام زعيم عربي يعلن أنه يريد أن يبني المجتمع على 
مبادئ الإسلام... على أساس العلم والإيمان» 
قالت صحيفة معاريف: «إن الضابط الذي قاد 
عملية بيروت المشينة, يحمل شهادة اللسانس في 
التاريخ من الجامعة العبرية, بتقدير جيد جيداء 
وكان موضوع أطروحته: عملية الإنزال التي قام بها 
يوليوس قيصر في الاسكندرية قبل عشرين قر 
ومما (كان) يفاخر به (دايان) أنه درس بعناية 
وعمق جميع المعارك التي ورد ذكرها في التوراة. 
ترى كم من العرب درس معارك الفتوح 
الإسلامية, وتعلم من خطط القائد الذي لم يغلبء 
خالد بن الوليد؟ 
اليهود يفضلون تعاليم «التلمود» على التوراة» 
لأن «يهوه» ف في «التلمود» هو إله القوة الذي لا تعرف 
الرحمة.. والقوة تفرز الإرهاب... والإرهاب هو 
الصوت || في تاريخ الشعب اليهودي! 
ولذا أصبح اريخ الدين اليهودي عند قادة 
إسرائيل هو نفسه تاريخ الصهيونية التوسعية 
الفاشية: الانتهازية الاستيطانية التي لاتعترف 
بحق إنساني لقيو الكهتوم؟ 
ولا يمكن فهم العقلية البهودية إلا من خلال كتب 
الدين اليهودي.. 
لقد جاء في «التلمود»: نحن شعب الله في 
الاأزرض سخر لنا الحيوان والإنسان...» 
وينقل إلينا الكاتب موقف إسرائيل الحقيقي من 
السلام فيقول: «لقد أعلنت إسرائيل مراراً وتكراراً 
أنها لن تتخلى عن اقدس العربية: ومرتفعات 
الجولانء وشرم الشيخ.. وبهذا طغنت قرار مجلس 
الأمن 741 منذ ولادته طعنة نجلاء. وجعلته غير ذي 
موضوع, وليست دعوتها إلى المفاوضات المباشرة 
إلاشعاراً يحمل في ثناياه الغش والتدليس, 
والاستهتار بالراي العام العالمي والهيئة الدولية من 
جهة؛ وذرا للرماد في العيون من جهة أخرئ؛ بحيث 
تنظهر آمام العالم في مظهر الخريص على تسوية 
الخلاف بالطرق السلمية إزاء موقف العرب المتعنت 
المخالف للمنطق وللسابقات الدولية في حل المشاكل 
على مائدة المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع». 
وبعدما بين أن توحيد القدس, تحت السيطرة 
الصهيونية, هو في نظر إسرائيل هدف ديني لا 
يمكن التراجع عنه. وأن الاحتفاظ بالمرتفعات 
ضرورة أمنية لا يمكن التخلي عنهاء أوضح أن هدف 
إسرائيل الأول والآخير هو التوصل إلى صلح دائم 
وتعايش سلمي مع العرب. بشروطها هي.. وهي 
شروط لا تعني غير استمرار هيمنتها في المنطقة, 
وجر جميع دول المنطقة إلى تبعية مطلقة, لينتهي 
في هذه إلى القول: «وإذا كان من سوء حظ 
أمتنا تهافتها على الحلول السلمية وسعيها وراء ما 
يسمونه التحرك السياسيء مع التنازلات المشينة 
التي نقدمها كل يوم. فإن من حسن حظنا أن الغلاة 
من قادة إسرائيل, تغلبهم العنجهية فيريدون قرار 
مجلس الأمن وفق شروطهم التي لا يمكن أن يرضى 
بها عربي فيه ذرة من الكرامة والنخوة. 
يرحم الله سعد جمعة: لكانه كان ينطق عن 
ضمائر الأجيال ويتحدث بظهر الغيب, وما كان ذلك 
رجمأ بالغيب, ولكنها فراسة المؤمن الآخذ بالاسباب 
فهل في هذه الآمة من يرضى لنفسه بآن يتنازل عن 
آخر ذرة من ذرات الكرامة والنخوة, فيتهاوى أمام 
الغطرسة الصهيونية:85 
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عد د جين من 
مهلة امضكاة 


ك” خاص ب “قلسطين ا مللمة” 


المشكاة,. فصلية ثقافية تعنى بالادب 
-< ع الإسلامي, بل هي الناطقة باسم هذا 
اللون من الآدب. مضى على تمثيلها له 
في الأوساط الثقافية حوالي سبع سنوات: كانت 
فيه نعم الممثل؛ بقيادة ريانها الشاعر المتميز 
الدكتور حسن الأمراني. 
مؤخراً صدر العدد (15) من (المشكاة) وفيه عدد 
كبير من المقالات والدراسات والأعمال الإبداعية. 
ملف العدد كان بعذنوان: الممسرح, النص 
والاحتفال. وفيه عدد من المقالات: نحو أسلمة 
ا مسرح لمحمد رشدي عبيدء ثورية الفعل الباني في 
(مآذن المحروسة) لمصطفى رمضانيء الاحتفال 
والتراث وإشكالية 
الهوية لعبد الكريم 
برشيدء آقاق النقد 
الاحتلامي في 
المسرحية لسعد أبو 
الرضاء نحو مفهوم 
إسلامي لمحمد 
المعزونز, مفهوم 
الإعداد المسرحي 
لحسن قنانية 
المسرح الشعري: 
الترف والضرورة لخالد البرادعي, المسرح الإسلامي 
من وجهة الراحل نجيب الكيلاني لإبراهيم سعفان» 
وأخيراً ا ع 0 للدكتور 
عماد الدين خلدا 
في ديوان هذا العدد من المشكاةء هناك كتاب 
العناية للشاعر المغربي المعروف عبد الكريم الطبال» 
قدم له الدكتور حسن الأمرانيء وهناك إبداعات: 
(الخنساء تزغرد على شرفات القدس) وقصة لحسن 
الوراكلي, و(القارس المدلل) قصة للطيفة عثماني» 
(غزة تسأل) قصيدة لمحمد الحسناويء (شكلني كما 
عنقود طهر كي أراك) نبذة لأحمد بلحاج وارهام؟ 
وقصيدتان لليلى لعوير وقصيدة (حيي بن أخطب) 
المحمد فؤاد محمد علي 
إضافة إلى نا 
دراسة لمامون فريز جرارء وتعقيب على النظرات 
لعبد الرحمن حوطشء بيان حقيقة مقال لمنيب 
البوريمي. والآدب الإسلامي ونقده لنورة 
الواصل.88 
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تهدد بتدمير الدين» ووصف الحاخام غور الصهاينة 
بالأشرار وهذا الشخص هو المؤسس للمدرسة الدينية 
اليهودية الليتوانية التي يقودها اليوم في إسرائيل الحاخام 
شاخ. 

وقد استندرالحركة الدينية اليهودية التقليدية على هذه 
الابتداع في الدين اليهودي على أساس ثيولوجي ذلك أن 
الصهاينة بدعوتهم إلى إقامة دولة وتخليص اليهود يقفون 
على خط معارض مع الفكرة اليهودية التي تتعلق بالمسيح/ 
المخلص الذي سيقود اليهود إلى خلاصهم؛ ومن هنا نظرت 

دية إلى دعاة الصهيونية بأنهم المسيح الكذاب»ء 

خاصة أن هذا الفهم الثيولوجي يعتقد أن عملية الخلاص 
اليهودي هي عملية سماوية وليست أرضية. 

طبعاً الباحثون في الفكر الصهيوني ونشوء إسرائيل 
لاحظوا أن فكرة الصهيونية فيما بعد عرضت للكثير من 
النقاش وتصلت في تفسيرات الحاخامات حيث سارت 
الصهيونية بمفهوم الخاخام يهودا القلعي لكام 
كاليشر انعكاسا لاستجابة الرب وعليه فحينما ذ 
الحركة الصهيونية في اقناع دولة عظمى مثل بريطانيا 
باصدار وعد لدعم وطن قومي لليهود فإن الكثير من 
الحركات الدينية اليهودية اعتبرت الوعد/ وعد بلفور بمثابة 
الوعد الالهي؛ ويبدو أن الظروف التي تعرض لها اليهود في 
أورويا وروسيا قد دفعت ممثلي التيارات الدينية اليهودية 
التقليدية لاعادة النظر في موقفها من الفكرة الصصهيو: 
حيث بدأت هذه العوامل الدينية تؤثر على الفكرة الصهيون 
ذاتها من خلال حركة الصهيونيين الدينيين مثلاً. والتي 
برزت من خلال تصريحات وايزمان في عام 1937 أمام 
المؤتمر الصهيوني العشرين والذي قال فيه «لقد وعد الله 
اليهود بمنحهم أرض إسرائيل؛ هذا الوعد هو وثيقتنا الأكثر 
أهمية», وردد مرة ثانية أمام اللجنة الملكية البريطانية في 
عام 1915 قائلاً «لا نكتسب حقنا على أرض إسرائيل من 
الانتداب البريطاني وحسب بل من التوراة. 

ولا هنا أن ننفي الظروف الدولية التي نشأت في العالم 
في بداية القرن العشرين كان لها أثرها الكبير على تحقيق 


ويعتقدون أنه كان خداعاً لغوياً أو خداعاً لغوياً ذاتياً إلا أن 
جذور الفكرة الصهيونية وجدت ملامحها الأولى في الفكر 
السيحي ويحثه عن الأرض المقدسة؛ وقد ظهرت أول دعوة 
لاقامة دولة لليهود من خلال تصريحات بالمرستون 
البريطاني والجمعيات اليهودية المسيحية في بريطانيا 
وأفنيا. - 

وهذا يؤكد وجهة النظر الجمعية العربية والفلسطينية 
من أن إسرائيل قامت من خلال هذا المشروع الاستيطاني 
الذي تعاونت فيه القوى الدولية مع الحركة الصهيون 

وحتى هذه الدولة التي قامت وحاولت أن تجمع شتات 
اليهزة وكجريّريهم من عَقد الماظي وإ وتارئخ الشكات 
الطويل إلا أنها لم تنجح حتى الآن في تعريف ذاتها؛ فهي لا 
تزال تعاني من مشكلة تعريف لغوية تتعلق بهوية؛ وتقف 
هذه المشكلة التعريفية في وجه الدولة أو الكيان ومحاولاته 
معرقته ذاته. خاصة وان الايديولوجية الرومانسية ظلت 
أيديولجية عائمة ليس لها حدود مع أن الدولة لا تزال تردد 
من أنها دولة اليهود في العالم 

وإذا كانف إسرائيل قد فشلت بعد مثة عالم في لعبة 
التعريف, تطبيع نفسها وتطبيع علاقتها مع ذاتها فكيف 
تطالب الآخرين بالتطبيع 88 
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قراءة ربى الفرخ 


إسلامية القدس وح السيادة 


الناشر: مركز دراسات 
الشرق الاوسط - .دار 
البشير 

الطبعة: الأولى - /1551 


ما زالت قضية القدس القضية المحورية التي 
تشغل العالمين العربي والإسلامي؛ وما زال مستقبل 
المدينة المقدسة محاطاً بكثير من التخوف والتشاؤم, 
نظرأ لما يجري على أرض الواقع من عملية تهويد 
وتغيير الواقع على الأرضء بالإضافة إلي الكيفية 
التي يدير بها الجانب الفلسطيني المفاوضات 
وأسلوب استجابته للضغوط الإسرائيلية وتعامله 
مع الأزمات التي نشات. 
وبالرغم من أنه لا يمكن فصل قضية القدس عن 
القضية الأكبر والأشملء ألا وهي القضية 
الفلسطينية إلا أنه لما تمثله القدس من معاني عقدية 
ووطنية ولان قضية السيادة على القدس بقيت 
معلقة إلى حين المفاوضات النهائية, بالإضافة إلى 
تمسك إسرائيل بمزاعمها بالحق التاريخي بالمدينة 
المقدسة وممارساتها التهويدية التي شرعت بها منذ 
في محاولة لمسح الهوية العربية 
يث «أخذ الإسرائيليون منذ 
احتلالهم لشرقي القدس عام 19717 بالعمل وفق 
خطط مدروسة لتهويد المدينة عملياً. وذلك من خلال 
مصادرة الاراضي أولاًأ كما ذكر سابقاً وبناء 
المستوطنات ثانياً» وهكذا فقط «أقدمت السلطات 
الإسرائيلية على وضع خطة عرفت بخطة الاحزمة, 
لمحاصرة القدس من جميع الجهات وخاصة سد 
منافذ تواصلها جغرافياً وسكانياً وديمغرافياً مع 
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الضقة الغربية؛ ولعزلها ووضع الفلسطينيين 
داخلها وخارجها أمام الأمر الواقع» ذلك أن 
الاستيطان اليهودي في القدس خطط له ليكون 
«ركدزة يتطلق منها المستوطنون إلى شاكر انحاء 
فلمنظين لتشرهع ليها ودوريم هن الحليون سن سائرا 
أنحاء العالم في مناطقها المختلفة بفضل أقدمية 
المستوطنين اليهود القاطنين في مدينة القدس من 
حيث الإقافا وخ دي تسريه الضياة وامناج في 
البلاد الفلسطينية». 
وانطلاقاً من مبدأ مترسخ لدى الصهاينة فيما 
يتعلق بالمعالم التاريخية والدينية المسيحية 
والإسلامية وأنها ينبغي أن تستبدل بمنشآت ومبانٍ 
يهودية مستوحاة من التوراة والميثولوجيا 
الأسطورية اليهودية, فقد انصبت الجهود 
الصهيونية إلى إزالتها ومسحها عن وجه الأرض 
بكافة السبل, فمن جهة يعاني المواطنون 
الفلسطينيون في البلدة القديمة ظروف سكن متردية 
ويعود السبب في ذلك «إلى الخطط الإسكانية 
الإسرائيلية بعيدة المدى التي تدفع بالفلسطينيين 
إلى الهجرة خارج البلدة القديمة, فمستقيل البلدة 
القديمة السياسي والقيود التي فرضتها الحكومة 
الإسرائيلية على أنشطة البناء والإعمار لدائرة 
الأوقاف الإسلامية, والمقاومة الفلسطينية لإجراءات 
الاحتلال والتعدي على الحقوق والمقدسات داخل 
المدينة المقدسة, كل هذه مجتمعة أدت إلى عدم تقديم 
الخدمات البلدية العامة وغيابها بشكل يكاد يكون 
كاملاً. فأضحت المنطقة آهلة بالسكان بلا خدمات 
ودون السماح لسكانها بترميم الأبنية والمنازل الآيلة 
للسقوط أو بناء منازل جديدة في الأحياء العربية. 
مما أدى إلى خلق أزمة سكنية. 
ومن جهة أخرى ومن «الناحية الحضارية 
العمرانية فإن العمارة والابنية التاريخية الإسلامية 
باتت عرضة للانهيار والتداعي ومن أبرزها رباط 
كورد والمدرسة النيكزية والمدرسة المنجكية وبيت 
الشهابي والمطهر ومأذنة الغوانمة, كما أن هناك 
أبنية أخرى إسلامية هي عرضة أيضاً للأخطار لدى 
حدوث أي هزة ولو ضعيفة (حتى ولو كانت مفتعلة) 
والهدف من كل هذا التدمير المخطط له بإحكام هو 
تحويل هذه المنطقة إلى ساحة يهودية صرفة 
للإيحاء بأن هذه المنطقة كانت أصلاً ملكا اللمهود 
وعليها نني الهدكل». وفي السياق نقميه يمكننا أن 
نقهم الإصرار على حفنر الانفاق تحت الأسوار 
وساحة المسجد الأقصى. 
وعلى ضوء كل هذه المخططات سواء تلك التي 
استهدفت السكان عبر سياسة الترانسفير وتنفيذها 
بكافة الوسائل من مصادرة الهويات والتضييق في 
السكن والضرائبٍ إلى الطرد القسري عبر هدم 
البيوت أو تلك المخططات التي استهدفت الأراضي 
وا معالم الدينية والتاريخية يتأكد لدى المراقب أن 
المفاوضات النهائية بشأن القدس وتسوية أمر 
السيادة عليها لن تسفر عن استقلال القدس الشرقية 
بالكامل لحساب الفلسطينيين بل إن ذلك في عداد 
المستحيل وإنما ما سيصار إليه أن الإسرائيليين 
سيلجاون من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مع 


على حقوق الملشخ اد في الستادة الكاملة على 
كامل التراب الفلسطيني فالإسرائيليون بهذه الخطة 
المقترحة قد حصروا حل مشكلة القدس في القسم 
الوظيفي للشؤون البلدية, وإعطاء الفلسطينيين 


جزءاً من السيادة على الأماكن الإسلامية المقدسة, 
واحتفاظ إسرائيل بالسيادة السياسية الكاملة على 
شطري المدينة, ووفقاً للعديد من التصريحات 
الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية فإن الحل الذي 
بناه إسرائيل بشان المدينة المقدسة يتضمن عدة 
قضايا هي «سيادة إسرائيلية سياسية على كامل 
القدس بشقيها الغربي والشرقي وتدويل أجزاء من 
القدش القديمة: وولاية فلسطينية -أردئيّة ورفع 
العلم على المقدسات الإسلامية فقط مع منح الأحياء 
العربية التي ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية 
حكماً ذاتياً وإن ارتبطت هذه الأحياء بالمدينة 
العربية ومن ثم بناء مدينة فلسطينية على اجزاء من 
الأراضي خارج أسوار القدس» هذه الأراضي 
الفلسطينية بالحكم الذاتي وإيجاد سقف أعلى 
(بلدية علمًا) ذات اشم :رمري كوي معني سياسيا 
يؤدي مهام المسؤولية السياسية على القدس ثم 
إقامة مجلس تنسيق بين البلدتين وتبادل 
المستوطنات بمناطق ذات عربية في القدس مع 
منح المتبقين فيها حرية الانتقال للمدينة الجديدة». 
إن كتاب «قضية القدس ومستقبلهاء والذي 
تزامن صدوره مع انعقاد المؤتمر الشعبي للدفاع عن 
القدس في العاصمة الأردنية عمان في 1١-12١‏ آب 
(أغسطس) 1997 يكتسب أهمية خاصة أولاً لاهمية 
وحساسية القضية التي يعالجها. وثانياً لما حواه 
من معلومات من شأنها أ حجم ونوع 
ومكونات الحجريفة الذي كرك متمق القعنين وحق 


للمخططات الصهيونية العدوانية الهمجية من قبل 
الاستعمار الأوروبي بزعامة بريطانياء هذا بالإضافة 
إلى «إثبات كذب وزور ادعاءات الصهاينة بالحقوق 
الصهيونية فيهاء وأثبتت بما لايدع مجالاً للشك 
بعروبة وإسلامية هذه المدينة وتاريخها ومعالمها». 


الساحة اذ سلامية وتحديات العصر 


الكتاب: الشهود 

المؤلف: حسن التل 
الناشر: مؤسسة اللوا. 
للدراسات والأبحاث 
الطبعة: الأولى - 1531 


لاتزال الأمة العربية والإسلامية ومنذ انهيار 
الدولة العثمانية آخر كيان سياسي موحد للدولة 
الإسلامية تعيش حالة تخبط وضعف وشرذمة, فمنذ 
ذلك الحين تعاقبت عليها فترات استعمار عدة, منها 
العسكري ثم الاقتصادي وآخرها الغزو الحضاري 
كما سلبت اراضيها ومقدساتها وضربت حركات 
التجديد العديدة التي نشات فيهاء وقتل دعاتها 
أمثال الإمام حسن البنا والأاستاذ سيد قطب 
وغيرهم؛ كما وتم محاصرة كل التجارب الناشئة 
الهادفة إلى نهضة الأمة بقصد إفشالهاء أمثال 
تجربة إيران والسودان وضرب الرفاه بتركيا وحركة 
الإخوان المسلمون في مصر ثم في باقي الدول 


فلسطين المسلمة - تشرين أول ( أكتوبر) /1581ام 


العربية. ولاتزال الحرب دائرة بين الإسلام والامة 
واعدائهماء ويتحمل مثقفو هذه الآمة المسؤولية 
الأكبر في التصدي لهذا العدوان في محاولة نشر 
الوعي وإنهاض الأمة من مستنقع الهوان والضعف 
الذي تتخبط فيه. 
القد حاول الاستاذ حسن التل في كتابه 
«الشهود» أن يسجل موقفاً يعد «احتجاجاً حقيقياً 
على الواقع العربي المعاش ويؤكد حتمية تجاوزه, 
وبعيد إلى ذاكرة الامة مفاصل من تاريخها السيء 
ويذكرها بقدرتها على التفوق على واقعها من خلال 
وعد الله على لسان رسوله (صلى الله عليه وسلم) 
«ليبلغن هذا الآمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله 
بيت مدرولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز 
أو بذل ذليل. عزاً يُعز الله به الإسلام وذلاً يذل به 
الكفر؛ ولقد عمد الكتاب إلى «إعادة قراءة هذا 
التاريخ وإعادة تفسير ظواهره من منظور حضاري 
معاصر للاستفادة من تجارب الآمة ولتطهير 
مسارها من الشوائب والأدران» ولقد ركز الأستاذ 
التل في كتابه على الاهتمام بعدد من التجارب 
الإسلامية وأولاها بحثه ونقده فقد أفرد الففصل 
الأول لمجموعة مقالات تناولت حركة (الإخوان 
المسلمون) في مصر ودور الإمام الشهيد حسن البنا 
ودوره في قيادة الحركة ثم تناول بعد ذلك بشيء من 
البحث والتفصيل فكر الأستاذ سيد قطب وسجل 
للساعات الأخيرة من حياته ثم فكر السيد محمد 
حسين فضل الله وبين مقدار الانفتاح والتنور الذي 
يتمتع بهما السيد فضل الله واشاد بتجربة عصام 
العطار ود. علي عزت بيجوفتش وكذلك التجربة 
التركية ودور حزب الرفاه وقيادة أربكان المتميزة 
المستنيرة؛ ثم تناول بشيء من الإسهاب والنقد ما 
نعرض له المفكر الفرنسي المسلم روجيه جارودي 
وحاول أن يحلل سبب الهجوم الذي تعرض له 
والتشكيك في دينه وأكد ضلال مثل هذه الحملة على 
جارودي. - 
وما كان التل مفكراً أردنياً لا يستطيع أن ينسلخ 
عن هموم مجتمعه المحلية فقد أفرد فصلاً في كتابه 
لنناول تجربة الحركة الإسلامية وتحديداً تجربة 
|الإخوان المسلمون) في الأردن» واستعرضها بشيء 
سن النقد والتحليل وبحث في ذلك الإطار عدداً من 
القضايا منها قيمة الاستشراف المستقيلي لدى 
الحركة لكي لا تقع في دائرة ردود الأفعال كما تقع 
العامة: ودور الحركة في «ترميم التشويه والخراب» 
الذي أحدثه الاستعمار وتيار التغريب: ثم أهمية 
النقد الذاتي للحركة الإسلامية في كل وقت ومرحلة. 
وفي خاتمة كتابه يفرد الأستاذ التل مساحة 
مهمة للاقتراب من التجربة الإيرانية مضمناً إباها 
مقابلتين الأولى مع وزير الخارجية السابق د. علي 
أكبر ولايتي والثانية مع مستشار قائد الثورة 
الإسلامية في إيران للشؤون الدولية الشيخ محمد 
علي التسخيري. 
وبعد فإن كتاب «الشهود؛ للأستاذ حسن التل 
والذي حوى مجموعة من مقالاته التي نشرت في 
جريدة الدستور اليومية الصادرة في الأردن والتي 
عرفت بسلسلة «الكتابة خارج الزمن الرديء» لهي 
إسهام مقدر يبحث في قضايا العالم الإسلامي 
الساخن وتحفل بالنقد والمعلومة الموثقة والتحليل 
وتفسح المجال للقارىء بعد ذلك ليأخذ عقله دوره في 
التفكير والمحاكمة والتأمل من منظور مختلف. 
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الكتاب: منهج التغيير عند 
الشهيدين حسن البنا 
وسيد قطب 

المؤلقد د. محمد عيد 
القادر أبو قارس 

الناشر: دار عمار 
الطبعة: الأولى -/341ة1 


تعد جماعة (الإخوان المسلمون) من أكبر 
الجماعات الإسلامية في الساحة العربية 
والإسلامية, ويعد مؤسسها الإمام الشهيد حسن 
البنا أحد المجددين في هذا العصر وهو المنظر 
الأساسي لفكر الجماعة. ويأتي في المركز الثاني 
الشهيد الأستاذن سيد قطب في تأثيره بفكر الجماعة 
وتوجهاتهاء غير أن صاحب «معالم في الطريق» 
اعتبر من عدد غير قليل من الإسلاميين والمراقبين 
صاحب فكر متشدد ومتطرف وأنه تأثر إلى حد بعيد 
في طروحاته بالمحنة التي تعرض لها شخصياً 
والتي تعرضت لها الجماعة ككل بعد ثورة تموز 
(يوليو) 19401 

د. محمد آبو فارس في في كتابه «منهج التغيير 
عند الشهيدين حسن البنا وسيد قطب» حاول عبر 
عرضه لمقاطع مختلفة من كتابات كلا الشهيدين أن 
يوضح أن فكر الاستاذ سيد قطب تمتد جذوره إلى 
فكر الإمام البناء وأوضح عبر فصول كتابه المتتابعة 
والتي تناولت الموقف من الأنظمة والحكومات 
وأساليب تغييرها واستخدام العنف ومكانة الأسرة 
الإسلامية في عملية التغيير ودور الدعاة في 
المجتمعات الجاهلية وغيرها من القضايا ومدى 
التمائل في طرح كلا الأستاذين. وأكد د. أبو فارس 
أن ما ينسب إلى الشهيد سيد قطب من دعوته إلى 
اعتزال المجتمعات أمر غير صحيح ودلل عليه من 
كتابه «معالم في الطريق» وبين من خلال اقتباسا 
من مجموعة الرسائل للإمام الشهيد البنا أنه على 
الرغم من دعوته لإصلاح المجتمعات ابتداءاً بالقرد 
والتدرج وصولاً لأسلمة المجتمع ثم الدول إلا أنه أكد 
على أن الهدف في النهاية استخلاص الحكم 
وتحكيع شيرع الله: 1 

ويؤكد د. أبو فارس في كتابه آن اتهام الأستاذ 
الشهيد سيد قطب بأنه دعا إلى اعتزال المجتمع 
والناس وأنه أباح دماء الشعب أو أنه تاثر 
بالسجون لذا فقد كانت له نظرة سوداوية بآنه اتهام 
له أن بقول بدين الله بهواه وهذا «اتهام للرجل في 
دينه وتقواه» حيث أن الأصل «حتى يؤخذ عن العالم 
أن يكون ماموناً وقت الرضا والغضبء إذا تكلم عن 
دين الله؛ فالعالم يوقع عن الله. فلا يفتري عليه. ولا 
يبدل ولا يغير, مهما كانت الظروف». 


مذكرات طبيب فى العويت 


مما لاشك فيه أن ليس أدق من التاريخ لفترة 
مريها الشخص وعاشها وأطلع على تفاصيل كثيرة 


لهاء ولعل علماء «الأنثروبولوجي» (علم الإنسان) قد 
أولوا كثيراً من العناية إلى ما يكتبه الأاشخاص 
ويسجلونه عن الأماكن والفترات التي يعايشونها. 

وإمارة/ دولة الكويت الحديثة التاريخ والتي 
لقيت اهتماماً من عدد ليس بقليل من المؤرخين الذين 
أرادوا تسجيل تاريخ تلك الإمارة الناشئة والغنية 
في ذات الوقت. وطمعاً في الجزاء السخي فقد عمد 
الكثير منهم إلى المديح المبالغ به. حتى أن البعض 
لجا إلى الكذب وتزوير الحقائق ولعله من هذا 
المنطلق ومن هذه الزاوية تبرز أهمية كتاب د. عصام 
الطاهر الذي عمل في الكويت منذ 1951 - 1956 
كطبيب في الجيش الكويتي ثم غادرها ليعود إليها 
بعد ذلك في العام 1917 وحتى عام 1441 ليعمل 
كرجل أعمال ناجح ذو علاقات واسعة ومتدرجة في 
المستويات الاجتماعية ١‏ المجناك لتقي إلى رجالات 
الحكم والسلك الدبلوماسي. 

في كتاب «الكويت.. الحقيقة» يسجل د. الطاهر 
بداية نشأة الإمارة ثم تطورها وتقدمها ويتحدث عن 
طباع أهلها وطريقة عيشهم ونظمهم العائلية 
والاجتماعية. ويتناول بشيء من التفصيل سير 
بعض شيوخهم: والأمراء الذين كان لهم بصمات في 
تاريخ الإمارة» ويسجل الكاتب كذلك آثار الاستعمار 


الكويت... ال حقيقة 
0 الكتاب: الكويت. 

الحقيقة 

المؤلف: د: عصام الظاهز 

الفاشيزة دار الشروق 

الطبعة: الأولى -1555 


الانجليزي وتاثيره في السياسة الكويتية كما 
ويؤرخ للفترة التي اكتشف فيها النفط في الكويت 
والتغيير الذي أحدثه هذا الاكتشاف في حياة 
المجتمع الكويتي سواء في القيم والعادات أو في 
حجم الثراء وشكله. 

كما ويتطرق الكتاب إلى الجيش وتنظيماته 
باعتبار المؤلف ممن تولوا منصبأ في الجيش واطلع 
على سير أموره على مدار خمس سنوات, ثم يتناول 
د. الطاهر الأزمة الكويتية العراقية في العام 19571 
ويحاول أن يسجل أصولها التاريخية والكيفية التي 
تم معالجتها بها وطبيعة التدخل البريطاني آنذاك. 

ثم يختم الطاهر كتابه بمجموعة من الطرائف 
التي سمع بها أو التي عايشها أثناء سنين إقامته 
في الكويت والتي تبرز جانب البداوة قي طبائع أهل 
الكويت وما يعكسه ذلك من معاني الولاء للشيوخ 
والتلقائية والبساطة في التفكير والسلوك. 

آخيراً فإن كتاب «الكويت... الحقيقة؛ يعد 

إسهاماً مقدراً في موضوع التاريخ للكويت, كما أنه 
عبر أسلوبه السلس والشيق يجذب القارىء ليطوي 
صفحاته الواحدة تلو الأخرى؛ غير أن بعضاً من 
موضوعات الكتاب قد تثير جدلاً واسعأ بين كثيرين 
ممن عايشوا ذات الجزء أو بعده بقليل من تاريخ 
الإمارة.88 
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مذعور! تنهشه المخاوف وتلقي به مجرداً 
من ذاته. تماماً كفار خانه ذكاؤه. ودقع 
به لقسوة المصيدة المخادعة! لم يكن 
عبثا الرهان على شراهته. ولم يكن انتظار شقوطه 
غير استثمار حقيقي للزمن... 
مذعور! وتكاد تطبق الجدران على رقبته: لتمزق 
عروقه المندسة تحت الجلد بارتعاش.. 
يعض شفته قلقاً. وهو يشد علي أصابعه بحيرة 
حاولت زوجته أن تبدّدها دون جدوى. 
تصنع الشاي بشرود. وهي تقاوم تردد خطواته 
في الغرفة.. 
تتحرك نحو محاولة ايقافه: 
© لافائدة من كل هذا! 


© إلى أن يحدث هذا حاول أن تلتقط أنفاسك! 

سكن قليلاًء ثم قال وهو يتهالك على الأرض 
فاقداً القدرة على الوقوف: 

© ليتني أموت يا صفية 

© وماذا أفعل بك جثة؟! 

قسوتها نثرته رماداً ساخناً حولها. قبل ان 
تتنهد يضيق محاولة التخفيف من حدت 


قل أن نقول للنملة وهي تحمل أختها 

القتيلة لتضيفها لمؤونة الشتاء أنت خائنة:! 

صاح بكلماتها: 

© لست نملة! 

© ولكنك جائع. 

© لم نكن وحدنا الجائعون! 

© تريدنا أن نرمي الحجارة لشراء الموت مثلهم؟! 

٠‏ التي تريدينني أن أكذب على نفسي 
يا صفية. 

نظرت إليه ملياً, ؛ خوف تسلل إليها وهي تحدّق 
في ارتعاشة يديه, ثم قالت وهي تدثر كفه بكفها: 

© حامد.. عليك أن تهدئ من روعك! لا أحد 
يعرف عنك شيئاًء ثم أننا لم نخدم اليهود سوى مرة 
واحدة؛ ولم تكن سوى وشاية صغيرة كانت حتماً 
ستصلهم من غيرنا لو انتظرنا قليلاً. 

© ليتنا انتظرنا! 

© لم يكن هذا رأيك وأ الثمن. 

أسدل عينيه باستسلام وكان الموت يسكنهما: 

© هل يسامحنا الله؟! 

فصاحت كمن وجد شيئاً: 

© هذا هو يا حامد ما أريده منك. 

رفع عينيه إليها والدهشة ترسم وجهه باستياء 
شديدء لكنها أكملت متجاهلة نظراته: 

© أن تجعل هذا الأمر بيننا وبين الله؛ لا أريدك 
أن تعترف به لأحد مهما حدث! 

© حين ينقطع الخيط هيهات أن تحتفظي 
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جهاد الرجبي 


© لا أحد يعرف بأمرك سوى.. 
قاطعها بحدة: 
© سوى الرجل ليتع أمه دون أن 


وتذيب من على وجوههم الاقنعة. لتنكشف ملامحهم 
في لحظة يختلط فيها الصمت بالذهولء تم تنصهر 
الملامح هي الأخرىء وتختفي الوجوه! 

لكن اللحظة المنزوعة من الزمن تلتتصق 
بالذاكرة وتبقى.. حتى بعد أن ينطفئ الحريق! وفي 
الضفة المضمدة بحزن ساكينها تئن مصابيح الحلم 
من دجى الانتظارء تتهشم بوحدتهاء وينكسر في 
داخلها البريق.. 

فرسان الرصاص قدموا إليها من سحاب 
الأمنيات حفاة بلا مطر! يحملون بنادقهم الفارغة, 
ليلوحوا بها لمثات المنتظرين خلف خطوط العجز 
يحلمون بربيع ينمو في عيونهم! فرسان بيروت 
المزجاة في سماء الهم تتراكم أوجاعهم: وتصنع في 
فضاء صمتهم عمق الرحيل. 

ولان بديل الموت.. الموت بأسلوب آخرء اختاروا 
الموت على أكف من صفق لهم طويلا! 

رصاص بلا حواس: ملابس رسمية ونشيدء 
خلافات على وهم السيادة, وأخرى على النفاذ من 
آسنّ التاريخ:: 

هذه هي الدولة التي قدمت من شعاع الجوع 


مشوار كبريائها المبهم بكثير من التهافت 
والاستجداء.. رحيل ينشق عن رحيل. ووهم يجرّه 
صوب السكون دون جدوى! . 

يئن في داخله, ريما تردد كشيراً قبل ان 


علي هذه الكف من نار الا: 
اللثام والحجر. وصفية المنتطرة غداً يحملها لابراج 
الحلم الرهين ترفض الموت دون الإحساس بلذة 
التجربة, فالحصول على مال يمكتّها من شراء سقف 
واسع يغطي عري اولادها.. تجربة قررت أن تمنح 
في سنبيلها كل ب 3 

صفية أيضاً تشعر بالقسوة تسدل أستارها على 
قلبهاء وتعترف لنفسها من حين لآخر أن الجوع كان 
يبديها أكثر رقة. 

فماذا بعد؟! والحلم لم يتحرر من عشرات الأقفال 
الغليظة! كانت الخطوة الأولى؛ وانهار الطريق بغتة 
وتقطعت بهم أسباب الرجوع. 

ها هي السلطة تدمر كل شيء. وها هو العقاب 
يحوم حولهما بزفير مرعب! 


أمجد الصانع عميل مكشوف, سلاحه ورقة تعني 
الموت أو السجن لكل من يرحل به غضبه بعيداً... 

قال له حامد وعيناه تكادان تقفزان من 
كر ها برعي 

© الشرطة قامت باستدعائي 

بطريقة آلية اجايه: 

© انهب إليهم: 

© وشيت بي! أليس كذلك؟! لا أحد يعرف 
معفردي اقوالة ليتذي لخ استمع إليكا 

© أيها الأحمق! لا يمكن لإسرائيل أن تتخلى 
عناء ما زلنا ورقة رابحة! 

© تصف الأمر وكأنه لعبة! 

©توهع من يضنع قواعيماة 

حامد يفقد صبره وهو يصيح: 

© إنهم يرحلون! 

© بل يزرعون انفسهم بوجوه جديدقا 

أطرق خامد براسه إلى الأرضء كم رقعه برجاء: 

© لوكانوا يرغبون بقتلي لفعلواء اليس كذلك؟ 

بسخرية أجابه وهو يشعل سيجارة: 

© اطمئن , ببلاهتك هذه لا يمكن أن تشكل 
خطراً على أحد 

© هل ساحاكم؟ 

بضحكة مراوغة: 

© لا يبدو لي أن أصدقاءنا الجدد يهتمون بهذه 
الشكليات. فسجونهم أكثر من محاكمهم! 

ارتعش جسد حامد دفعة واحدة؛ واصفرار علا 
جبهته حتى كاد يغشى عليه: 

© السجن! 

لم يعره الصانع أي اهتمام, بل أمسك صحيفة 
كانت ملقاة على الطاولة باهمالء ودفن عينيه بين 
صفحاتها حتى رحل حامد بصمت. 

رياح تخلع بغضبها سكون الأبواب المزروعة 


على الأرض العارية يلعب أولاده بصخب» 
تختلس عيونهم المشبعة بالقضول النظن إليه' وغلى 
أهدابهم المغيرة تتراقص ملامحه وتفقد لونها 

أصفية تعد الفطور بصمّته ما زالوا ياكلون من 
مكافأة الصانع لهم, فهو سخي ويعرف كيف يعدّق 
بطونهم الخاوية بكقه الممتلئة, كل هذا مقابل بضعة 
كلمات نقلها إليه جامد وهو يرتعش تحت ثينابه 
الثقيلة, وفي عينيه تتقافز المخاوف! 

قال لصفية وهو يهم بالخروج إليه, حاملاً تلك الكلمات: 

© ق نه! 


بعينين ملؤها الإصرار صاحت: 
الموت والحياةأمران لا بد منهما. 
إنه عمل شرير يا صفية. 
© الليل تتلاشى عتمته يا حامد. حين يواجهه 
النهار باكف البقظة. 
© الليل والنهار شيئان لا يصلح أحدهما أن 
يكون بديلاً للآخرا 


إننا نستبدل الخيانة بالجوع! 

© تخون من"! 

© الوطن! 

© الوطن أن نجد بيتاً يخفي جوعنا وعرينا 
المخجل. بيتاً لا يُلقى بنا خارجه كالنفايات, لمجرد 
أننا لم ندفع الأجرة! 

اقترب منهاء عيونه تستجدي نداءها للعودة: 

© أمجد الصانع يخيفني! ‏ 
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| 
! 
ا سحبت من الهواء نفساً عميقاً. ثم قالت مبتسمة: 
ا © أنت أيضاً ستصبح يوماً ما مخيقاً. 
© أنا لست مثلها 
1 ©أيها الأحمق! هو الذي كان مثلك! 
| نهض من فراشه الدافئ: ليواجه برد الغرفة 
|| المفتوحة على قلبه؛ أمر أبناءه بالتجمع حول المائدة, 
١‏ وشرع يتأمل وجوههم وكأنه يراها لأول مرةء وربما 
لآخرمرة! كثيراً ما نكتشف حين نفقد أننا لم 
| نكن ننظر إليه بدرجة تمكننا من استعادة ملامحه! 
| كلهم يرونه أحمقء. حتى هو يرى نفسه كذلك 
٠‏ إن يصدقهم. تناول بعض الماء ربقه جافه ويده ترتعشن.. 
رفغ راسة بياس. لترتطم نظراته بوجه صفية 
| ونتساقط كشظايا زجاجية تحمل في حوافها بقايا دماءا 
ارتدى معطفه الصوفي؛ وخرج دون أن يستوققه أحد. 
في الطريق إلى مركز الشرطة اختلطت كلماته 
على شفتيه لتنزع من عيون المارة عبارات الدهشة والشفقة.. 
1 هاهي اطرافه تشبخ؛ 
وهاهو يحمل سنين عمره المضني على كتفيه, 
| وبعضي حافياً في طريق موحل خشية الإنزلاق! 
حامد الجائع عرفت اللقمة طريقها إليه. بعد أن 
| ضللتها الطمآنينة وجعلتها ترحل بعيداً حيث تمنى 
أن يكون.. 
أ حامد الخائف توقف عن حفر مخيلته بحثاً عن 
| البر. كي لا يحتقر نفسه أكثر... 
]| لنيلوم صفية: ولن يشركها بذنبه, فهو وحده 
الذي طرق باب الصانع في ذلك الليل الموحشء لم 
بكن يعرف بأنه سيبكي وجعاً حين يستقر كل ذلك 
| الرصاص في رأس ذلك المخبا مع الهمس في 
| الكوقية السمراء.. 1 
كانت خطواته البندقية, وكانت كلماته 
الرصاصة القاتلة! 
أ لكنه نسي الألم كما نسي الجوع: واكتشف أن 
| احداً لايراه أو يحس به. كنملة وحيدة ضلّت 
| الطريق ولم يحفل بعودتها أحد! 
جل يحاول ببزته الجديدة أن 
تا الرجل تنشق عن كلام لا يسمع 
وهو يحدق بأمجد الصانع الجالس خلف 
| اطاولة يدخن كعا. ته. حامد يرتعش! ويشتعل جوفه 
| ارناد وطنيته, لينتشر الحريق في عينيه بلا لهب! 
إقف بحركة من يده ذلك الشرطيء وقال دون توقف! 
#نعم؛ لقد فعلتها! تعاونت مع العدو! ولو كان 
الجوع يصلح أن يكون مبرراً للخيانة ما عرف 
| أفضيلة أحد؛ أعرف. لقد وشيت بذلك الشاب! ربما 
الإسرائيليين البحث عنه, لكنني عوقبت بقتله, 
| لزاحدثك عن عذابي لان أحداً لن يصدقنيء 
إسبتظاهر بالوطنية كل من يشبهني! أترى هذا 
0 كان دع مسا لوالدى منتكو يت إناء لدوم 
'والد الميت ببركة الصدقة والدعاء: ولم يعلموا أنهم 
أ:حمون جسدي المثقل بالذنب لأحمل الموت لولدهم.. 
١‏ أجل استحقالموت! وربما صفية أيضاً 
| استحقه, حتى لا تصنع من أشلائي مسخاً آخر. 
رفع رأسه بيأس؛ عيونه المحمرة بالدمع حدذقت 
لوبلا في الوجه | المحئّط الملامح أمامه, قبل ١‏ 
ب زاسه باستسلام ذليل مشيراً إلى الصانع: 
© هو الذي أخبركم؟» 
قام الشسرطي عن كرسيه ليتناول كوباً من 
قال دون 


١ 
1 
١ 
1 
0 
١ 
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© طاب نهارك يا صديقي. . 
© © وأنت أيضاً. . من أين حنّت؟ 
© جتتهكيا صديقي من أرض 
الأنبياء. . جثتك من أرض الشهداء. . من 
بلاد المقدس. . من بلاد الإسراء والمعراج. . 
من فلسطين الآم. 
© © وما حاجتك؟ 
© جثتك يا صديقي وكل أملي أن أجد 
جواباً لسؤال براودني!! 
©© وماهو؟ 
© علمت أن لك لعية < جميلة, كانت لي 
مثلها قبل أن أستامن عليها العدو الذي 
اغتصبها مني بالحيلة والخداع, مستفيداً 
من كرمي وحسن نيتي. 
© © ما أستطيع عمله..؟ 
» شيء بسيط. . تَدُلّني على المكان الذي 
يمكن أن أجد فيه مثل لعبتك. 
© © هذا آبسط مما كنت أتصور. . ولكن 
وقبل أن أدلك على المكان يجب أن تلتزم 
بشرط جد بسيط. . أن تحذف كلمة لا من 
قاموسك. . 
© بالله عليك: أهذا شرط بسيطة؛ كأنما 
تطلب مني أن ألف حيل المشنقة حول 
عنقي.. أسمع يا هذاء أدع الله أن يغنيني 
عن هذه اللعبة ما حييت ما دامت تمس 
بكرامتي. 
واصل صلاح الدين رحلته. 
حط رحاله بإحدى البلدان. 
© ه طاب نهارك يا صديقي 
© وأنت أيضاً.. من أين جثت؟ 
© © جئتك يا صديقي من أرض الأنبياء. 
جكتك من أرض الشهداء. 0 
القلسسل . من بلاد الإسراء والمعراج. . 
فلسطين الآم. 
© وما حاجتك؟ 
© © حدثوني عن اتساع وطنك.. عن 
جماله.. رونقه وجاذبيته و.. و... الخ. وكما 


لل 


كت اعتماد الأمراني 


تعلم فوطني كان أحلى اليلدان وأجملها 
فهو بلد مهبطالديانات وبه القدس 
الشريف. حيث ثان الحرمين.. لكن وكما 
تدري أصبح الآن مجرد خراب ودخان.. 
كانت فلسطين أرضنا شبراً شبراًء لكن 
العدو استدرج اغتصابها شيئاً شيئاً. . في 
بادىء الأمر ترك لنا فلسطي ثم فلسط ثم 
فلس ثم فل ثم ف والآن فقطء أعني ( ). 
قهلايا صديقي دللتني على كيفية 
استرجاعه؟ 

وشيء سيط عحدامن حيث لخت 
وانصح أهلك وقومك «بلغة السكوت» لا 


© © آآه. «لغة السكوت» حقاً إنها عملة 
ليست كالعملات.. فهي خفيفة على اللسان, 
لكنها ثقيلة على ذوي المكرمات.. 

رباه. . ما الذي يجري في هذا الكون.. 
كل من أسأله ينصحني ويحذرني من «لا.. 
أأصبحت لا غولاً يهدد عالم القرن الحادي 
والعشرين.. لا وألف لا. 

فسيدنا إنراهدم يِقَوَل «لاء ومحمد غلية 
الصلاة والسلام يقول «لا» الصحابة رضوان 
الله علييهم يقولون ذلأ عتمر يفول 90 
أجدادي يقولون «لاء أبي يقول «لا».. وأنا 
اليوم أقول لا لاء لا.. 

فلا -00000 العز: على تق الكرامة.. 
علمتني الشجاعة.. علمتني أن أواجه العدو 
وأنتفض في وجهه دون خوف أو كلل.. 
وعقيذتي تبدآ بلا دلا إله إلا الله محمد 
رسول الله. 

فإلى من هم في سبات عميق؛ تداعبهم 
الآيام مدا وجزراء إلى الموتى فوق الأنقاض» 
إلى تلك القلوب الجامدة الضريرة؛ أدعوكم 
للتصويت «بلا» لنعيش أعزاء كرماء ولو 
لبضع ساعة أو لهنيهة لا غير...19 


يا أمٌّة الإسلام هيا جاهدي 
امكح السو رو سدم 
والآمُ شكلى للإله تم ف 
كم مُبعد ذاق الثُوى يا أمُتي 
والأهلٌ قهراً فارقوا مسرى التي 
يا أمَّة الإيمان هيّاحرري 
اخرج يُغاث الصّيِرٍ من أقداسه 
جرد حُسامَ الحقّ من أغماده 
صهيونٌ أسقى الأهلّ كاس العلقم 
حرر حمام الدُوح من أغلاله 
أجْهَرْ بصوت الحقّ فوق المنّْرٍ 
ياامة الفرقان هيا فاحملي 
جابوا الدّنا فتحاً بسيف صلم 
هندوسُ تطغى ما لها من رادع 
كم مسجد قد دمّروا كم منزلٍ 
ييا أمٌّة الرآنهيًّافائاري 
مَنْ كانَ يبغي جِنّهُ بس تش هد 


يا أمّة التُوحيد فيا ردي 


لاسنو الفا شلك الو حدر 
والقدسُ صاحت هل لها من مساجدٍ 
حزن لفقد الابن كُمٌ الواليد 
كمْ لاجىء كم جائع كم ساهد 
وَالدَارٌ أضحخث للقُراب الوافدٍ 
مسرى التْبِي الهاشمي التَالدٍ 
كسّر قُيودَ الظُّم كُن كالمارد 
فَالسُوحٌ ظماى للحُسام الواعد 
مَنْ دَنْسَ الأرضينَ غير الفاسدٍ 
دمر سُجونَّ البَغي فوق الشائد 
زلزل أديمٌ الأرض تحت الجاحد 
رايات سعد والرُعيل الخالد 
أسقُوا العدا كاسأً بسهم صاردٍ 
والصّربُ هبوا بالصليبٍ الحاقد 
كم قَثَلُوا من راكع من ساجد 
من كافر أجرى دماءً العابد 
جِنَاتُ عم دن أَزْلِقَت للَرَاهِدٍ 


الله كبر" فوق كيد الكائد 
أبو فراس القطامي 


رمز التحدى 
مهداة إلى الشيخ المجاهد/ أحمد ياسين بمناسبة الذكرى السنوية لاعتقاله 


رمرالتحدي والصمود 
رمزالتحدي والصمود 
ومح لعفا ونورة 
فاق الجبال صُّمودة 
ويه تعاانقت الرؤى 
ياسينٌ شلعلةأمتي 
أذنكى عزيمة آاقتي 
ماقالإني ع اجر 
بذل الفوالي فاتحاً 
ياسيِنُ أيقظت المكا 
تستنهض الهِمّمَ القعيدة 


فت كشا مجه 


ياسين مفخرةالزمان _ 


ومضى يد ميركل ما 
بيمينهقرنةٌ 
ياسيئ عبد لم يعد 
باعوا النفوس لريهم 
ياسينٌ يا أملّ الضلعو 
يَاسشِين إتنااقامتبا 
سنع ود يو مأ تثائرين 
ياسيئ لاتصزن فرغمٌ 
سيحر رين الأرض من 


ياسينٌ إناانتقلسمٌلا 
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بذلَ الكقي ربلا حدودٌ 
فشعهار ابداً يسود 
فيه تفاخرت الحشود 
وبقوة فاق الأسون 
ويه حو ات الزنود 
رغم المكائد والققيوون 
قلبٌ يح ود وكمو يبون 
ماخاف طاغيةحقون 
وأبى مسللة اليهود 
درب البطولة والخلودٌ 
رمّمن متاهات الرقون 
امسا ررك 
بلإنةُّفاقالرحعود 
فيح قلنا ص ا الورود 
منبعدازمنة الشرودٌ 
لاقاهٌ من تلك الحش ور 
وشم اله راحث تجود 
يرضى العقور أو العهودٌ 
كك الحو داريو 
ب بكل واد والتوه ود 
برق يزمجِ _رّأورعود 


لأرضنا أرضَ الحجل دود 


.. ويرحلون 


إلى روحي الشهيدين منفذي عملية 
سوق الخضار المركزي في القدس 

ترى كم نحن بحاجة إلى وقت ما 
لنبرككم.. وكن نحن بحاجة إلى 
صفاء قلوبنا كي تنبض مع دقفء 
تلوبكم.. فنحن في هذا الزمن لا نتقن 
سوى طقوس الكره والحقد والأنانية.. 
وطفوس أخرى تلهث وراء هذا 
الصمت الموجع المؤلم الذي يكوينا 
ويبكينا ويحرق جباهنا وشموختنا.. 
فنحن بعد لم ندرك معتى 
التضحيات.. فنحن ندين ونشجب 
ونستنكر. ونسينا أجل نسينا 
نموت في كل ثانية آلاف المرات.. 
نسبنا أن الانتتصار هو إنتصاركم.. 
ونحن لانملك سوى أن نشيح 
بوجوهنا علَنا نزيل العار عنا.. 

العار الملتصق بنا حتى النيضة.. 
ونيضاتنا محتلة في ذاك الوقت.. 

أنتم وحدكم حين ترحلون 
نشكلون للأرض.. وللقضية إنتصارها 
وحريتها وأحلامها.. أنتم وحدكم 
نقترب.. نودعكم ولا نلقاكم.. نحبكم 
وتجهلونا وتجهلون معاني الفرح 
والحرية والانتتصار حين تضربون 
العدو (عدونا).. أرواحكم ترحل عذا.. 
ولكنها حمينا.. ترفرف فوق أعمارنا 
الوردية الشائية.. 

أغانينا وأهازيجنا حين نزفكم 
شي مواسم الفرح.. وهي طقوس 
الذكريات.. أجسادهم.. دماؤهم.. 
أصواتهم القبيحة.. كلها زادُ لنا على 
الطريق 

ترحلون بصمت دون جنازة.. دون 
طلقات رصاص.. دون أكفان.. دون 
اهلام تلفون بها.. ولكنا ندرك أن 
إجاباتكم لكل الأسئلة التائهة في 
عالمنا الخاص المغلق السيء.. هي 
اللصار |قنابلكم.. وأحزمتكم 
وحريتكم.. وغداً بعد أن تمض 
الحياة بنا.. ولا نعرف إلى أين نسير.. 
2 ايا 
وحين نتيه في أمواج صمتنا.. 
سندرككم حين ترحلون مرة أخرى.. 
وحين تكبرون وتصبحون بوسع 
سماء الوطن.. وبشموخ جياله.. 

أزهاره.. وصفاء أنهاره.. 

وعبير برتقاله.. سندرككم جيداً 
ونحبكم.. وستحبوننا وستحبون 
الوطن فلسطين.. وتحبون القضية.. 
والشهداء والأسرى.. والجرحى.. لهذا 


تغريد أبو الرب 


مؤتمر بال الغربي في سويسرا 


لبان 

وصلت سيفارات الأعاريب 
المهسية 

وترتّحت قبل الدخولن 

0 

رن صوت ثم قال: 

هل من كيانات غربية؟ 


قيل: 

منعوا التقاط الصوت والصورة 
أطفوًا الأنوار منعاً للإسراف 
نورهم كان يكفي 

سالت لتُعاباتٌ الصّموح اليعربِيّة 
فتحت ملقات القضيَّةٌ 

وعلى أجندتها الفتيّة 

أدرجت كل المحاور والنقاط: 
القدسء 

العراق» 

السودان؛ الوحدة 


الاشتراك السنوي 


فتحوا ملف القدس 

لم يجدوا قضيّة .- 

فجميع أوراق الملف توزعت 
شكروا الاله وكبّروا... لا 
مشكلة! 

وعلى غرار الأول انسحبث 
ملفات الهموم 

بعد أيام طويلة 

سمحوا لصوتي بالدخولٌ 
فسالت عن شرف القيادات 
الرّزينة 

قيل:حان 

وسألت عن حال العروبة 

قيل: مال 

وسالت عن صوت البطولة 
والكرامة 

كيف صال وكيف جالٌ 

وساألت عن صوت التتحدً 
والصمود 

عن النظبال...؟ 

وسألت عن... 

وسألت عن دمنا الأغرٌ 

أمروا: اختصرٌ 

فجمعتها في جملة عفوية: 

ما كان صّنع المؤتمر» 


). اشتراك جديد 


بريطانيا وأورويا "٠5‏ جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ه“اجنيه 
بقيةروول العالم “١‏ جنيه 


المطارده 


وحيد أنت عصفور مطارد 
مقاتل حر كالزياتين 
وحيد أنت والأدغال تهواك 
و فا ف 
قيود في رمال وخنوعنا تطارد 
وتمحو عن وجوهنا جميع النعامات 
66 
وحيد أنت عصفور مطارد 
وثعلب أتى بالذل؛ المكر والهوان 
تسلل القرى ليلا محارباً جيادك 
وأنى له قتلك؟! 
سكب الماء فوق نارنا ودفن نورك"! 
لماذا تتشرد؟ 
إذا عكر راعي البقر السهل ودجلتي؟! 
0 همه 
تقاتل التصحر الرديء لا يهمك التشديد 
بجيء كانون الغض من كل الأكوان 
وأنت حر تطوي الأسلاك 
تفجر الشرور الكالحة لكن صوتك.. 
لوحده مشرد.. 
يرنو للشهادة 
يحيل موت أمتي! 
66 
تقاتل التصحر الرديء, لا يهمك التشريدٌ 
ونحن لا نموت فالرفات للفئران 
وما أكثرهم وما أشد بغضهم إلى قلبك 
طيور الدنياء كل النسور في دياجيها كواكبا 
لشوقك 
ألا تصدق استشهادك الغالي؟! 
أجل الشعب شعبك 
والنصر الرصاصي الأثير في أياديك 


قسيمة اشتراك 
( ) تجديد اشتراك 


عمتاكتلاط 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 
مكتيب الشيكات باسم 31811515005 511150106 وترسل إلى العنوان 


ا _ ف 5 00 
1 الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيدي ‏ _ 
ا كنت مشتركاً اصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 
ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


قسء اذ اث 

02 :80 .0.م 

2 م00ممآ1 
.410-11 


خاص بقسم الاشتراكات 
الوه ركه كد حت 
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1 خصار ينشق عن حصارا ووجع يتمد وجع؛ انين يج 
ون أنين, وأوهام تغذي الأمل لتقتله سميناً على بدي صانعيه.. 
ا يتسابق الشجن إلى أعينهم في معتقلهم المقفل على الجوع, 
ويصرخ في عيونهم ألم يعرف كيف يشوّش الرؤية. ويجعل 
للصورة اهتزازاً يريك البصرا 
بأبديهم الممتدة نحو الغيم المئشتت على صفحات السماء الصابرة 
يشتعل الدعاء حين يحتضن البكاء! وبقلوب تئن في أعماقهاء حين تسجد 
يحترق الحنين» ويقترب بها صوب الأقصى المعدّب بالوحدة.. 
يا بلادي.. 
هاهم أبناء المنفى يتقنون رسم الحياة على الدفاتر اليومية دون ملامح الوطنء ها هم يستعيرون لأنفسهم 
شكلاً أخر من المبررات: يلعنون البعد ويشتمون المسافة, ليس بينك وبينهم غير الأسلاك الشائكة والموت! 
في المنفى الممتد من الشراع إلى البحر تصبح الشواطئ حلمأ محرماً. وطائراً تمرد على فطرته ففقد الوطن. 
في المنفى الممرّق بالحزن والرغبة في البدء من جديد: الحائر بين اليس والطموح: والخوف والوطن! في 
المنفى يتعلم المرء كيف يتجرع الهزيمة مع المرطبات والإحساس باللاجدوى. 
في المنفى أمٌ تخاف, وزوجة أفزعتها الإحتمالات.. 
في المنفى تختلط الكلمات, تلبس الواحدة ثوب الأخرىء لكن أحداً لا يحاول أن يجبرها على خلعه. كي لا 
يفضحه عريها.. 
وفي المنفى حكايات عن وطن ضاع كطقل نسيته :امه لتدفع عمرها ثمن لحظة لع تلتفت فيها حيث جلسن 
صامتا طيباً كشموع ليلة صيفية.. 
لكن الحياة كغيرها في أي مكان. شيء واحد يجعلها مختلفة: إنه الإحساس بالاحتراق, والرغبة قي اختراع 
وهم العودة المجانية بلا ثمن او تضحيات! 
في المنفى انتظار لا ينتهي؛ يغزوه الدعاء من حين لآخر, لكنه كالطرقات المفتوحة للأحذية والغبار, لا يملك غير 
الصمت واحتقار الذات. 
وخلف الحصار يقف الصبر عاجزاً خلف الأسلاك الشائكة والأوامر بالسجن الجماعي حيث الجوع 
والإختناق.. 
يا طقولة الكروم في الجبال الهرمة, ويا حمى الوهم بالمساعدات القادمة من الآخرينء من جوعكم يتحجر 
الخبز في أيديناء ومن المكم تنشتت تراتيل القلب وتصمت. 
قد لا يحق لمن في المنفى أن يتحدّث حين يسكنكم الجوع؛ قد لا يحق له أن يتنفس الغضب حين تختنقون في 
سجنكم الجماعيء حيث تحمل الزنزانة عار المقاتلين القدامى. 
أسواط وجلادونء ورجال لايثنيهم الألم, ولا يخفف من عزائمهم.. كلهم سجناء في العرف الإسرائيلي لا فرق 
بين المتهم والجلاد فكلاهما فلسطينيء وكلاهما سجين الزنزانة الوطن: إسرائيل تحدد أبعادهاء وبيدها وحدها 
المفتاح! 
يا لديا 
قد يصير المنفى محظة مؤقتة تحمل العائدين للتراب الحزين, لتبتسم الأرض من جديدء ويغفو على نوافذهم 
القمر! لكن العودة ليست بالمجان» ولا تسير الحافلة بلا ثمن! 
وقد يصير الحصار شحذاً للإرادة؛ ومبرراً قوياً للإحتمالء قد يخلق الرجال! 
وقد تلمع في الأفق شهب الخلاص, لا بالانتظار, ولا بالتعهد والإعتذار.. بل بالنضال! 
«واستعينوا بالصبر والصلاة؛ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين» 
صدق الله العظيما 


تخليداً لذكرى وبطولات الشهيد البطل 


طارق دخان 
الطيور الخضر / ج؟7 

حرب الايام السبعة 

من نحمل الرصاص 

هكذا أبعدوني 

عماد عقل 

شعارات الانتفاضة 

حقائق قرانية حول القضية الفلسطينية 


سلسلة منشورات "قلسطين المسلمة" 
تقديم: الدكتور يوسف القرضاوي 
تأليف: غسان دوعر 


سجل المبعدين في مرج الزهور 

الطريق إلى القدس 

موعد مع الشاباك 

الأرض المقدسة 

حوار المرحلة مع الشيخ الغنوشي  ١,9‏ 
وثائق حركة حماس ( الجزء الواحد ) 
اوسلو ”1 77 المسار وا مال 

المهندس 


طوبى للغرباء 


هل بإمكان إِبراهِيةٌ غبوضة أن يتنكلا لدناء 
الشهداءء ويربط لسانه عن النظلّق بفتصاحة 
الرسائل التي تحملها؟! 

من يعرف ذلك الستينيء المدجج يبالشموات؟ 
يدركن أن طلياكهذا هو أصعب من الموت عليكه.؟' 
7 والموت عش غبوشة؛ كميا عند الشهداء الذيق 
أعلن نفيسه مذ سين ناطقاً ياسمهم ٠‏ شيء لأ 
يدعو إلى ,الخوفء بل هو لحظة التوخد مع 
أبادي الخلائكة النابحة في الفضاء تبحث عن 
طيوز جقثلة باعت نقسها ليارتها 

1 بطلمول قنك اميك يل تذها ,لدو ا 
الجميل..: 

ريما كنت سياسياً لم تضغط أصابعك على 
الزناد يوماً.. 

غير إن سياستلاً شيء وما يريده الزن 
العربي الْجِديْدٍ شيع آخرة " 

لواحيب الخديز متتس اكلم الكوون 
السياسة التي تطليون 

ريما جتت في زمن التراجع.. 

فر أن ذلك هوسر التميز... 
ا اا 


